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بجح ث ف وسال نتشارما وعواملاضم لاطا 
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سره ارود إدرضن بل 


الناشر : دار المعارف صر - ١۱۱۹‏ كورفيش التيل - القاهرة ج. م. ع. 


لسر 


لؤلف هذا الكتاب » سير هارولد ادريس بل منزلة رفيعة لدى المشتخلين 
بدراسة التاريخ القديم » فهو من الأنمة الأعلام ا متاز به من دقة فى اللبحث 
وتعمق فى الاطلاع والعرفة بالوثائى والنصوص البردية بوجه حاص » ولعل الظر وف 
هيأت له السبيل إلى ذلك » إذ كان يشغل ى مستهل حياته وظيفة أمين بالمتحف 
البريطانى » فأتاح له ذلك دراسة الوثائق اليونانية الحفوظة بدار ا مخحف ومقارنما 
بغبرها من الجموعات البردية لدى ائات واحامعات والافراد › م الاضطلاع 
بتدريسها فی جامعة أ کسفورد ونشربعض مها نى كتابه عن « البهود والمسيحيين 
ى مصر» سنة ۱۹۲١‏ ؛ وعقب اعتزاله العمل بالمتحف » عكف فى 
« آبريسوث » بويلز . على إخراج كتابه عن مجموعة و« أوراق بردى مر تون » 
سنة 14٤۸‏ بالاشراك مع كولشن روبرتس » ومؤلفه عن ١‏ مصرمن الإسكندر 
حى الفتح الإسلاى » م كتابه الأخير عن « العبادات والمعتقدات فى مصر | 
اليونانية - الرومانية » » وقد نشر سنة ۱۹٠۴‏ > وله فضلا عن ذلاك طاثفة من 
الببحوث القيمة المنشورة نى تلف الجلات العلمية وموسوعات التاريخ القدم 
بأوربا,وأمريكا » وكان نى أغاب هذه المؤلفات والبحوث يتخذ من تاريخ 
مصر حورا لدراساته » فعى بنواح عديدة من تاريخ مصر ى حقب. متعاقبة 
هى العصور اليونانية والرومانية والبيز نطية فكان حجة فيا يكتب . 

والمتصفح للكتاب الذى نحن بصدده » يلمس لأول وهلة مايعتاز به هذا 
المؤلف من سعة الاطلاع ولعرفة الوثيقة بالمصادر الأصلية من أدبية ووثائق 
بردية ) ولذللك جاءت أحكامه مدعة داعا بالأسانيد والاقتباسات وأتاح للقارى 
فرصة التعرف إلى أحوال مصر »مصورة بقلمه فى ثوب قشيب على نحوما أوحت 
به إليه دراسة تلاك الوثائق الشائقة . 


ومن ميزات هذا الكتاب أنه » على صغر حجمه › جاء شاملا لأمهاث 
المسائل والموضوعات الى قد یعرض ها الباحث فی تاریخ مصر فى حقب من 
آهم الفترات الى مرت با البلاد وهى عصورالبطالمة والرومان والبيزنطيين » إلى 
آن جاء الإسلام فأبى على كثير من الأوضاع والنظ الاقتصادية والاجاعية 
ال ىكانت مرعية من قبل . فالكتاب بہذا الوصفيعتبر من الكتب الأساسية 
ن يريد التعرف إئى 'أحوال مصر فى عصور حاسمة من تاريخها . . 
على آئى عند ما تصديت لرجمة هذا الكتاب منذ بضع سنوات » حرصت 
قبل کل شىء على المصول على إذن بذلاث من ناشره ومؤلفه وقد آذنت بذلات دار 
كلارندون للطباعة والنشر بأ كسفورد كا تفضل المؤلف فزودلى بجميع التعديلات. 
الى رأىإدخاخا على المن المنشور وعصح بعض التوار يخ المامة ؛ وقمت بإدحال كل 
هذه التعديلات والتصويبات مع الإشارة إلى ذلاف ى الحواشى » وقد زودت 
الكتاب بطائفة من الصور لاه الشخصيات والموضوعات من قبيل التوضيح › 
وإنى لآمل أن تخرج هذه الرجمة أو ماتكون وأن تسد بعض النقص فى 
هذا الميدان . ' 
ارم 


مقدمة ا لمؤلف 


محتوی هذا الكتاب > کاجاء فى صفحة العنوان » على الحاضرات 
الحريجينرجية (ع٥صريم۲ت) ٠‏ الى ألقيت بإشراف مؤسسة الأوانس ديشز 
(ەن۷ھ٥)‏ جریجینوج ى كلية. ویلز ابلامعية بابر یسوٹ (طار»اءرعهط۸) ی توفبر 
سنة ۱۹٤١‏ ؛ على أن أحد شروط. تلاث المؤسسة يقضى بأن يكون ما ل تلك 
امحاضرات نى ماية الأمر إلى النشر . فى سبيل إعداد السلسلة الحالية من 
الحاضرات هذا الغرض ٠‏ أدخحلت علا ما اقتضت الحال من التحوير فيا 
لتصبح فصولا > وانهزت تلاك الفرصة › لای مراجعما فحسب > بل ف التوسع 
أيضاً بعض الشىء » وذلك لكى رج مها فى موضوعها الواسع محث يكون . 
قل قصوراً مایتوافر نی محاضرات » براعی ى إعداد ها الوقت الخصص لإلقاا 
وهو نحوساعة ؛ وفي) عدا ذللك فإنما طبعت بالصورة الى ألقيت بها . 

وكان الهاج المرسوم نه الحاضرات يقضى بأن يكون إلقاؤها على مسمع 
جمهرة من الناس » يتألف من أعضاء هيئة التدريس بالكلية ومن الطلاب 
واب مهو ر العام . على أنه لم يكن من التوقع أن يشتمل هذا الحمهورعلى أ كر 
من فرد أوفردين» إن وجداءمن ذوى الإ لام والمعرفة الوثيقة بعلم أوراق البردى. 
وعلى ذلك لا كانت آسانيدى مستمدة فى أغلبما من أوراق البردى » فإ رأيت 
من الأصوب أن اسابل موضوعى ببيان واف عن هذه الوثائق وعام أوراق الردى . 
وى الفصول الثلائة الباقية بدا من اب على أنه لم يكن هناك حل لحاولة سرد تاريخ 
مصر السياسى بطريقة مسلسلة طوال عصر يبلغ زهاء ألف سنة تقع بين غزو 
الإسكندر ولفتح العرنى لتلك البلاد > حى ولو لم تكن قلة البراهين قد جعلت 
مثل هذه المهمة أمراً صعب المنال من الناحية العملية . وإن غاية ما أبغيه هوأن 
أقدم عرضاً عامًا موجزا » متسماً بالوضوح واليسرف القراءة جهد الطاقة وخحالياً 
من المصطلحات الفنية بقدر الإمكان ومتناولا التطور الاقتصادى والاجماعى 


¥۷ 


۸ 
والإدارى » مع الا كتفاء بذ كر الحوادث والوقائع السياسية والإشارة إليبا بعقدار 
ماقضت به الضرورة الناجمةعن علاقتها وصلا بصلب الموضوع العام. والفكرة 
السائدة الى تربطه بين عناصر هذا الموضوع وتجعل منه وحدة شاملة »هى كا 
يوحى به العنوان الفرعى › مصير أهيلينية وسط البيئة المصرية وما جرى من تفاعل 
بين المظاهر واللءصائص الميلينية وبين مشيلا تما المصرية » وا طرأً على العنصر 

اهیلیی من ضعف ألم به شیئاً فشیئا إلى ن حل به الالهيار. 


ولو أن هذا الكتاب صتف بوجه حاص لغير الإحصائيين من الناس > 

فإنه قد يسرعى › فيا آمل › انتباه طاثفة من الإحصائيين كذلاث باعتباره › 
على الأقل » إلامة فما .إحاطة يسيرة شاملة بأطراف هذ الموضوع ؛ وعلى ذلك 
ذيلت هذا الكتاب عراش خاصة بحل فصل وأوردت فبا الأدلة المتعلقة 
عختلف القائق والمعلومات منقحا بعض .مالزم الإفصاح 'عنه بطريقة فيها 
وتعسف أ كر ما تسمح به الأدلة والبراهين تى عرض مجمل كهذا . 
ومراعاة لصالح أولئلك القراء من غير الإإخحصائيين ممن قد يرغبون فى الاستزادة 
والتعمق فى دراسة هذا الموضوع > آشرت إلى طاثفة من الكتب والمقالات الى 
قد جدون فيا يعض الفائدة ؛ ومن أجل هلاه القراء آنفسهم › أضفت عقب 
الحواشى ثبتاً بأسماء الكتب والمراجع اللناصة بكل فصل › مسبوقة بثبتأعر 
الكتب الى تتناول العصر كله . وقد روعيت العناية التامة فى الحتيار هذه القوامم 
من المراجع : وف مؤلف قصد به أن يصدر بصفة خاصة لقراء الإنجليزية > 
آثرت أن أذ كر الكتب الى ظهرت باللغة الإنجليرية » ما هوميسور تناولهء 
ولو نى ل آدع مها تلك الى صدرت بلغات أجنبية » حي كان من المنعذر 
وجود كتاب ماثل نى الفائدة ليكون خير بديل بالاخة الإنجليزية . وإن قابة 
المؤلفات اللياصة بالبردى › مع الإشارة إلى الأساليب المصطلح علا ى ذ كر 
تلك المراجع » على نحو اور ضمن ثبت الكتب والمراجع الحاصة بالفصل 
الأول > > فی مع ذلك وافية إلى درجة لابأس بها ء وم محذف مها إلا بعض 
مۇلفات غير ذات بال . وان ثبتاً آعم من هذا وأ كر إحاطة » لا يتضمنه 


۹ 

وينتظمه من أوراق بردية ديموطيقية وقبطية » لنجده فى صفحات ١١ ٠‏ 

من کتاب حتصر ف علم آوراق الردى (Papyrologisch Handboek)‏ 
(Perermans) jil al‏ ور جوت )Vergote)‏ 


ونه لمن دواعی الغبطۃ ن أعبر عن شکری للرئیس ایفور ایا نز (sصھEv )10١‏ 
والساطات المشرفة على كلية ويلز المحامعية لإتاحتهم الفرصة لى للقيام بعمل 
وجدت نى الاضطلاع به فيضا من الابهاج والسرور › كنا أتوجه بالشكر إلى 
دار كلارندون للنشر والطباعة لقيامها بنشر هذا الكتاب » وأخحص بالتنويه 
مسر کولقن ھ . روبرتس (فام‌ه۸ )٥.1.‏ الذى تفضل بقراءة الحطرط کله 
قبل طبعه وأدحل عليه بعض المقترحات القیمة جا > کا آزجی شکری إلى 
ت . ك .سکیت (۲دهk؟ )1.٥.‏ من رجال المتحف البريطانی لہوضه بتحقيق 
بعض المراجع القليلة ف کتب ومؤلفات لم تکن فی متناو ف أبريسوث . 

ون أيام التقشف هذه لتحول دون إفراد صفحات يرما لعمل الإهداء 
على النحو المرعى قدا » وعلى ذلك عولت على أن أدرج هنا إهدالى إلى 
صديق قديم هو فلم شو بارت )Wilhelm Schubart)‏ أقدمە عتوانا على 
الصداقة الحقة . 


هارولد [دریس بل" 
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الفصل الأول 
الردی وعلم آوراق الردی 


کانت مصر ف جمیع عصور تا رها تحتل مرکزاً خحاصا ى حد ما بين 
لاگ العام . وسوف بذکر قراء هير ودوت الفقرة الواردة ی‌الکتاب التای من تأر غه 
الى استطردفما من قبيل إثبات صدق دعواه بأن المصريين و ينحون فى أغلب 
طباعهم وعاداتم نحوآمخايرآنغاماً ما جرى عليه السرفالعام بين سائر البشرء. 
فذ کر ما کان م من خصائصس عديدة فی الال والطباع ؛ على آنه يجب 
تقبل بعض هذه الأقوال بأ كر من « حفنة من الملح * » لأنه وإن لم يكن 
هیر ودوت بالكذاب الأشر » كا انمه بعض القداى والحدثين من النقاد 
فاعتير وه أحد هول › فإنه لم يكن نى جميع الأحوال بالمدقتى الفاحص بالقدر 
الذى كان ينتظر منه . ويبدو أن الأدلأء من أهل البلاد - وهم الذين كان 
اعمادہ علیہم بلا ریب إل حد کبیر ف کشر مما استقاه من معلومات _ 
رای ھم التغرير به من قبيل العبث والتضليل بين حين وآخحر . ولکن قول هير ودوت 
أيوضح بجلا روح الاستغراب ولدهشة والشعور بشىء فريد غير مألوف ء 
تملك هیر ودوت ئی مصر 5ا استولى على غيره من الساتحين الذين وفدوا ليها › 
ومرجع تلك الغرابة الى انفردت بها ءصر آحر الأمر » إلى أسباب جغرافية 
ومناخية . وعتد مصر الحديئة بوجه التقريب من حط طول الدرجة أللحامسة 
والثلائين إلى اللعامسة وااعشرين ومن الواحدة والثلائين إلى الثانية والعشرين من 
خط العرض وتضم داخل حدودها رقعة تبلغ «ساحتما ۳۸٦,۱۹٠١‏ أميال مربعة › 
ولكن المزء الأ كبر مه٠‏ هذه الرقعة هو عصراء جرداء غير مأهولة بالسكان > 

ه عن عبارة لاتينية (عنله ادي مسدت) جرى بعض علماء التازيخ القدم على اقتباسہا › 
وقد استعملها رستوحزف فى كنابه « تاريخ الامبراطورية الرومافية الإجماعى والإقتصادى » القصل 


ادس »> ص ۲۳۴ ٠‏ لتعير عن الشمور بالغضاضة وإلضض . ( امرجم ) 
۳ 


٤ 
> ما مصر الحقيقية »> مصر الى بمكن للإنسان أن يعيش فيا «محرث أرضها‎ 
فلا تشغل سوی ۱۳,۵۷۸ ميلا مربعاً - وهی مساحة لاتزيد كثرا عن مساحة‎ 
ميلا مربعاً) - وعكن تقس هذه الأجزاء من‎ ٠٠,۷٠١ بلچیکا ( الى تبلغ‎ 
مصر الأهولة بالسكان إلى ثلائة أقسام : فهناك أولا الدلتا وهى أرض ذات تر بة‎ 
غرينية - وسماها هیر ودوت ف شیء کثر من التوفیق کا فعل هیکاتايوس من‎ 
) قبله : « هبة النيل .ویرجع تکو ينمال فجر العصرا-هجرى القد م( الپالیرلیی‎ 
بمضل ما کان محمله معه النيل السريع الحریان من غرین فبرسبه عند اتصاله‎ 
بالبحر » م هناك ثانياً بضع واحات تروى كلها فيا عدا واحدة مها › بالآبار‎ 
أوالينابيع الى, تصنى فيا المياه ابلحوفية » وثالق هناك وادى النيل - وهو نى الق‎ 
عبارة عن منخفض_ تحف به ضور من ابانبين » وتكون جرفاً يعرف من ‌ناحية‎ 
بالصحراء الشرقية ومن الناحية الأخحرى بالصحراء الليبية . وهذ! الوادى ضيق‎ 
جدًا » ويبلغ أقصى اتساع له فى العرض نحو أربعة عشر ميلا » ولكن فى‎ 
مصر الوسطى يبلغ متوسط العرض نحو تسعة أميال » وف مصر العليا ينكمش‎ 
الوادى حى يبلغ ميلا أو ميلين وق بعض الأمكنة لايزيد اتساعه على شريط‎ 
ضيق من الأرض المازرعة على ضفة واحدة من الهر ومصر فی شکلھا أشبه‎ 
بصملرع ی طورالتکوین ( فرح ومایعرف بأ ذنيبة) ذیراس کبیر وذنب‌طویل‎ 
وطول هذا الذنب ابتداء من القاهرة حى ادود اللعديثة شمال وادى‎ . ا٣د‎ 
ميلا قياساً بطير الغراب ( كناية عن الط المستقم)‎ ٠٦١ حلفا يبلغ نحو‎ 
ميلا »وا مسافة‎ ۷٦١ وکن إذا عملنا حساب الثنيات ى وداى النيل فإن هذا يبلغ‎ 
إل آسوان  الى کانت عل مدی أجیال طويلة » الحد التقیی الذى تنتهی عنده‎ 
. ميلا‎ ٠٠١ مصر القديمة › ولوأن ذلك لم يكن بصفة دانمة - تقدربأقل من‎ 
كل هذه الرقعة على الرى ف بقامما مركزاً تدب المحياة البشرية‎ ٠ وتتوقف‎ 
فی أرجائه » وى السقيقة ليس سقوط المطر بالنادر ف أثناء الشتاء فى الدلتا وف‎ 
نالقاهرة ونما يقل سقوطه كلما اتجهنا جنوباً » وف الأقصر لاتسقط الأمطار‎ 
بكمية إلا مرة كل ثلاث سنوات تقريباً . ولكن ليس من بين أقالم مصر‎ 


1٥ 
ماتسقط عليه الأمطار بقدر كاف أو فى أوقات منتظمة بحيث يسمح بنمو‎ 
النباتات ۔ ویمکن ن بصدق القول إجمالا بأنه لاتوجد بقعة فى مصر بمکن‎ 
أن تنبت فيا سنبلة ٠ن القمح أو ورقة من المشيش دون أن تعتمد فى ريا‎ 
إما على مياه الفيضان الطبيعى للنيل أو بالوساثل الصناعية » ومصير أى قطعة‎ 
من الأرض البور ق بلدة مصر ب آلانتہت با الحشائش کا هى الحال فى‎ 
إنجلرا » بل تبى جرد رمال قحلة . ومكن مشاهدة هذا بدرجة تسرعى النظر‎ 
عند ما يسافر المرء بوساطة خط السكة الحديد المتفرع من الواسطى ى وادى‎ 
النيل إلى مدينة الفيوم »› فعند نقطة معينة تى هذه الرحلة يشعر الإنسان فجأة‎ 
بارتفاع فى مستوى الأرض يبلغ قدماً أو نحو ذلك . وف ابحانب المنخفض من‎ 
هذه الرقعة المنبسطة نجد اللحضرة النضرة واللوقول اللحصبة »ما ى الحانب العلوى‎ 
. فليس إلا ععراء مغطاة بالرمال وتكتنفها الصخور‎ 

ولاتروى الواحات ٠‏ وهی بطبيعتها عبارة عن منخفضات فى المضبة 
الصحراو ية »إلا بالابار والينابي مكنا قلنا نفا ء والاستثناء الوحيد من ذاث هو كبر 
تلاك الواحات وأقر ہا إلى وادى النيل تلاث هی إقلم الفيوم الذىيقع على مسافة 
بضعة أميال فقط من الحافة الغر بية للوادى ويروى بوساطة بحر يوسف أو قناة 
بوسف » وسميت كذلاف لأن الحرافة تقول بأن يوسف هو الذى حفرها عندما 
کان حا کا صر فی عهد فرعون » وهی ف الحتی فرع طبیعی من آفرع النيل 
بخرج من مجراه الرثیسى بااقرب من أسيوط وبعد رى إقلم الفيوم يفرغ ماتبی 
به من میاہ ی البحیرة الى تسمی الآن بہرکة قارون ولکنہا کانت تسمی ف 
العصور القدبعة ببحيرة موريس "' . 

ونستنتج مما ذكرته أومن أى نظرة سطحية خاطفة للريطة طبينية 8 
نها بلد يعيش فى عزلة تامة وتفصلها إععراوات شاسعة من كلا جانبيما عن 
أجزاء العام » وهى على هذا النحو بلدا صعب المنال على من يروم غزوه 8 
لأذ کر نی كنت أتسلى عند ما حاول صحى أن حخفض من روح القلق الذى 
کان يساور الناس » عندما أعلنت تركيا العرب علينا فى الحرب العالية 


ل 
الأولى » بقوله إنه لم يسبق أن كلل غزو مصر بالنجاح من ناحية فلسطين .» 
وقد يكون أقرب إلى الصواب أن نقول إن غزوها لم يكلل بالنجاح من أى ناحية 
أحرى » ولوأن مثل هذا القول لايخلو كذلاك من الإسراف نى عدم الدقة › 
فالعدو القادم من البحر عرضة لأن يجد سيره قد تعطلوعرقله تيه" من القنوات 
الى تقطع أوصال الدلتا ؛ وهو الأمر الذئ تكشف بيش الصليبيين تحت إمرة 
القدیس لویس مللا فرنسا ی سنة ٠۲٠١ ۱۲۲٤۹‏ » وکا وجدت ١‏ شعوب 
البحر» من قبل ذلك بزمن طويل ى عهد رمسيس اثالث » أما العدو الغازى 
الآنى من ناحية الغرب فإنه يقاسى الأمرين بسبب ضعف مركزه ؛ وهذا 
ماأدركه « روميل » عند العلمين ودفع نه غالبا؛ فقد کان غارب بعیداً 
عن _قاعدته ایی يرتكز إليها بمسافة تقدر با لاف الأميال » وليس من ورائه 
شء سوی صعراء ومن آمامه عدو ی مکنته أن ينتفع يحمي موارد وادى النيل . 
حقيقة إنه وقعت غزوة أو غزوتان موفقتان من ناحية الغرب مثل فتح مصر على 
يد اللعلافة الفاطمية ى سنة ۹٩٩4‏ م . أو حملة نيكيتاس (عما#ه:۸) وهى الى 
سوف آتناوها بالذ كر لى الفصل الأخيرمن هذا الكتاب . ولكن القاعدة تصدق 
بوجه عام نى أن غزاة مصر المظفرين وفدوا عليها من الشرق عبر شبه جزيرة سيناء 
م على طول الفرع الشرق للنيل إلى حيث تقع الآن القاهرة » ومن ابلحنوب 
يوجد مدخحل عن طريق وادى النيل › ولكن لم بحدث إلا فى القليل النادر أن 
قامت فى السودان دولة ها من القوة والسلطان ما يكفل ها ديد مصر يأ كر 
من شن غارات » القصد مها أعمال السلب واللهب ؛ وإن ضيقق اللحور فيا وراء 
أسوان وصعوبة الملاحة بسب الشلال الأول جعل من اليسير الدفاع عن هذه 
البوابة ابأعنوبية كفتاح للبلاد . 

ومذا اللعصائص ولمميزات الطبيعية لمصر أثر هام نى تطور الثقافة المصرية 
وتشكيل طابعها . أما عن نشأة تللث اليضارة وتطورها فلأن وادى اليل به 
عاملان مهمان ئی الث على تقدم العضارة : فمن لاحية هناك الرية ذات 


ڇهڅٰ ‏ ي غ ا ي 


اللعصوبة العظیمة متی تم ریتھا کا ینبغی وتغذینما سنويًا ما ياركه اهرش أثناء 


۱۷ 
الفيضان من رواسب الغرين › ومن الناحية الأحرى كان هناك الداعى المستمر 
إلى بذل ابھد - وھوجھد فی طایع تعاوی ‏ تی سبیل التحکے ی میاه الہر 
.والحافظة علیہا للانتفاع با ى فصل التحاريق عند انخقاض النيل م ى مسح 
الأراضى الى كانت تضيع معام حدودها كل عام بسبب الفيضان . ولیست 
مصر بالبلد الذى يستطيع فيه الإنسان أن يعيش فى يسر وسهولة ولا هم له 
إلاأن جى المّارالتى وهبته إياها الطبيعة السخية دون بذل أى هود من جانبه 
على الإطلاق » وليست بالبلد الى يستطيع فا الانسان أن ينصب مسکنه 
ويلح أرضه ویرعی غنمه دون الرجوع إلى آى شخص آخر › وآخحر الأمر 
ليست بالبلدالذیيستنفد آخر قطرة من جهده جرد أن يضمن لنفسه ضرورات 
الحياة ى أرض تربما غير حصبة وضد مناخ شديد قاس » والدعوة إلى بذل 
بحهد والأمل فى جى محصولم غى مى بذل مثلم هذا اللنهد والعصول على 
بعض الفائض الذى ممكن من قيام نظام اجماعى له صفة . الاستقرار والضان 
- تلك كلها آموركان من شأنما أن تجعل ألا يكون من قبيل#الصدفة أن مصر- 
.ويشرك معها بلا مابين الهرين ( وادى الفرات ) ووادى السند ‏ توافرت 
بها المقومات الأولى لقيام أول تطو رللحضارة من البدائية الهمجية . 
وإن طبيعة هذا البلد قد ثرت كذاائ فى طابع الثقافة المصرية ؛ فسكى 
المصريين ق واد طويل ضيق تفصلهم عن العام الحارجى من كلا المانبين 
مساحات شاسعةمن الصحارى جعلهم دانماً شعباً يكاد يعيش نى عزلة وذلك 
على الأقل قبل توافر الوسائل الحديثة فى النقل ؛ وإلى انوب › حيث هيأ خور 
النيل مرا »> كانت تسكن شعوب تقل دابا درجة ثقافتها عن المصريين › 
فكانت الصلات ولروابط بيهم وبين اليضارات الماثلة أو الأعرق منرلة 
تجي» فقط من ناحية البحر وعن طريتى الدلتا . وكان أمراً طبيعيًا أن 
تون النظم السائدة لديم ذات طابع ذاتى إلى حد كبر ون تكون . خحاصة 
بهم أنفسهم فى كثير من الأحوال »› وأن يستمسكوا بعادانهم وحصالم البالغة 
منتى القدم ثل هله الصورة من التشبث والإصرار . ومن الطبيمى كذلك أن 


۱۸ 
يتطور فيا بيهم نوع ٠ن‏ روح العزلة وشعور من الغرور القوى الذى كن 
تيين أثره فى كثبر من اللحرافات والتقاليد المحصرية . 

وهتاك غير ذلاث نتيجة سياسية يجدر ذ كرها » فى الوادى الطويل الضيق 
يقوم النيل ى واقع الأمر بمثابة :الطريق الرئيسى البديع لحركة المرورولمواصلات 
ولكن تياره سريع الحريان ولاسبيل مطلقاً لأن تكون المواصلات بين الوجهين 
القبلى والبحرىمنمصرسريعة للغاية قبل أنيصبحاستخدام قوة البخار ميسوراً > 
وكانت العاصمة فى العصور التارحية داعا إما نى الدلتا أو على ممربة مها آو فى 
أقصی انوب ی الإقلیم الطیبی (هنهط۲۲) و عى آحر كان المصير أحد 
أمرين : قإما أن يكون الطرف الشمالىمن البلاد أو الحنوفى ملا مكاناً قصيا 
عن مقر اللءكومة وهذا يفسر ظاهرة متكررة فى التاريخ المصرى وهى صعوبة 
الاحتفاظ ٠‏ بالوحدة وميل الأطراف إلى الانفصال '» كلما أصبحت الحكومة 
المركزية ضعيفة . 

وأخيراً هناك نتيجة أثبتت أنها على جانب من الأهمية ليس فى واقع الأمر 
بالنضبة التاريخ فى حد ذاته بل للمؤرخ » فجفاف تربة مصر فيه خير وقاية 
لاتجاری اظ ما دفن ف بطا من مواد » ولا مفر من أن يعترى البلى والفناء 
تلات المواد القابلة للتلف مثل الورق والرق ولمنسوجات واللمشب ٠‏ إن عاجلا 
أوآجلا» ى أرض امالك الأوربية والآسيوية الرطبة» أما فى الرمال الى تحف 
ى كل مكان بالمناطق المتزرعة من مصر فإن تلاك المواد تبى ف واقع الأمر أبد 
الدهر طالا كانت الظروف مواتية › وقد لا تكون هذه الظروف داعا ملاعمة : 
فالريح الصرصر العاتية الى نهب من الصحراء تبعث زوبعة من الرمال الى 
تہب وتتطایر فینج عن ذااث آن نصوص البردی المدفون نی طیاتہا' غالبا ماتمحی 
بفعل الاحتكالة › ورسك العمل الأبيض أوراق الردى أو الكتان أو الیشب » 
وم ذلات فليست هذه الأسباب ذات أثر فعال على الدوام , وقد أفدنا من 
الثر بة المصرية ثروة من الوثائق. المكتوبة على أوراق البردى أو المواد الأخرى ٠‏ 
تفوق. بکثیر جد ماهو میسو ری أى بلد آحرف العالم القدم . 


۱۹ 
وتعتمد هذه انسلسلة من الحاضرات نى المقام الأول على البينة الواردة فى 
هذه الوثائق . ولكن قبل أن أعرض هذه الوثائتق نفسها أوأنناوها بالكلام أرى 
بلزاماً على" أن أعالج موضوع البردى كمادة للكتابة وأن أتناول تاريخ الكشف 
عن أو راق البردى ونشأ هذا العم *؛ فادة الكتابة وهى المقابل القدم للورق الذى 
نستخدمه ( والذى استمدمنه فى الواقع اسمهباللغةالانجليز ية ) كانت تجهزمن‌ساق 
البردی - وهو نبات مائی كان كثر القوف مستنقعات الوجه البحرى من قد الزمان 
ولو آنه انقرض الآن من هناك ؛ ويبدو أن الكثيرين كان خامرهم الظن أنه ٠‏ 
کان هرمن قشور هذا النبات ولكن هذا خطاً عض ؛ ضاق البردى 
امغلث الشكل بحتوى على للب ليى به عصارة شديدة اللزوجة وكان يصنع 
الورق بتقطيع هذا اللباب إلى شرائح رقيقة م تصف بعضها بجوار بعض وعندئذ 
توضع فوقها طبقة ثانية بحيث تكون نى زاوية قائمة بالنسبة للطبقة الأوى وكانت 
الطبقتان تلتصقان بتأثير الضغط إذ أن عصارة النبات مضافاً إليها ماء النيل 
تصبح لزجة بدرجة كافية لتحقيق هذا الغرض . وليس هناك › فما آعم آی 
دليل حقييى يؤيد القول بأن أى مادة لزجة صنعت واستخدمت لمذا الغرض › 
والصحيفة الى تم صنعها على هذا النحو بحيث'تكون أليافها من أحد جانبيها 
عمودية ومن اب حانب الاخحرأفقية تطرق بعدق لتنعم الألياف الناشفة وعندثئذ تصبح 
-صالعة للاستعمال ككادة للكتاية . 
ولكنها م تكن تياع صفحات منفصلة فكلعدد من هذه الصفحات ( و كل 
'صفحة تسمی كوا kollêma‏ ( تلصق بعضها إلى بعض ععجون اللصق 
اليتكون منها لفافة طويلة . وعلى هذه الصورة كان يخرج البردى من المصتع . 
وعلى المشترى أن يقتطع من اللفافة القدر الذى يى بغرضه . وعند عمل لفافة 
تتبخذ الحيطة عند لصق الصفحات (مادصغلاه») بعضها إلى بعض كا 
تكون جميع الألياف الأفقية فى هذه الصفحات من جانب وتكون جميع 
الألياف العمودية من ابحانب الآحر . والحانب الداخلى أو المعروف بالوجه 
۰ «۾ نشر أعيرا ( ٠۹٠۷‏ ) العام البريطاف اريك ترنر (eہسں۲‏ ١ءع)‏ کتایه عن و البردی 
١اليوفاف‏ » » عرض فيه الولف ذا للوضو ع بإفاضة . ( ارجم ) 


۰ ۲ 
الصحيح (ه؛ء٠)‏ هو الذى تكون فيه الألياف أفقية وهوالذى عى نى الأصل 
بأن يستخدم للكتابة عليه ولكنه من اليسير على حد سواء أن يكتب على ال حانب 
الحارجى أو المعروف بالظهر (هيءم) . وق الحقيقة كان من غير المأاوف 
تماما أن يكمل النص المكتوب غلل العانب الأفى (هء٠إ)‏ على ظاهره (موعمں) 
ولكن استخدام البردى المستعمل بعد آن يصبح النص المكتوب على جانبه 
الأفی غير ذى موضوع » كان شائعًا جداًا إما فى مثل تلك الأغراض 
كاللتطابات اللحاصة وقوام الحساب وعمل المسودات وصور من الوثائق الرسمية 
أو القانونية ومفكرات أو نى الخطوطات الرخحيصة من الكتب الأدبية وبخاصة 

ماكان يعد فيا يظن لاستعماله كتينًا مدرسية . 


وكان هناك استثناء واحد من هذه القاعدة الى تقضى بأن تكون الألياف 
ى اتجاه واحد وذلك أن الصحيفة اللحارجية وهى المعروفة بالصحيفة الأولى . 
(«صەلاەkەامام)‏ كانت تلصق على عكس ذلاث بأن تكون الألياف العمودية بها 
إلى الداحل وأليافها الأفقية إلى الحارج > وكان السبب تى ذلك أنه نى قرطاس 
(لفافة ) كبير يظهر دابمنًا بعض ااشد نى الطرف الحارجى فإذا كانت الألياف 
عمودية فى هذا الطرف الحارجى فقد بنج عن ذلاث حطر عدم ماسكها وانفصاطا 
وبالتالى تتعرض البردية للتفكك ؛ وبوضع الألياف الأفقية فى الصفحة الأوى 
إلى الحارج آمكن تحاشى ذلك اللحطر . وف العصر البيزنطى ‏ فولعله كذلك 
فى العصر الرومانى - جرت العادة أن يكتب عل الوجه الباطى من الصحيغة 
الأول («ەا1هه۲هعم) نص یذ کر فیه اس ولقب الموظف الذی کان له حق 
الإشراف على احتكار البردى وتصريف شئونه”"“ ( و كان يلقب ف العصر 
البيزنطى بالكونت » الشريف » و النعم ولمنح المقدسة) » وعلى مضى 
اأزمان أخحذ الاسم الذی کان يطلق عل‌الصحيفة الأول بر وترکولون (۸ە !اهاه ق٣م)‏ 
يرتبط بهذا النص » كنا أصبح يطلق كذلك على الموضوع الذى يتلو ذلك » 
ومن هنا نشأً الاستعمال المتداول لكلمة بروتوكول (اهء٤٣م)‏ »مع أن معناها 
الأصلى هو « الصحفة الأول » فحسب 


۲١ 

ولم يكن البردى وحده هو مادة الكتابة المستعملة ى مصر > بله العا 
القدم بوجه عام ؛ فالعلود بعد جهيزها كانت تستعمل ى مالك عديدة با ى 
ذلك مصر . وبفضل التحسينات الى أدخلتها المهارة الفنية على الود » تطور 
البرشمان الرقيق أو الرق الذى آل به الأمر آن أصبح الادة الأساسية فى الكتابة 
ى العصور الوسطى ٠‏ ولايقوم الرى بأی دور فما لدينا من آثار عر علیها ٤‏ 
مصر اليوفانية - الرومانية قبل القرن الثافى بعد الميلاد » ولكن من ذلك التاريخ 
وما بعده ۰ أحذ يعم استعماله بدرجة مطردة . ولدينا عينات عديدة ترجعح إلى 
العصر البيزنطى » أغلبها يعرض لموضوع أدى أو لاهو ولكنها تشتمل على 
بعض الوثائق . 

على ن قط الشقافة كان استخدامها ع وأشمل » فالفخار الأحمر 
الحشن الملمس › ذو المسام مما کان مشتعملا ف مصر وغيرها من البلاد كان 
بتقبل المداد و« الحبر» الذى ينتشر فيه بسهولة . ولا كان من اليسر التقاط 
كسرات من بقايا الأوانى الفخارية من أى كوم به سقط المتاع › فليست 
هناك مادة عائلها من حيثالرحص وسهولة الحصول عليها » و كانت قطع الشقافة 
هذه أو « الأستراكا » تستخدم فى جميع الأغراض العاجلة و ببخاصة فى كتابة 
و الإيصالات» الضرائبية » كا كانت. تستخدم كذلك فى تحرير الحطابات 
اللحاصة والمذ كرات وكشوف اساب والكتب المدرسية ؛ وف أجزاء مصر الى 
بتيسر فيها الحصول على ألواح من الحجر ابحيرى السهل فى قطعه وشطفه كان 
اناس يعمدون إلى استخدام لواح وشظايا منه › وق المجموعات الأثرية الحفوظة 
بالمخاحف كانت تكدس»أمثال تلك الألواح من الحجر الحيرى مع الشقافة 
وسری عليها جميعًا الاسم الشامل وهوالشقافة أوالاستراكا . 

ومع ذلك فهناك مادة أحرى هى الألواح اللعشبية الى كان فى الإمكان 
استخدامها بحدی طریقتین : فما آن تکتب الحروف بقلم ومداد على اللحشب 
الذى كان ى هذه الحالة يطل غالبا باللون الأبيض لكى تظهر الكتابة فيه 
واضحة جلية › وما يكون الحيار بصب شمع مذاب على لوح خحشبى > 


.۲ 
أطرافه وحوافيه عالية » وعندما يبرد الشمع کون سطحا مستویا تحفر عليه 
الكتابة بوساطة أداة معدنية مدببة تسمى بالقام (ودانعء) وأحد طرئی هذا القام 
مستدير و بمكن الاستعانة به فى تسوية الشمع وصقل سطحه عندما يكون النص . 
المكتوب من قبل به قد استنفد الغرض منه . وف واقع الأمر كان من اليسير 
استخدام تلك الألواح على هذا النحو مرات عديدة ما جعلها ذات فائدة ى 
المدراس بصفة خحاصة » وعندما بكون المراد استعماها ى المدارس كانت جموعة 
منها تريط نى الغالب بخيط مرف ثقوب بالأطراف والحواف العالية وقد كسى 
اللوحان الحارجيان بالشمع من الناحية الداخحلية فقط . وهى فى مجموعها أشبه 
ماتکون بکتاب حدیث وکانت تعرف بدفر » کودکس (×۵6ه») » وانه لی 
احق اشتق من مثل تلك الجموعات من الألوإح كل" من شكل الدفتر واسمه » 
تمييزاً له عن اللفافة (لاهء) »> ولم يكن استعمال الألواح الشمعية مقصوراً 
محال ما على المدارس ؛ بل كانت تستعمل ى المنكرات وقوامم المحساب 
ومسودات الموضوعات الإنشائية ذات الصبغة الأدبية والحطابات اللحاصة وف 
كثير من أنواع الوثائتق القانونية وبخاصة ما كان من هذه الوثائق أشبه بالوصايا 
وشهادات الميلاد وتعيين الأوصياء القانونيين ونحوذلك . وف الأغراض القانونية 
والرسمية كان الناس يعمدون إلى استخدام لوح مزدوج مؤلف من صفحتين 
وأعى بذلك لوحين مربوطين معا . فكانت الوثيقة تكتب من صورتين 
على الشمع من الداحل وبالقلم والحبر على اللعشب من الحارج تم يربط هذا 
الوح المزدوّج وتم بخاتم الشهود؟ » ويكتب كلواحد منهم امه علىاللحشب آمام 
حاعة »وإذا تسرب‌الشك إلى عة وصدق الكتابة !7يج (scriptura exterior)‏ 
على أى نحو » فإن الأختام تفض ويقارن هذا النص با ورد ى الكتابة الداخلية 

. °° (seriptura interior) 

وآخیراً لدینا من مصر کا لدينا من سائر البلاد الأخحرى نى العام اليوناى 
الرومانى نقوش عديدة مدونة على الحجرأوالبرونز . 

لقد قلت إن تربة مصر تحفظ مايدفن فى باطنها من مواد حى أسرعها 


۲۳ 
قابلية للتلف ولبلى ومع ذلك خلا ينطبق هذا القول إلا على بعض أجزاء مصر › 
فالبردى وإن كان مادة بها تعاسك فى القوام وقوة الاحال إذا استعمل بحكمة 
وعناية » سريع التاف إذا تأثر بالرطوبة » وعلى ذلك فن العبث أن يجرى 
الببحث عنه نى أية بقعة تصل إليها مياه الفيضان ٠٠‏ وهذا يتعين استبعاد الدلتا 
بأسرها قصدر بحتمل' وجود بردی فيه » وف لإسكندرية قامت أعظم مكتبة 
ق العام القدم وكان' فها مستقر جامعة شهرة › وف رجائها عي نشاط ادلی 
واسع النطاق › فکم من کنوز كان نى المستطاع الكشف عنها هناك لو آن 
الأحرال كانت موتية ! ولكن الإسكندرية القديمة هى الآن تحت مستوى 
البحرولم بحدث أن استخرجت من أرضها أية قصاصة من ورق البردى . 

ولدينا فى واقع الأمرعدد من أوراق البردى نما كتب فى تلك المدينة ولكن 
العثور علیھا کلھا تم فی مكان آحر » ولعلها - لسبب من الأسہاب - كانت 
قد نقلت فى الزمن القد إلى هذه الأمكنة . 

وهناك فى واقع الأمر استشناءات من القاعدة الى تقول بأنه لاوجود للبردى 
فى الدلتا ؛ فى موقع تانيس (منصه۲) على مقربة من الحافة الشرقية للدلتا 
کشف سیر فلندرز پیری ( :»۴ فا۴ ی شتاء عام ۱۸۸۳ — ۱۸۸٤‏ 
ی قبومتزل اشتعلت فيه النبران يى الزمن الد » عن جموعة من لفائف البردى 
الى تحولت بتأئير الحرارة إلى حالة بدت كأنها كتل من فح اللحعشب » 
وكذلك ت کشف انحر ی مکان عوئیس (ونuمصط٣)‏ * القدمة وکانت 
تقع على مسافة تقرب من حمسة لائين كيلومترا إلى الحنوب الغرفى من 
تائيس ؛ ولنارالتی التهمت المنازل » حفظت ى الوقت نفسه البردى من التلف 
بتأثير الماء ٠‏ بتحويله إلى مادة كربونية . وقد أمکن بسط عدد منها وهی ف 
رفعها کالشاش الرقيق › ولایزال فى الإمكان قراءتها إذا سلط عليها القارى ضوءاً 
ملأا » وقد قدمت اللفائف اليونانية المستخرجة من موئيس معلومات قيمة 
» رئيس أحد أجزاء الماصبة القدعة مندیس (Mzndes)‏ ومحلها الآن عى الإمديد ١‏ اوش 
قرية مركز السنيلاوين ٠‏ دقهلية . 


۲٤ 
عن الأحوال الاقتصادية السائدة ف الإقليم المنديسى خلال القرن الثانى والحقبة‎ 
. الأول من القرن اثالث بعد اليلاد"‎ 


وفيا عدا أمثال هذه االات الاستفنائية لاسبيل إلى العثور عل مجموعات 

من البردى نى أية طبقة من تربة الأرض الى كان يجرى ريها بانتظام ؛ وهناك 

بالطبع مستو ى لاتكون فيه الرطوبة محسوسة إلا بدرجة طفيفة › وى مثل هذه 

الطفات قد عار احاا على البردى وقد تأئرت حالته حمقة ولكنه . بعاره 

تلف بفعل الرطوبة › وقد اسود“ شكله حى أصبح لوه بيا داكتًا أشبه 

مایکون بنبات فح > وبعد أن اسح اللا د مطفيًا بمكن قراءة الكتابة فى 
الغالب بتعريض الوثيقة للضوء بميل وانحراف 


وهناك ثلاثة مصادر رئيسية للكشف عن أوراق البردى ؛ وأوها أ كوام القمامة 
وقبط المتاع »> الى تكدست نى العصور القديمة كا ى العصور المتأخحرة على 
مقربة من أى مكان مأهول بالسكان » وى الغالب علت فوق سطح المستوى 
العام وكانت ”تر فيها جميع ماأخرجه النشاط البشرى مما استغى عنه › 
من أدوات وأوعية وآنية فخارية وحتويات سلال المهملات » وكانت اللفائف 
الأديية عرق ف العادة إرباإرباً قبل رميها ولكن عزيقها . یکن دقىقًا داتما 
وعلى ذلك عكن أن يعر على قطع ذات حجم جم کبیر جنا إلى جنب مع الكثير من 
القصاصات الأصغر ؛ على أنه بفضل ااا العلماء الدارسون من صبر وأناة 
وبراعة أمكن تجميعها . وعندما يطالع الطالب الحديث الصفحة المطبوعة من 
مؤلفات مثل مسرحية الإخحنیوتای (عداںءمطء1) لسفوكليس وقصة هيبسبيى 
(٥اومنەم11)‏ ليوريبيديس (ناشيد الشكر للامة (مصدمهع) أو البارثينايا 
(ھنەصeاrه۴)‏ لپندار أو قصيدة المیلیامی (1ط«وناه) لک رکیداس (ععلنء)) › 
فإنه قد لايدرك دائمًا أن هذه المولفغات على مابها من قصور ونقص فى 
جزئیاتها » كانت أ كر قصورآ ونقصًا عندما كشفت لأول مرة . ع 


إن الكثير مما نشاهد من قطع وفقرات متصلة فى نص طويل › قد 


e 
صنفت من عشرات من القصاصات الصغرة » بل إن قصاصات صغرة‎ 
لاتحتوى على أكر من حرفين أوثلاثة » بمكن ف الغالب وضعها فى مكانها‎ 
الصحيح والاستعانة بها فى تكوين قطعة كيرة وإعادة صياغاتها . ومثل هذا‎ 
الحهد المبذول فى نص غير معروف أشبه بفلك طلاسى لغز الصور القطوعة من‎ 
غير أن يكون ها مفتاح» وقد ضاع النصف أو أكر من النصف من قطع‎ 
. هذه الصور‎ 
ونی أغلب الأحيان لم تكن الوثائق تمزق قبل رميها ومع ذلك فإنها كانت فى‎ 
العادة تتلف وتا كل بتأثير الرمال الى تسفيها الرياح وتتعرض لأضرار بسبب‎ 
انتباه النمل الأبيض إليها » والتصرف المعبى الذى كان يعمد إليه ى بعض الأحيان‎ 
> المستكشفون من الأهالى بقطع لفافة كاملة إلى جزءين أو حى إلى ثلاثة أجزاء‎ 
م تقسم فما بينهم وتباع منفصلة » وعلى ذلك فأغلب البردى الذى كان يعر‎ 
عليه فى أكوام القمامة سقط المتاع غي ركامل ' ولكن عدد مابى منها كاملا‎ 
بالفعل کبیر.‎ 
والمصدر الفانى هو خحرائ البوت القدة أوغيرها من البالى ؛ وف هذه‎ 
أمل أكبر فى العثور على بردى تى حالة تكاد تكون سليمة »› والامال المعقودة‎ 
على ذلك لا بجب أن تكون عالية لأنه يجب أن نفرض أنه عند الهجرة من منزل‎ 
فزن سکانه کانوا بنقلون منه کل ماکان ذا قيمة من حتوياته › ولکن لٺم يکن‎ 
کل فرد حريصاً على أن بخلل مسكنه من جميع حتوياته كلية > وعلينا أن‎ 
نحسبْ حساب عوامل أخرى مثل انهيار مسكن أو ضرورة مفاجئة الجلاء‎ 
والرحيل عن المسكن . وعلى سبيل اليقين إن الكثير من أوراق البردى الى كان‎ 
› بعضها ى أصله عبارة عن قصاصات صغيرة ولكن بعضها الأحرف حالة جيدة‎ 
. تم الكشف عنها ى تلك الاثار اللحربة‎ 
والمصدر الثالث هو المقابر > وى هذا الصدد يجب أن نبادرإلى تصحيح‎ 
حطأاً شائم » فعند ذ كر القابر فا يتعلق بالكشف عن البردى يبدو آن الفكرة‎ 
السائدة هى أن البردى الذى عبر عليه ى المقابر كان قد دفن مع الموي بوصفه‎ 


۲٣ 
جڑءاً من آثاث الممرة وهذا بصدق فى الحى على معظرم البردى امیر و غلیی‎ 
وامیراطیی وأ هذه الجموعات كتاب الموى الذى كان مثابة كتيب تستخدمه‎ 
الروح فى أثناء رحلتها إلىآأرض أمنتيت (؛نام4۳) أو العام السفلى » هيديس‎ 
(عه۲) وهو يحتوى على ما يلزم من صيغ وتعازبم وإجابات صحيحة لا قد‎ 
يوجه من أسئلة إلى التو » وعلى ذلك كان أمرا طبيعيا ن يوضع هذا الكتيب‎ 
ت الیت فی قبره › کا أنه کان من الطبیعی کذلات آنه إذا کان من القراء‎ 
وكان المصريون يتصورون‎ ٠ فيتعین ان توضع معه بعض الكتب الحببة إلى نفسه‎ 
الحياة الأنحرة على أنها قريبة الشبه جد بالحياة الدنياوعلى ذلك كان اميتي‎ 
يزودون بكل ما يازمهم من طعام وشراب وآنية وحلى وأثاث وغاثيل الأوشابى‎ 
(اداهطاعن) من خدم وعحال لأداء الأعمال من أجل سادتهم ی عیطهم‎ 
الحديد . ويبدوأن بعض أوراق البردى اليونانى دفن غل هذا الغرض › فاللفافة‎ 
المشتملة على « الفرس » (ععه۴) لتیم یوس (ں٥ط٤ه”٣) ولعلها أقدم نص‎ 
يونانى محطوط باق ويرجع العهد بكتابتها إلى الربع الأخير من القرن الرابع قبل‎ 
الميلاد» قد عر عليها ف قبر وقد وضعت مع أحد اليونانيين من الموى » والأمر‎ 
كذلك یشان نص من هومر عر عليه سیر فلندرز پیبری ق هوارة موضوعاً‎ 
تحت رس رأة . وقد توار دت الأخبار بأن ثلاثة برديات أدبية مشهورة ما هو‎ 
محفوظ بالمتحف البريطافى - وهى رسالة لأرسطاطاليس عن الدستور الاثيى‎ 
وأناشيد با كخيليدس (ڪةناوطءعه8) ولتمثيليات الزلية المعتمدة على‎ 
التقليد یر وداس (عمف6٥۲1) - جاءت من مصدر ماثل ؛ ولكن نظراً لأنها‎ 
اشعريت من تجاريبذلون داعا جهد استطاعتهم للعمل على إخفاء المصدرالذى‎ 

جاعوا منه بهذه السلع › فإن هذه الأقوال لايمكن التعويل عليها . 

على أن مثل تلك الحالات هى الاستئناء . وعندما أتحدث عن المقابر 
مصدر نحصل منه على البردى فإنما الإشارة إلى عادة كانت سائدة فى بعض 
العصور وف بعض آأجزاء من تإمصر ؛ وهى عمل صناديق للموميات من الورق 
المقوى « الكرتون » وأعى بذاك لصق طبقات من البردى أوالكتان بالغراء حى 


۷ 
تصبح أشبه بالورق المقوى وتشكيلها فى صورة المومياء ثم تغطيتها بابس المطلى 
بلون » فإذا مافضت هذه الصناديق وفتحت وفصلت طبقاتها بعضها عن بعض 
وأزيل الطلاءء والحيس أصبح فی الامکان الحصول على البردى الذى كان 
مستعملا فى العادة كادة للكتابة قبل نقله ووصوله إلى أبدى صانعى الصناديق . 
وبهذه الطريقة أمكن الحصول على نصوص كثرة ذات قيمة عظيمة من كل 
من الناحيتين الأدببة والصكية » ويرجع الفضل ف أقدم الكشوف الى أسفرت 
عن أوراق البردى اليونانى ٠‏ إلى جهود الباحثين أو المنقبين عن « السباخ١وهو‏ 
تراب ناعم غبارى يغطى المواقع القديعة ى مصر ويعتبره المصريون خصبًاذا قيمة 
وينقلون مقادير كبيرة منه لتنر فى حقول » والبردى الذى يجرى العثور عليه 
فى أثناء الببحث عن السباخ > يتعين إخطار السلطات المحتصة عنه بمقتضى 
القانون المصرى » ولكن غى عن البيان أن هذا لم يكن فى الواقع بحدث أبداً . 
فالبردى الذى ہے الکشت عنه » بجر ی التصرف فه فى واقع الأمر بانتقاله إلى 
أيدى التجار الذين يبيعونه بدورهم إلى الراغيين فى شرائه من جانب أو إلى 
المتحض المصرى وقد تمت با كورة الكشف للمدين عن أوراق البر دى اليرنانى 
ى عام۱۷۷۸ عندما عرض البائعون على ساثح نحو حمسين لفافة ( أوقرطاسا) 
فاشتر ى لفافة واحدة منها » أما اللفائف الأخرى فقد حرقها الكاشفون عنها › 
ولعلهم عمدو إلى ذلاث الإجراء » فى اعتقادنا > ما استولى عليهم من يأس نج 
عن إحفاقهم ف بيع تلكالجموعة كلها . واللفافة الوحيدة الى نجت من هذا 
المصير > وهى المعروفة بامىم ورقة“ بورجيا (ھnھنعە8‏ هاعمطي) لأنها 
کانت ى وقت من الأوقات فى حوزة الكارديتال ستيفانو بورجيا مصعطمما8) 
(اچ‌80 » هى الآن ( أو بالأحرى كانت حى قيام الحرب) بالمتحف 
الأهلى فی اپوى ؛ وتشتمل هذه الوثيقة على ثبت بأسماء العمال المسخرين نى 
إقامة ابمعسورفى عام ۱۹۲ م . وقد تمت كشوف آخحرى ى صدر القرن التاسع 
م انا امف كل لهيتية برج أسلها إل اليياية ماعا وة أو فة بل 
ألياف ساق البردى وقد صنف على شكل يشبه اللحمة والسدى . ( ارج ) 


۲۸ 
عشر فأسفر الكشف حولى ٩۰‏ فی سقارة فی بقعة تفع حل السرابيو م القديم ٤‏ 
عن مجموعة ذات قيمة من اللفاثف الى يرجع تاريخها إلى العصر البطلمى 
وتبعم دلك کشوف أحرى نى فنرات غير منتظمة خلال السنوات الواقعة فى 
منتصف ذلك القرن » واشتملت هذه على عدد من النصوص السحرية ولفافة 
أو اثتتين من هومر و بضع خحطب مفقودة للخطیب الاثیی هیپر یدیس (8ع :٣٤م‏ رH1)‏ 
وآغنية شائقة جد ا هى الپار ثينيون («هنهدمطا٣۴)‏ أو أغنية العذراء من تصنيف 
الشاعر الإسيرطى ر آلكمان » * (صوصءله) 

ومع أن هذه الكشوف استرعت قدراً عظيمنا من العناية والاهمام فى الدوائر 
الخحصة فلم تكن وفيرة بدرجة تسمح بأن تنرك أثر؟ كبيراً. فى الأوساط العلمية 
المعنية بدراسات العام القدبم بوجه عام . ولكن بدا الكشف فى أواحر العقد 
السابح من القرن التاسح عشر » عن ميات عظيمة من البردى هى التلال الشاسعة 
الى تغطى الأثار أو تؤلف أكوامًا وأكداسًا من النفابات الباقية من أرسينوى 
(من#جة) عاصمة الإقلم الأرسينويى حسما كان يطلق على الفيوم فى 
العصر اليونانى -- الرومانى . وقد استحوذ المشرون الأوربيون على قدر عظم 
من هذا الردى الذى ١ل‏ الكثر منه إلى الأرشيدوق رير (ءدنهR)‏ النمساوى 
فصارت هذه الكمبة الأخيرة نواة لجموعة ر يبر المشهورة ى فينا. ؛ وكان مآ ل 
عدد کبیر آخر لل برلین > کا کانت کمیات أقل من ذلك عدداً » من 

نصيب اللوفر فى باريس ولتحف البريطانى فى لندرة ؛ وم بعد یصبح ی 

الإمكان بعد ذلك آن بتجاهل العلماء هذا المصدر الحديد الذى نستي منه 
بعض العلومات عن العام القديم .ومنذ ذلك التاريخ بدأ فيض متصل من‌البردى 
يساب إلى المتاحف ولمكتبات تى أوربا ثم بعد ذلك إلى نظائرها ی آمريكا . 
ونی شتاء عام ۱۸۸۹ - ۱۸۹۰ ۰ آم اول کشف عن البردی الیونانی على أيدى 
٠‏ آلکان - شامر الآناشید » عاش فى إسبرطة فى النصف الفانى من القرن السابع قبل الميلاد > 
وأغلب أناشيده متعلق بالولام والأعياد الإسبرطية » وقد جمعت هذه الأناشيد والقصائد فى ست كتب 
وكانت جوقات من العذارى تقوم بإنشاد هذه القصائد . ( ارج ) 


۲۹ 
حفار ذی منهج وسلوب علمی هو المتوی سیر فلندرز پيترى ( وهذا فيا عدا 
قصاصات قليلة جد ا عر علیها ف‌تانیس فی سنة ۱۸۸٤-۱۸۸۳‏ بين اللفائف 
المحروقة ٠)‏ هذا مع أن غایته م تکن هی البحث عن البردى . فبيما كان يقوم 
بالحفر ولتنقيب فى مقبرة قديعة فى غوروب (طاصمد) بالفيوم » عبر على 
موميات كيرة ملفوفة داحل غطاء كرتونى مكون من البردى فلما تم فك هذا 
الغطاء أخر ج مارا طيبة هى تلك الجموعة الباهرة المعروفة ببردی پیر ع٣؛ه۴)‏ 
(ومة۴ ٠‏ وتاريخها يرجع إلى القرن الثالث قبل الميلاد » فضلا عن كثبر من 
الوثائى الى تضمنتها تلك الجموعة »فإنهااشتملتعلى بعض من أوراق البردى ذات 
القيمة والطابع الأدنى . ومن بين هذه قصاصات من. لفافة عتوية على عحاورتين 
من عحاورات آفلاطون هما لاحیس )1.a1٥5(‏ وفیدون (ملمدط۲) ›» وقد دون ما 
علیها خحلال قرن من وفاة أفلاطون . ومن بين هذه الحجموعة لفافة أحری‌عابها 
كر من مائة بيت شعر من ملحمة شعرية ضائعة ليوریيديس هى انتيوى 
(مصنا«A)‏ . وقد وفق المتحف البريطالى ى مستهل العقد التاسع ( من القرن 
الماضى ) إلى شراء صمَقَة راعة من لفائف بردية اشتملت على رسالة ضائعة 
لأرسطاطاليس خاصة بالدستور الآثنى » وعلى خطبة آخحرى هيريديس 
(#فنعممو3) ثم على تمثيليات تصويرية (لأخلاق الطغام وحياتهم ) أخرجها . 
هير وداس (ععفة٥11)‏ وبعد ذلك ببضع سنين قلائل > تلا الكشف عن 
أشعار لبا كخيليديس * (علناوطءءة8» - وعندئذ بمكن القول بأن علم آوراق 
الردى قد نال الاعتراف باعتباره فرعاً من الدراسات الكلاسيكية »' قاممابذاته 
ولوآنه مم يطلق عليه الاسم الذىعرف به إلا فما يعد» أما الأسلوب الفى والقواعد 
. المصطلح عليهاالان فى نشرالبردى فلم تخرج طفرة واحدة بلتطورت شيا فشياً. 
وى سنة ۱۸۹١‏ أخحذت جمعية مصر ( أو المؤسسة المصرية للتمويل كا 
٠‏ أحد شعرء الأنائيد الذين ازدروا فى القرن الحاسس فى بلاد يوان - تفر عل كتابة 


القصائد والآناشيد الى كان من بيا ما عرف بأناشيد النصر (نمعندامع) تخليدا لذ كریالابمطال 
ف الألماب الأولبية وغبرها . (المرجم ) 


۳ 

كانت تسمى آنذاك ) للبحث ولتنقيب عن الآئار »> تشعر بأن الوقت قد حان. 
بحعل البحث عن البردى اليونافى ضمن نطاق نشاطها » فقررت إيفاد ثلاثة. 
من علماء ا كسفورد المعنيين بالدراسات الكلاسيكية وهم :ب. پ. جرنقل: 

. د.ج. هوجارت‎ › )A8. Hunt) صس. هتت‎ „| < (B.P. Grenfell) 

.- ۱۸۹٩ بغية إجراء حث تمهیدی › فقاموا فی شتاء عام‎ )D.G. Hogarth) 
بالنفرنی مكانين بالفيوم . ولو أن النتائج الى وفقو إليها تكن باهرة‎ ٩ 

تسرعى شيشا من الانتباه إلاأنها كانت مشجعة لدرجة نهم فى الشتاء التالى 
حصلوا على إذن بالحفر واتنقيب فى البهنسا » وهى محل أ كسير نخوس القديعة 
(ساعمyطعر»0)‏ » وتولى الحفر مرة أخحرى « جرنفل » و «هنت» ولم تكن 
التتائج الى أسفرعنها التنقيب فى ذلك الموسم الأول موفقة فحسب »بل كانت. 
الكشرف رائعة أحاذة بالالباب ؛ فقد كشف النقاب عن كميات هائلة من 
البردى واشتملت أو الكشوف على قصيدة جديدة من شعر سافو (هطممه8) 

وعلى صحيفة من دفتر بردى مخطوط (×هدهء) محتوية على مايعرف بالا قرال 

المأثورة (هاعها) عن المسيح . وق صيف ۱۸۹۷ أنشأت المؤسسة لتمويل احفر 
والتنقب فى مصر »› فرعا حاصا بالعصر اليونانى - الرومانى . وبدلا من عودة 

جرتفل » و« هنت» إلى أ کسیرنخوس نى الشتاعءالتالى » توجسا خيفة من أن 

ينجي عن مشروعات الرى الحديدة الإقلال من فرص النجاح الى قد تتاح هما 
بالفيوم فآثرا الرجوع إلى ذلك الإقلم حيث عكفا على الحفر والتنقيب طوال 
مواسم الغمل تى السنوات الأربع التالية.ء وقدوفقا فى الحصول علىنتائج مرضية . 
وزی شتاء ۱۸۹٩‏ ۱۹۰۰ قاما باحر لحساب جامعة کاليفورنيا فى « أمالبرجات» 

وهی محل تبتونس القدعة (منمداط٠٣)‏ على الحافة ابحنوبية من الفيوم » ونظراً 
لشخفهما بالكشف عن أوراق بردية من العصر البطلمى و بخاصة نذلك الكشف 

المظم الذی وفتق اليه پیتری تی « غوروب » کان لایزال ماثلا نی الأذهان› 

فقد عولا على البحث عن جبائة بطلمية . وك كان السرور عظيا ى أرجاء 
خيمهماعند ما - وفقا ى العثور على ضالتهما المنشودة وهى جبانة بطلميةولكن 


۳١ 
خيبة الأمل كانت شديدة بنسبة ذلك عندما كشف النقاب عن قبر واسحم‎ 
تين أنه لامحتوى إلا عل جرد موميات لتماسيح مقدسة ؛ فالفيوم قلي کان‎ 
موطتًا لعبادة ["لهالتمساح سبك (طه؟) . وكان عمال الحفائر يتطلعون دانبماإلى‎ 
منحهم هبات على شكل « بقشيش » إذا ماوفقوا إلى كشف عظبم فاستوى‎ 
الخغضب على أحد هلا العمال لا أصابه من عدم التوفيق وما وصل إليه من‎ 
نتيجة غير مشجعة فضرب بفأسه أحد هذه التماسيح بعنف واستياء فانشق‌هذا‎ 
التمساح وظهر أنه ملفوف ی صفحات مكتوبة من أوراق البردى . وكا صور‎ 
الأمر « هنت » فى إحدى عاضراته › ارتفع على الفور بن بضاعة التماسيح‎ 
فبعد أن كانت منذ قليل سلعة خامرة لامطمع لأحد فيها › بلغ ينها رقم‎ 
كبيراًء ومن هذا المصدر جاءت مموعة من الوثائق بالغةالأهمية » وهى تنتمى‎ 
إلى القرن الثائى وأوائل القرن الأول قبل الميلاد وملا الآن صفحات الحزء الأول‎ 
الرعین الاخحر ين‎ dy < (Tebtunis Papyri) من #موعة بردی بتولیس‎ 
تم" نشر البردى اللحاص بالعصر الرومانى وهو الذى عر عليه ف اللحرائب الأثرية‎ 
لمذه البلدة » كما نشر فيهما البردى المستخرج من‌طيات الكرتون البطلمى ذى‎ 
النوع الشائع‎ 


وبعد قيام « جرنفل» « و«هنت هة با حفر لى بلدة الحيبة (طءطان81) فى وادى 
النيل » عادا إلى أ کسیر نخوس فى سنة ۱۹٠۴‏ واستمرا فى مزاولة عمال احفر 
هناك حى شتاء ۱۹۰٩‏ ۱۹۰۷ وقد لازمهما التوفيق العظيم ف جهودهما ؛ 
ئی احق إن أ كسير نخوس كانت أغى بقعة فى مصر وأوفرها إنتاجاً وبخاصة 
ف البردی ذی الطاب الأدلى وها ھی دی أناشيد الشكر للاهة (عصدمة۲) وغرها 
من آشعار پندار (حدك«:۴) الضائعة وقصاصات جديدة من شعر ساأفو (هاممةك) 
والكايوس ( القاس ) (سمهء!۸) وغيرهما من شعراء الغناء والاناشيد القيثارية 
وأحرى من مسرحية الإخنیوتای (ءهاده«طء1) لسفوكليس ومن قصة هيپسپل 
(ا«صن#ر1٨)‏ ليوريييديس وأجزاء جوهرية من بضع روايات ضائعة لإيسكلس 
وقصيدة المليامى (iطصهناء)‏ لمؤلفها كركيداس (عمةنءءء١)‏ › وقصاصات 


۳۲ 

كييرة من كالعاحوس ولفافة كبيرة وإن كانت غير كاملة » مشتملة على فرة: 
هامة من تاريخ بلاد اليونان فى صدر القرن الرابع قبل اليلاد › وهناك غير 
ذلاك قصاصتان محتويتان على الأقوال الأثورة عن يسوع المسيح وأجزاء من 
بضعة آناجیل مشکولۂ ی صحہا - هذا إلى قصاصات کانت تعتبر حى الكشف 
عن بردی شسر بیی (واده8 ٣٥tهط)‏ »› أقدم مخطوط باق من إنجيل القديس 
بوحناستلك ماهی إلاقليل من‌الكنوزالى دين بما العلا ماقف إلى أ کسرنخوس. 
وبعد هجر تلك اليقغة واستنفاد موارد الببحث فيا > استمر الد كتور يوحنا 
. چونسون (ہ0ەەطە[ صطە[) یضطلع باعمال افر والتنقیب من ۱۹۰۹ حی 
۲ ی آما كن آخحرى لساب تلات ابعمعية . 


ولم بطل العهد بهذا المثل البریطانى حى أثار الاهام فى بلاد أحرى ؛ 
فأخحذت بعثة ألانية تضطلع بأعال الحفر ى موقع هيراقلیوپوليس القديم 
(sناHeracleopo)‏ ی ۱۸۹۹ کان حظھا من النجاح عظیما ولکن لسرء 
الحظ اشتعلت النبران فى المركب الى كانت تنقل إلى ألانيا ماأسفر عنه 
الكشف » بيا كانت راسية ى مرفاً مبورج وبذلاكفنيت الجموعة عن آخرها؛ 
وقد توالت بعد ذلاث بعوث ألمانية أخرى ولازمها التوفيق لا فى الكشف عن بردى 
قيم, فحسب › بل نى نقله سال إلى ألانيا » وقد أسہم ى هذا المضمار الفرنسيون 
والإيطاليون والأمر يكيون والبعثة الفرنسية الولندية › ومصلحة الاثار المصرية ‏ 
کل" بنصیب بيا ۵ يتقطع بدا التنقيب الذى كان يزاوله السباحون سواء بر حیص 
أوخاسة . وحى ذلاث القت كانت جميع البقع المشهورة قد استنزفتن الواقعم » 
ومالم يم الكشف عن مواقع أحرى تكون منتجة مثمرة مثل زميلانها - وهو أمر 
م یکن يبدو ف الحسبان ‏ فإن من الحتمل أن ذلا المورد سوف ينضب معينه 
عاجلا فما عدا ما يظهر من كشوف فردية بين حين وأخحر .وهناك كشفان من 
هذا النوع كان مما طابغ أحاذ بالألباب » وكلاهما لايرجع الفضل فيه إلى 
أعال افر والتلقيب وفقق الأسس العلمية بل إن مردها إلى جهود الحفارين 
الوطنيين ؛ وقد م هذا فى السنين الأخرة سیا وأحد هذين الكشفين وقد 


۴۳ 


جری ق عام ۱۹۳١‏ أوما حوطط ‏ ينطوى على مجموعة من الكتب الإنجيلية 
الأوى. من دغاتر البردى وجلها الآنء وليس كلها »نى حوزة. امسر شسار بی ۸ 
)Chester Beatty)‏ وا من حيث أهميما فى الرتبة الثالية- مباشرة للكشف 
الذى م على يد تيشندورف (٤إمك,طءء:ا)‏ وهو الشفر الإنجيل الخطوط 
ی الدفر الى (عدانعم1؟ ×ملمC)‏ + أما الکشف الثانی فقد حدث فى 
۹ أو ٠‏ ؛+ فلا كانت الأوراق البردية المشار إليها لم يم نشرها بعد » 
فليس فی سعی آن آقول اکر من آنا قد تثیت ف الكثير الغالب مبلغ مالجا 
من أضمية خارقة للعادة ٠‏ للباحثين ولدارسين ف عل اللاهوت الحاص باباء 
الكنيسة * . 


وليس الأمر فما كشف عنه الستار ف أرض مصر مقصوراً محال ماعل. 
البردى اليونانى وللاتيى. وإغا الكثير منه مكتوب بمختلف أشكال الاخة المصر ية 
من هير وغليفية وهيراطيقية وديموطيقية وقبطية . وقد عبر كذلاف على عدد وفير 
من البردى العرى حلاف أعداد أقل من الوثائق. المكتوية بغيرها من اللات 
الحتلفة الى كان يتكلمها المتوطنون فى مصر . ومعى. كلمة على البردى من ناحية. 
الممرف والاشتقاق بجحب أن تنطوى على دراسة أى نوع من آنواع البردی بأى. 
لفة أو خط . ولكن تى. واقع الأمر مام تستعمل مع الكلءة. صفة من صفات. 
انمت والمييز مشل « على البردى القبطى 4 فإن مدلول الكلمة بوجه عام كان 
يقتصر على أوراق البردى المكتوبة باليونانية أواللاتينية . ولكن إذا كان منطوقم 
الكلمة ف ناحية من النياحى أضيق نى تطبيقه ما يشير لليه أصل الكلمة واشتقاقيذ 
فإن غا مدلولا أوسع من ناحية أخحر ىلاما تشتمل على جميع السجلات المكتوبة 
على الرق يالشقافة والأنواع. انلمش ية ها شابه فلاف مما عبر عليه فى مصر وجاءت. 


« لعل المؤلف يشير هنا إلى آوراق بردية يونانية خاصة بأور جين كشفت فى طرة بالقرب من 
القاهرة وهى. محفوظة الان بالمتحف المصرى وتوفر عل دراسا فرنسى هو الدكتور شيرر » وبعد بضع 
سنين تقدم بالنتائح الىآشفرت عا حواساثه فح هذه التصوص الديتية إل اشر بو لتيل درجة الد كوراه. 


وقد نشرمما ابممعية المصرية لفل الاردى.. (المرج) . 
اخياينية ى مصر 


E 
حسياغته وكتابته بإحدى اللغتين اليونانية أو اللاتينية › ولا بستبعد من ذلاك سوى‎ 
٠ النقوش المكتوبة على الجر أوالبرونز ما يدحل فى نطاق على قراءة النقوش‎ 
- ویحسن آن أضيض أنه كا هوالمنتظر  نظراً لأن ليانية هى اللة الرسمية‎ 

فالبردی اللاتیى اکر ندرة من اليونانى . 


وان عدد مانشر من أوراق البردى اليونانى يبلغ الآن حد ا كبيراً ء يصل إلى 
لاف كثرة » أما ماكشف عنه من البردىفيصل إلى عشرات الآ لاف» وإذا 
-جاز ف ا ماضى أنكان ف المستطاع من غر جهد کمیر أن حمل الإنسان ف رأسه 
كل ماهو لازم للدراسة البردية » فإن هذا الأمر أصبح الان بعيد المنال حى على 
أولثلت الذين وهبوا شدة العارضة وقوة الذاكرة ؛ فالمؤلفات الى تعرض هذا 
الموضوع متشعبة غايةالتشعب .فهنالالكتب الحختصرة على تلف أنواعها مالم 
تكن له ضرورة فى أول الأمر ء ليستعين با الباحث الان » فيوجد«-كتاب الكلمات» 
(طغuطءeاWor)‏ أو الفهرس المبوب بالشرح والبيان لا ورد من الكلمات ى 
:الوثائق البردية““ و كتاب « أسماء الأعلام » (طعuطدءسة١)‏ أو الفهرس لأسماء 
.الأعلام(' 0 ووکتاب احیط » (1ءںطاعصسصه8) "'وفیه م جمع ماکان منشو راف 
الحوليات أو تى غيرها من الوثائق اليونانية المبعرة من كل نوع وف كل مادة 
(٠‏ با فى ذلك النقوش )؛ ما يتعلق بمصر . وهناك ثبث' بالتصويب والتصحيح 
للتصوض المنشو رة" وہ فھرس عکسی ۽" (×٥فہ‏ نھ ٤ہہ)‏ بکل الکلمات 
الواردة ف‌البردی» وقد طبعت فيه برتیب هجائی عکسی ( وی هذا عون له 
قيمته للمشتغل بفلك تلك الرموزعندما يرى آخر الكلمة فقط ويرغب فى إيجاد 
الاحمالات الى يمكن أن تكمل بها) . وكان المرحوم الأستاذ ألريخ فلكن 
Wilcken)‏ :0) ر ر حی وفاته منذ أمد قصبر »محلة حاصة بأوراق الردى ١٠‏ 
.وتقوم ابلعمعية ( الملكية ) المصرية لعل أوراق البردى بإصدارجلة أخحر ى “٠*7‏ 
وحدراً بدأت عحلة ثالثة ى ‌الصدورف آمریکا A‏ » و زيادة على ذلاث فالقالات 
العاصة بعلم أوراقاليردى تظهر بكثرة ى دوريات مثل مجلة أجيبتوس (ددامرعه۸) 
ب( مصر ) الى تصدر نى ميلان » وحوليات مصلحة الاثار sعلمصهA)‏ 


Ye 

(eءServ u‏ ( الى تصدرى القاهرة ) وجلة الكر ونيك اللحاصة ,بمصر عuيزدهءطC).‏ 

٥(‏ مرچ الى تصد ر تباعاً فی پروكسل وجلة الآثار الْصر ية مھنم رع ۴ه لص سه[ 

(yچoاae0طc A‏ الى تصدر ف لندرة » وقد عقدت خسة معرات عالية لعلم أوراق. 

البردى » وكان عقد المؤعر السادس موضع الحديث عندمانشبت الحرب ف. 
وربا فى سنة ۱۹۳۹ * 


وبالطبع جاء البردی الذى ر ہے الکشف عنه متفاوتاً للغابة ف طابعه وأميته >. 
نظراً لأن الاختيار فيه حاضع ر أهواء الصدف وليس للاختيار المتعمد أى, 
جال ي ذللك › ويراوح البردى بين لقائف كبرة الحجم وعلى حالة جيدة من 
الصيانة » وبين قصاصات تكاد تكون عديمة القيمة » ويشتمل هذا البردى على. 
فطع من الموؤلفات الأدبية » دالة على أسمى مراتب الحدارة والاستحقاق »من. 
د ررالکتاب الكلاسيكيين إلى ماجادت به قرائح‌الشعروريين الحليين فى القرى. 
ا لمر ية . وعتد حقبما من هومر إلى کتات القرن السادس الملااى ؛ والبردى. 
المسيحى - سواء كان إنجيليًا أم لاهوتيًا - ذو وقرة ى غدده ؛ لإلديانة الوثنية. 
ها بضعة تصوص تثلها ؛ والسحر له ما يوضحه بوفرة» أما الوثائق فعلى كل. 
نوع ٠‏ بين عامة وحاصة وما صور من المراسي لملكية أوالإمبراطورية › إلى 
مذ كرات سريعة دوّنها سكان خاملو الذ كر لى قرية غير ٠همة‏ › أو عاولات. 
أولى لتلاميذ المدارس فى تحسين اللءط . وي تد العصر الذى تتناوله هذه الوثائق. 


۾ جرى عقد هذا المۇمر السادس نی باریس فی ٠۲۹‏ أغسطس ‏ 4 سيتمر سنه ۱٩۹٤4‏ والسابي 
ی جنیض من الاثنین أول سیتمیر ی السبت ٩‏ سبتمیر سنة ۱۹۰۲ والثامن فی فینا فی ۲۹ أغسطس_ 
سنة 145٥‏ . 

ونشرت عمال هذه المؤّمرات والبحوث الى ألقيت ى كل ما وأسہم مترجم هذا الكتاب ف 
المؤمر الأخير ببحث عن «خزنة الغلال (عه‌اهااء) فى مصر أالرومانية ودورم نى النظم المالية 
والإدارية » - وهو منشور ضمن عحوث الور فى فينا . والمقرر أن يعقد المؤمر العالمى التاسع ف 
۾ اوسلو » اروج ف ۲۹ > ۲۲ افعلن 0۸ا | وأ خير عقد الور الثالث عشر فى مادبور 
بألانيا الغربية ى ۲ أغسطس حى ٦‏ منه سنة 14۷١‏ ' (المرج), 


۳٣ 
1 ى . م وهو تاريخ أقدم بردية صكية كشفت حى الآن ء‎ ۴١۱١ هن سنة‎ 
عا بعد بماية القرن الأول من المجرة » وأعى بالتقريب حى منتصف القرن الثامن‎ 
المیلادی . من بین عتلف آنواع الوتائى توجد لأسن والشرائع الملكبة أو‎ 
الإأميراطورية ؛ وهى المصدرالذى يستى منه فى الكثير الغالب معلومات قيمة‎ 
عن السياسة الإدرا ية أو القضائية : ولأدلة المستقاة من آحاد هذه السان‎ 
واللوائح › تكملها اللفائف الرائعة الى نشرها « جرنفل » (1اءكه٠6) وعلق عايبا‎ 
تحت عنوان « قوانین الضرائب والإیردات لبطلمیوس فیلادلفوس »"'“ وهی‌الی‎ 
أدلةقيمة تتعاق بالاحتكار البطلمى‎ ٠ تسوق ضمن ماتقدمه من معلومات أخرى‎ 
)۱۸( ٣٤ط لازریوت› کا تکملها بردیة تعاد هاف الر وعة » عبر علیها ی تیتونس (ین«‎ 
وقد جاء فيا سلسلة من التعليات الى وضعها أحد وزراء المالية البطلمية ليسترشد‎ 
بها أحد مرءوسيه فى الإدارة المالية ؛ ويضاف إلى ذلك من العصر الرومانى ما‎ 
أطلق عليه « جنومون » («ه«مم6) وهى القواعد والتعلهات الى سنتها الإدارة المالية‎ 
المعروفة «بالساب اللعاص» أوالإديوس لرجوس“" («هعه1 6ه نك1) ؛ والمراسلات‎ 
الرسمية ولمفكرات أودفاتر اليوميات اللحاصة بالموظفين الإداريين تقدم لنا لحات‎ 
عن الإجراءات الرتيبة الى تصدر من جانب الكرمة ؛ وسجلات الصراثب‎ 
وتقديراما تكشف عن المبادى المرعية" ف جباية الضرائب » وعدد لاحصرله من‎ 
إيصالات الضرائب يوضح كذلاث نظام الضراب وهو مطبق . وكد وف مسح‎ 
الأراضى مذيلة بتقارير عن الأجزاء الى ¿ ترو والمشعة بالمياه وبيانات با ملاك‎ 
والعقار » تقدم لنا العون على ترسم السياسة العقارية الى اتبعنها الحكومات امتعاقة‎ 
وتعراف خطوطها الرئيسية إل حد كبير . . فقوام الإحصاء وماتفيض به من البيانات‎ 
تكشف عن الأسالیب المتيعة فى تسجيل وتدوين أسماء السكان فى مصر من‎ 
أجل الأغراض التعلقةبالإدارة . ويكملمايمذه القوام والبيانات من بينة شهادات‎ 
للواليد والوفيات والوثاتى القانونية على تلف أنواعها والعرائض ولتقارير عن‎ 
القضايا وعقود الرواج .وعقود الطلاق وعقود العرين والتدريب المهى أوالمشاركة‎ 
والبيوع وعقود الإيجار والقروض وارهون والإيصالات وأوامر الدع الولة على‎ 


vy 
أعصاب الصا رف ولوصاياو باتكل هذه قدوسعت کثراً جد ا من نطاق‎ 
معرفتتا بالنظم القضائىة للقدعة وكذلان بالمياة الاجتاعية والأحوال الاقتصادية‎ 
الى راد نى إيضاحها ماتضمنته اللطابات اللاصة وقوام ا لساب والالماسات‎ 
ولتقارير عن النازعات الةضائية (وهى فى أغلما تشتمل على تفاصيل طلية)‎ 
وا کان من الوئائتق مث وام ارد أوتخصيصات الهر والصداق ف عقود‎ 
زواج مم الوصايا . وأخيرا لدينا قدر عظيم من الأدلة الى ترضح حالة التعليم‎ 
فى مصر اليوتانية - الرومانية : فن كتب ملرسية ومن كراسات كان يؤدى فيا‎ 

الطلاب عرینا ہم > إلى إشارات واردة فى خطابات خحاصة . 


وف واقع الأمر قد توافرت لدينا عن مصراليونانية - الرومانية ثروة من الأ دلة 
الحو بدة بالوثائى ما . يتح لای جرء آخحر من العام القدع 1 وشل هذه الأدلة 
قيمة خحاصة نظراً للطابع الذى تتسم به المصادر التار ية الى فى متناولنا »> وفيا . 
عدا حالات قليلة كان الو رون القدماء مهتمين على الأخحص بالوقائع والأحداث 
السياسية › ول تلق الأحوال الاقتصادية أو الاجماعية من عنايهم سوى قدر 
قلیل جد »بل إن وسیدیدیس (eل1لرء»۲۲)‏ - وهو بلا ریب أعظٍ ا مؤ رخحين 
قاطبة - لايذ كر لنا سوى القليل عن الحياة الاجماعية والاقتصادية ف عصره › 
ويرد هذا نى العادة ضمناً وعن طريق السياق وإذا شئنا ا-لءصول على مثل تلاث 
المعلومات فعلينا أن نتجه إلى رواية هزلية › وحاورات أفلاطون » وى خحطب 
الحطباء الآينيين » أما عن العصورالمتأخرة وعن روما فرد نا إلى رسائل شيشر ون 
وحطبه » وای ھوراس )11٥۲4c١(‏ وپروپرتیوس (uن٤٭ع٥إ٥)‏ ء وای خحطابات 
پلينى الأصغر » وأشعار مارشال (1هن٤)‏ ولكن مثل هذه الأدلة لاتتوافر لدينا 
ص امصادر الأدية إلا لفنرات قليلة ولناطق عحدودة . ومن كل قطر من أقطار 
العام القدم ود محر من النقوش مطرد ف زيادته . اما المساعدات والمعوتة 
الى قدمها عل قراعة النقوش لادة المعرفة التاريخية فهائلة ‏ ومع ذاث فحتى النقوش 
ليس ها من النطاق الواسع والاتصال. المباشر مثل مانجله بی البردی . ف 
للعادة لاتنقش ويقة على حجر أوبرونز مالم تعتبر طا بعض العلا قة على الال 


۳۸ 
مناسبة عامة ها صفة الدوام » مهما بدت تلاك المناسبة ضثيلة أحيانًا بعيل لاحق . 
فهناك بعض التقاليد والرسميات فا بختص بأى نقش بيا أن خحطاباً مكتوباً على 
بردية آوسلسلة من المفكرات قد تكشف. لناعا بختلج فى نفس شخص مغمور 
تماما » من نفثات تدفقت لساعنها دون أى تعمّل» ولكنه مع ذلث ليس أقل 
أهمية بالنسبة لمؤرخ حديث لأنه بذللكث يكشت عن وجهة نظر الرجل العادى . 
وف واقع الأمر إن من تلماه بوه عام من نايا أوراق الردى م الرجل العادي 
أو المرأة العادية من الأوساط غير المميزة فى جميع الطبقات › ابتداء إزمن أثرياء 
المواطنين الأحرار السا كنين فى حواضرالأقسام المصرية إلى القرويين ذوى احرف 
والفلاحين المغمورين › وعلى ذلات كان اتصالنا مباشراً ووثيقاً بدوائر كادت 
أن تکون غير تمثلة على الإاطلاق فيا يسرده امرخ السياسی من قتصصس واخبار 
آوحی ف مثل ماذ کرته من المإلفات الأدبة . 

وإنه لمن المساعدات القيمة بوجه حاص ى الدراسات التار ية أن تتوافر لدينا 
معلومات عن الياة اليومية بلحمهرة الناس ؛ فالزبد الطافق على سطح الحياة 
البشرية هو أغلب مايسجله التاريخ السياسى › أما جميع ماتحت ذا عل, 
تعاقب الأجيال وتوالى جميع صروف المدثان فتسير فيه حياة الإنسان العادية 
على وتيرة واحدة وتتألف نی آغلبہا من تفاهات لا تستحق تسجيلاً مستقلا 
على نحو ماتعمد آوراق البردى إلى الكشف لا عنه › وهى بهذا العمل تساعد 
على تصحيح ذلات ا حيز[الذى لامناص ء ن أن يقع فيه ذلا السفر السجل 
للحوادث الاأستثنائية والبارزة وهو المعروف التار ب 

ومع ذلا فن الواجب التو كيد بأن فائدة البردى كصدر للمعرفة التارية 
له شواثبه وقصوره ف نواح معينة »فن ناحية کابینت نى أولالأمرء كانت مصر 
داعا بلدا له طابع حاص إل حدما » بعتبر ها رجال اللاد الأحرى أجنبية وما 
غرابتبا وظر وفها الاستشنائية » وليسف وسعنا دا ما أنيطبقعلى عا البحر المتوسط بوجه. 
عام تلك النتائج الى لدينا من‌الادلة الكافية ماينهض‌على اعتبارها ععيحة بالنسبة. 
لصر ؛بونعود فنقول إن أوراق البردى نفسها ليست موزعة توزيعا عادلا لا من 


۳۹ 
الناحية المكانية (الطبوغرافية ) ولامن الناحية الزمنية » فبالنسبة للدلتا بوجه عام 
تكاد تكون: أوراق البردى معدومة تماما وبالنسبة للإسكندرية وهى أشد إفصاحاً 
وأفضل بياناً بما أخرجته من بردى › فإنه غير كاف ويعتوره القصور التام . 
وى صعيد مصر كانت تؤجد مدينة يونانية وهى بطلمية (ونههء!ه۲) ولو كانت 
لدينا معلومات مفصلة عنما لكان لذلك قيمةعظيمة""“؛ ولكن م يسقر البحث 
عن وجود بردی فى هذه البقعة واقتصر الأمر على عدد قليل منه من آماكن 
أخرى وعلى نقش أو نقشين » نستمد منبا بصيصاً خافتاً من النور . ولان 
احتلفت‌الظر وف والأوضاع كثراً ى شى أرجاء البلاد »فا يصدق على الفيوم > 
قد يكون مضللاًتماماً إذا طبق على الإقليم الطييى ؛ وال دلة المستقاة من أحدها » 
قد لاتصدق على الدلتا ومن الناحية الزمنية كذلاث جاءت الأدلة مشوبة بالترقيع › 
فالقرن اللحامس الميلادى ثل عصراً لايزال غير مدع بالوثائق على الإطلاق ؛ 
وكذللك الحال ى القرن الأول قبل المیلاد » بل إنه نى عصر توافرت لدينا منه 
وثائق ء كثيرة قد نجد أن هذه الوثائق تنطبق على الأحص على بقعة أو بقعتين 
بالذات من المناطى الى جاء مها البردى أو الأستراكا » على حين أن اليقع 
الأنحرى تنقصها وثائق من. ذللت العصر ؛ وعلى ذلاك عند وصف حالة مصر فى 
أى عصر تكون قد توافرت لدينا فيه مادة غزيرة بالنسبة لإقلم بذاته › بيا هى 
إاقصة بالنسبة لاقام أحرى توافرها الغى إلى درجة معقولة فى وثائقها من عصر 
آحر. » قد يكون هذا التسجيل والتدوين الذى قصدنا به آن یکون مرا للحالة 
العامة السائدة فى مصر ءء لايصدق ولايصور إلاجزءاً منیا » ورد ه نى هذا 

ابمحزء إلى جرد أسباب ححلية فيه . 


وفضلاً عن ذللك › فهناك تحذیر آخر لابد أن نعيه داعا ؛ فی دراستنا 
لوثاثق يستهوينا نى الغالب الإغراء بأن نض عليها من الثقة والتصديق ما نكون 
أكثر ضتًا بإعطائه لأقوال مؤرخ ما . والفروض لأول وهلة أنه ولو أن الأخير 
قد لايتحرى الصدق فمايقول فالوثاثق تكشف لنا عن القيقة » على أنه لابمكن 
أن يكرن هناك مغالطة وتضليل أشد من هذا . فالوثائتق أكر ماتكون قرالا 


0 
من جانب واحا » وبعضها كتب بقصد التغري ولتضايلى التعمد > وهذه مثلها 
مث مزاع للؤرخ » أو بأ تروضع فى اليزان ويجرى محيصها على ضو البينة 
والأدلة الأحرى » إن وجدت › أو ضوء الاحتإال والإمكان يوجه عام بل 
إنه حى لوصدقت فن مثلى تلك الأدلة قد تضصلل بنا بسهولة › فالناس لايدونين 
العرائض أو يزجون بأتقسهم ق ساحة القضاء كيا بدالا على مياخ شعورهم 
بالطمأنينة وافرضا » وإنما يعمدون إلى ذااالإجراء يسببه بعض اللالاف ولنزاع 
أو ا يشكون منه من مظامة أو يعاريہم من بعض اضطراب تى مجرى حاتم 
العادية . وعندما مانغر ع من قراءة عدد من الالعاسات پلاشکلو ی أو سحلات 
القضصايا اللحاصة بلحد الأمكنة المتعلقة بعصرمن العصور ء فإنتا عرضة للخروج 
بقكرة مضمونها أن الأحوال السائدة نى ذاث العصر كانت غير عرضية وأن 
جميع الموظفين مرتشون وتعو زه الكفاية وأن المركر الاقتصادى حرج وأن التقاضى 
وحب التراع بح وذيلة متغشية . وقد يتسرب. إليا نسيان الحقيقة بأته فى 
مقابلی کل رجا تورط نمثل هذه الأمور قدیوجد عشرات لو مئات ممن 
لیس ديهم أى سبب جدى لفسخط والشكوى. ولبينة الى تسوقها أو راق الردى 
هى فى واقع الأمر أدعى إلى أن تقارن » إن كان هذا ميسوواً ( ولسو اظ 
ليس هذه ق الستعلاع فى أغلب الأحوالى ) بم يتوافر من أدلة لحري . رجا 
كانت ق الحناوى : كالأدلة المستقاة من على الاكارء وھی ای قد عط اللتام ٠‏ 
عا تکشف عنه من مساکن أو آثاث أو ما شابه ذلاك »> عن مارات اليسر 
والرخاء ما لاسبيل إلى استنباطه من الينة الى رسرقها الردى > وكالادلة الى 
تقدمها النميات فى دراستها لأ كداس العملة › وما إلى داع من بينة أحرى . 
ومع اتخاذ جميع الاحتياطات وعل كل التحفظلت › لا بد أن يشعر عال 
البردى يالإدراك القوى الذى يتملكه بقابليته اوقوع بنفسه فى الحطأً . ومن قبيل 
الاستثناء - وليس القاعدة ‏ أن تين الوثيقة البردية كاملة وغير تالفة » وكثير 
من البردیات الى بمکن أن توصب بأنہا مفاتيح فى عالم الوثائق » تشو بيا عيوب 
جوهرية » فالنصرص التداولة بينلا › تتوقت إلى حد کر آو صغیر عل 
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اشخمین ی إصلاح ما با من نقص » كنا أن الصعوبات ف قراءة التصوص‎ 
البردية إما بسبب الاحتكاك تى طيات البردية أو الإعمال نى الكتابة » ليست‎ 
بالأمر غير العادى على الإطلاق  والبينة على الدوام ناقصة وعرَضية › عادهاعى‎ 
الصدف . وإذا كان الأمرقد اقتضى أن يكون اختيارالردى مير وكا محض الصدفة‎ 
الى حفظته وكشفته لنا وألايكون العاملى ذلاف هو الاختيارعن قصد »مماجعله‎ 
فى أغلب الظنأ كرشمولاً وأوسع تثيلاً › فإنهناك عيبا يعتوره وهو أن الوثائق‎ 
الى بقیتعفوظة رما م تکن هی الى یقع علیہا اخحتيار مۇرخ قديرعلى اعتبارآن‎ 
ها بالغ الأهمية ء فالباحثالذى بتصدىلدراسة أوراق البردى يوانجه داعا مشكلة‎ 
الاعاد على الفروض والنظريات وإستخراجالاستنباطات منأدلة مشوبة فالغالب‎ 
بشىء من الغموض بوقلماتكون أكر من مغرضة ؛ وعند مايضيف النين إل انين‎ 
فإنه لايسعه إلا أن يتصور أنه قدلاعصل ماعلىأر بعة » بل على خمسةأوستة.‎ 
وف سياق الفصول الثلاثة التالية سوف يكون لزاما على" أن أجمل الكلام‎ 

عن التطور الاقتصادى والاجاعى فى مصر على مدى فرة طوما نحو ألفسنةء 
وإنه لمن المستحيل - بل قد يكون من المضى لدرجة لاتحتمل أن نسرد 
الأدلة المسوغة لكل حقيقة وقول يذ كر . وأرى من الوالجب على أن أطلب من 
قرائى أن يتذكروا أن هذا العرض سوف يكون بالضرورة مصوغاً بعبارة فيا 
تحکے › لیس له بالضبط مايسوغه » وسوف يتضح مما ذکرته آن عام 
لوراق البردى ليس بعل مستقل وإنما هو فى جوهره > كا أسماه العام الألماى 
لکن ٤‏ علم gi, «< (Hilfdiiplir) ele‏ من الدراسات للقدية 
( الكلاسيكية ) وبصفة خاصة من التاريخ القدم »› وله ق الحتق اله اللعاص 
به ومصطلحات فنية خحاصة يستتخدمها › ولكنه من ناحية لابد أن يعتمد على 
قروع من الأدراسة خارجة عنه ء ومن ناحية آخری یسام ى الحاصل الكلى للمعرفة 
بصيب ء هو. وحده الذى يستطيع أن يقدمه . وهو مدين للمؤرخ بااظهيرة 
أو تلطفية والإطار دى تخرج غيه الوثائق التى يعابامها هذا فلعلم ولاغى له عن 
الانضاع بالنقوش الى يقوم بتشرها وتفسيرها!شتخل بعلرقراعة امنقوش م النعويل 


3 
ف غتلبف العصور على ماترجم من البردى الدعوطيي والقبطى والعریی بوساطة العام 
بالمصريات ولعلماء باللغة القبطية أواللغة العر بية. وفاستطاعةالمشتغل بالنمبيات 
أن يقدم مساعدة جليلة ى تفسيرالادلة الى يسوقهاةالہردى عن مشا كل النقد » 
و يقو م عالم الاثار کف النقاب عن الاثار ا لمادية الباقية من ذلا الجتمع الذى 
دون ف حرطه ذلاك الردى ويقدم ألاخوى والنحوى العون با يقومان به من دراسة 

لخوية » وفوق كل ذللث فن الضرورى أن يتعاون فقهاء القانون إذا كانت الرغبة 
أن يم تفسير الوثائق القانونية الكثيرة على الوجه الصحيح . ومن الناحية الأحرى 
فن علم أو راق البردى بقدم لكل تلاث الفروع الأحرى من المعرفة مادة ذات 
5ة قيمة وعلىأعظ جانب من الأهمة مىة. و أن مۇرخ العام القدم الذى بتجاهل الأدلة 
المستقاة من البردى اليستیحتق أن بوصم بالہورويستوجب اللوم . ويرجع الفضل 
إلى البردى فى أن العالم الحديث» اللعبير بالعطوط والكتابات القديعة یستطیع أن 
رجح ف دراسته للخط الیونانی إلى مدی قرون أسبق نما کان میسوراً لأسلافه 
فى صدرالقرن التاسعم عشر + ويجد النحوى والمشتغل بعلم الأصوات ی الوٹائی 
المكتوبة بأسلوب شیر ندل الطاب الأدى » أدلة فاثقة القيمة على تطور 
اللغة البونانية . وبالنسبة للباحث ی ال اسا القد٤ة‏ بوجه عام »> زاد الراث 
الموجود من الأدب اليونانى بدرجة حسوسة . وبفضل الكشوف الى تمت فى مصر 
آمکن توضیح وش رح عدد ليس بالقليل ٠ن‏ المشاكل الأديية و واستفادت دراسة 
القانون القدم إلى درجة يصعب أن نبالغ فیا ›» . ن الاق القانونية الى حفظتها 
أوراق البردى . وأخيرًءإذا كان على المشتغل بعلم أوراق البردی أن بعل فى 
الغالب على مايلقاه منمساعدة من الدراسات الدوطيقية أو القبطية أوالعر بية > 
فالباو نف هذه الميادين مدينون له على الدوام با لواد الى يمدمها . 

وش الق إننا واجدون فى علم آوراق الہردی > کا فی کثر من میادین" 
الدراسات الأخرى ى٠‏ السرورووازع العمل المشرك لتحقيق مقصد أسمى .وهذا 
العمل عالمى ى طابعه و كان داعا كذلائ . وع العمو م فعلم أوراق الردى نجاء 
لوا بدرجة عجيبة من تلائ الضغائن والأحقاد 4 والنافسات الشبخصة 
أو القومية › نما كدر صفو ‏ بعض فروع الدراسة والبحث › تيمها أوحديما . 


الفصل النانى 


العصر البطلمى 


فی آوائل نوفہر عام ۳۳۳ قبل الميلاد 'قدرلاإسكندر الأ كير وهو الذى 
کان منذ ستة أشهر انقضت قد هزم قوى ولاة الفوس عند ہر غرانيكوس 
(usءنصھإ )B‏ آن یات مجيش يقوده اللاك العظيم بنفسه عند إسوس (عدد1) 
ئی سیلیشيا (هنءن1) » وكان التفاوت فى أعداد القوات هائلاً وتنظمات 
(Darius) Il‏ تم عن مهارة کبرى فاقت خحطط قواده ى الموقعة السابقة › 
ولکن عبقرية الإسكندر كانت تعادل ۲ لاا مۇلفة من قوات اليش فا كاد 
الليل يرحى سدوله حى جن جنون اللاك العظيم وعول على المرب والغرار إلى 
قلب آسيا » وأصبح جيشه » فيا عدا فرقة المرترقة من اليونانيبن » أشتاتاً تلوذ 
بالفرار بعد آن وهنت عزعما وذهب رها . 
وكان إذ ذاك أمام الإسكندر طريقان ليختار أحدها : فى وسعه آن 
بقتی اثر ١‏ دارا » ويحاول لتوه تسويغ الأدعاء الذى كان قد أعلنه وشيكاً بأنه 
أصیح سید اس ؛ أو إن شاء يرك الفرس يلمون شمل جيشهم بيا يتفرغ 
بنقسه إلى دعم م ركزه وتوطيد أقدامه ى الغرب . وهو وإن لم يبلغ من العمر 
ال ثلالة وعشرين عام فإنه کان قد أو عقل الرجل السیاء ى العظم والقائد 
اکم > ولذا قر قراره على أن تار السياسة الأسلم عاقبة مع آنا أقل روعة 
واستهواء للأيصار. إنه كان موقت أن الأمر يتطلب من « دارا » فرة طويلة من 
لوقت ليم تعبئة جيوش آنيا وحشدها » ثم تذكر من التاحية الأحرى أن 
الأسطول الفارسی لایزال رابضاً من خلفه ولاسبيل له بتحديه » بل وقد يستطيع 
هذا الأسطول أن يقطع سبل الاتصال بينه وبين مقدونيا تماما . وإذاً فن الأحوط 
أن يأخذ بالسياسةالحكيمة الى كانت تملى‌عليه ن يضمن ولاه شواطىء حوض 
البحر المتوسط الشزى حيث اتخذ الأسطول المعادى قواعده الى لايستطيع 
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بدوما البقاء طویلاً فى نشاطه . وعلى ذلاث يمم شطر انوب واحتل بدون كبر 
عناء المدن الشمالية الواقعة على الشاطىء السورى واستوى على « صور» بعد 
حصار طویل شاق سالت فيه الدماء م استمر ق زحفه صوب مصر . 

وقبل سقوط ١‏ صور» تطلب الأمر منه أن يتخذ قراراً حطيراً يتوقف عليه 
تقر ير المصير وذلائ عندما كتب « دارا » بعرض عليه أن يز وجه من ابنته ویعقد 
معاهدة تحالفمعه ويو ليه الحکی علىالإميراطو ر ية الفارسية غرفى الفرات. وكان 
هذا العرض مغرياً : فلو أن الإسكندر قبله أو بالأحرى لو أنه كان قد قتل 
عند الغرانیکوس حیٹ برجع الفضل إلى سیف کلیتوس (ںانهات) فى إنقاذه 
من الوت على يدى الوالى الفارسى سبيريداتيس (اهلiءط٤إم )6‏ لتغر 
تاريخ: العام بأسره؛ ولكن مال الإسكندر وأطماعه كانت قد اتسعت آفاقها 
منذ « إ[سس » فلماً أعلن قائده الأمین پارمينيون (i٫ءص۳٣۲۸)‏ آنه لو کان 
حل الإسكندر لقبل هذا العرض ٠‏ اكتى الإسكندر بالرد الآنى ٠‏ «وهذا 
ما کنت فاعله لوآنی کنت پارمیتیون » . 

وما كانت مصر أبدا عضرا راضياً طيعاً نى الإمبراطو رية الفارسية ؛ بلإن 
ال تافر أساسينا ف الطيع والزاج بين اللصريين وهم امشركون الذين كان 
يقولون بتعدد الالهة ويعبدون الصور والأصنام » وبين الفرس مع ما جبلوا عليه 
من كراهية لعيادة الأوثان وما طبعوا عليه من ميول وحدانية . وكا كانت اليال 
فى فرنسا عند وقوعها فحالةحرب مع إنجلراء تعمدإلى تقد العون للساحطين 
من الأيرئنديين فكذلاك فعل اليونانيون فشجعوا على قيام الثورات فى مصر وقدموا 
العون ولمساعدة للمصريين » على أن البلا كانت طوال الشطر الأ كبر من 
القرن الرايع قبل اليلاد » مستقلة فعلاً > وحدث أن الفرس قبيل مقدم الإسكندر 
يعشر سنوات فقط قضوا على آخحر فوعون مصرى؛ يلا أدرك الوالى الفارسى 
مازا كيس (و#ءهجة4) أنه لاجدوي من المقاومة استولى عليه الیأس وام بلون 
قتال ودل الإسكندر مفيس حيثتقمص ف صورة اليليى الصمم › الرإاغب 
فى إيراز مدى التباين بينه وين الفرس فقدم الولاء والحشوع للامة الحلية 
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ورضى به الناس »> فيا يبدوبلا تزاع »> ملكا على مصر . واحتفلى بيده المناسبة 
بوصفه هیلیشسًا صما كذلاث » بإقامة المباريات ى الألعاب وتنظیم احتفال 
عثیلى وموسيى » اشرك فيه بعض الفغنانين البارزين فى بااد اليونان وكان هذه 
ف حریف عام ۳۳۲ ق.م. ومن تمفيس سار مبمحاذاة الفرع الغوى للثيلى. 
لی کانوپوس حيث أسس نن شقة من الأرض الرملية الحصورة بين ميرة: 
مريوط والبحر » مدينة الإسكندرية اليونانية وقد سميت تخليداً لاسمه نفسه ؛ 
ومنبا رحل إلى واحة سيية لاستشارة وحى آمون وهو الإله المصرى النى تعرف 
عليه اليونانيون على أنه بقابل‌عنده لهم زیوس (سه2).آما اذا فعلالإسکندر 
ذلاث وما ھی الاسئلة الی تقدم بہا لی الیحی وا ھی الإجابات الى لقیہا - 
فكل ذلاف مسائل شائكة › حار المؤرحون ى مناقشہا والتعرف على کهها منذ. 
ذالك الحين ولن نصل أبداً إلى سبر غورها ومعرفة الحواب الصحيح علا لأن. 
الإسكندر حفظ سره لنقسه . إنه بعث لأمه ينيا بأنه سوف بطلعها وحدهة 
على سره باقسه عق ردت ولک U‏ يرجح ى مقدونيا فقد ا م هذا 
السر الدفين إلى قره 

ومع ذلاث فإن آمراً واحداً نعرفه على سبيل اليقين وهو أن کاهن آمون حیاھ 
عل اعشبار أنه ابن الإله » وف نظر المصرى كانت هذه هى التحية التقليدية. 
الواجبة لأى ملا على مصر وما كان الإسكندر إلا ملكا عليما إذ ذاك ولكنه 
م يعرف كنه ذلاث الأمر ؛ [ فآمون عنده هو بمثابة زيوس » الإله الأعظ لدى 
شعبه اليونانى] * وعلى ذلا تر كت هذه الواقعة فى نفسه أثراً عميقاً باقياً › وهو 
ما أو من طبع جبل على حب تميق للندين وسعة اللبيال » كان دام الشعور 
بأن شخصه محظى بشىء من التأبيد والعناية السماو ية اللحاصة » ومن ذلات الين 
أخذ يتصور نفسه على أنه مرتبط بآمون بعلاقة خحاصة** وأن حملته ماهى 
إلا تكليف من نوع ما › نعثته العناية الإفية لأدائه" . وعلى مضى السنين 
«» حلفت هذه الفقرة فى التعديل وااتصحیح‌الفی بعٹ به إل سیو « هارولد بل » کا عدالتے 
الفقرة التالية ها على حو ما جاء ف العن , 

«» هذه الفقرة معدلة عحذف عبارة م الأبق الحقاو لزيوس آم » . 
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بڑتوالیا آحدت آفکارہ تنضج وتتبلور م تتسع آفاقھا شیا فشیئاً ؛ و كانت‎ 
صفته عندما رسا على آسيا تقوم على أنه خليفة لأبيه ووارث له وملاك على‎ 
“مقدونيا وقائد عام لبلاد اليونان وأداة مختارة اللأحذ بثأر اليونانيين وصب جام‎ 
غضم على عدوم التقليدى وهو الفرس . م مالبث أن أصبح بنفسه إذ ذاك‎ 
ملاث فارس واا کم بآمره شبه ا مله وکانت‌رسالته تنطوی علی‌شفاء ابر وحوالاً حقاد‎ 
:القدعة ورأب هوات العداوة الدفينة ورتق شقة الحلاف . ويعد عودته إلى سوسا‎ 
(«عد5) من حملاته المظفرة الى ساقته حى صمم الپنبچاب » أقام حفل عرس‎ 
عظم ی سوسا وفيه تم زواجه هو نفسه من‌ابنةدارا کا عقدغانون من المقدونیین‎ 
البارزين على زوجات فارسيات أو إيرانيات ءولمم يكن هذا الإجراء جرد عمل‎ 
مله السياسة ونما كان مشهداً رمزيًا يكاد رباطه يبلغ حد التقديس › وفيه‎ 
كتاية عن فكرته الرائعة المتضمنةعقد زفاف أوربا علىآسيا؛ لأننا ى أغلب‌الظن‎ 
عل حق »حسما آثبته الد کتو ر تارن (”۲۳) * » فی تصديتق أقوال الم رخن القدماء‎ 
›» بأن الإسكندر كان أول من أعلن فى صراحةو وضو حعن فكرة وحدة ابلانس البشرى‎ 
. وهى أذالناسجميعاً إخوةيؤلف بين قلوبهم جميعاً رابطة البنوة لاإله اعود"‎ 
وما من أحد من قواد الإسكندر كان فى الحقيقة يبدى العطف أو يفهم‎ 
مام الفهممبلغ ماتنطوى عليه أفكار الإسكندرذات الأفق الواسع › فلما توق‎ 
فی الثالث عشر من شر يونيه سنة ۳۲۴۳ ق . م . بسبب حمى الملاريا الى‎ 
أصابته وهو الثالثة والثلاثين من عمره كان المصير المحتوم لمشروعاته أن تطوى‎ 
غير کاملة ؛ ولکنه کان من قبل ذلا قد انجز مہا قدراً یکی لتغیبر مجری‎ 
التاريخ » وكانت قوة الظروف القاهرة وحدها هى الى فرضت مزج أوربا‎ 
بآسيا » فالإمبراطورية الفارسية لم يعد ها كيان أو وجود وأصبح يتحك فى‎ 


» نشر الد کتور تارن فى سلة ۱۹٤۸‏ كتاباً عن الإشكندر فى جزوين > أفرد الحزء الأو 
السيرته وأحاط فيه بأعاله وفتوحه » متقصيا الدوافع والأسباب الى فزت الإسكندر إلى جلائل الأغمال 
فى الإنشاء والتعمير وتوسيد الما القدم و تحطم الفوارق بين اليوباف والفارسى . وقد نشرت مذ أ كر 
من عشر سنوات ترجمة هذا. الكتاب إلى المربية واضطلع بيذا العمل زكى على  .‏ (المارج ) 
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مصائرها إذ ذاك ابتداء من حدودهاالشمالية إلى الحنوبية ومن‌الغربية إلى الشرقية > 
المقدونيون الذين كان يتوافر فيم جميعاً على الأقل قدر لابأس به من الثقافة 
اهيلينية ؛ ومن أجل توطید آرکان سلطانہم ی متلکانہم هذه »> بل لير هذه 
الممتلكات ورفاهينما» وجدوا أنفسهم مضطرين إلى الاعماد عل العون والمساعدة 
الى يقدمها هى المرتزقة من جند اليونان والعلماء اليونانيون والاقتصا ديون والإدار يو 
والفنانون من الیونان + وحیما کان يذهب الإسکندر کان بمضی ی تأسیس 
مدن على النستق الیونای فج خلفاؤه ى .آسيا' على هذا المنوال . وكا حدث 
فى القرن السادس عشر حيث تقاطرت أفواج من الأسبان المغامرين نحوالغر ب » 
يسعون إلى طلب الرزق ويبحثون عن الراء ئى العام ابأحديد » أو كما حدث ف 
القرنين السابع عشر ولثامن عشر عندما نزح اناس من بريطانيا باحثين عن. 
عمل بجحققون من ورائه كسباً ونجدا فى جزر اند الشرقية أو راغبين فى الاستقرار 
ى المستعمرات بأمريكا الشهالية » فکذلات جر ی نى حلال القرن الذى تلا موت 
الإسكندر» إذ انساب تيار كالسيل المهمر لاينقطع من المهاجرين اليونان نحو 
الشرق وابلعنوب » غمرالبلاد الى كان يرجع الفضل لعبقرية الإسكندر فى أن 
فتحت لم أبوابها ؛ وقد أحذ هؤلاء معهم فم وأدبهم وأسلوبهم التقليدى فى 
الحياة ونظمهم المدنية ونواديهم الرياضية ولثقافية وألعا بهم وأعيادم . وما کانت. 
وجهة تلل الحر كة الفكرية والروحية صوب ناحية واحدة دون أخرى > فلما 
وجد أولئلك المتوطنونأن الشقة بعدت بهم عن وطہم اليونانى ونم حيث يقيمون. 
یعیش بین ظهرانیہم آسیویون أومصریون › کان حا مقضيًا أن يستسلموا ل 
الاندماج ف الوسط الحيط بهم ؛وعل ارغ من أن الحكام ابحدد أبدوا السخط 
والتبر م بسياسة الإسكندر الى استما وهى تقضى معاملة الفرس على نهم نظراء. 
ف > فإن أولئك الحکام م پسعهم إلا أن يطلبوا إلى إلأهلين من رعاياهم أن 
يعاونوهم نى أعمال الحكومة » بل إمم أنفشهم قد استسلموا إلى الموثرات الشرقية . 
) ومای من حاجةإل‌الدخول ف تفاصيل ا لحر وب الى أعقبت موت الإسكندر ؛ 

وموضو ع النزاع .وحور العلاف کان يدور فأو الأمر حول ما إذا كان فى 
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› :المستطاع ضبان وحدةالإمبراطورية ثم مسن يحمل عبء السلطة الرئيسية فيبا‎ 
فلماتبون فيا بعد ن الوحدة ضاعت إلى .غير رجمة انقلب الأمر إلى صراع بين‎ 
:الدول المتعاقبة من أجل تحقيتق السيادة والسيطرة السياسية والاقتصادية ؛ وأحد‎ 
هؤلاء القواد فيا يبدو لم تسوه السلطة العليا فى تلك الإمبراطورية مطلقاً فلم‎ 
(Ptolemy, son of Lagus) يسع ليها ۽ ذلاٿ هو بطلميوس بن لاجوس‎ 
لحد أركان حر ب الإسكندر السبعة والقانمين على حراسته »> وكان نى تقدير‎ 
. هذا القائد أن عصفوراً سميناً طيباً فى اليد خير من بضعة عصافير فى الغابة‎ 
وقد استطاع فى التسوية الى تمت عقب وفاة المللف أن يضمن لنفسه الولاية‎ 
ساتربية * »خالصة له . وقد رضی بأن یوطد مر کزه ویثبت‎ ١ على حصر لتكون‎ 
اأقدامه فما وحالفه التوفيق أكر من مرة فى إحباط ماكان يدير من مؤامرات‎ 
الحلعه » ولكنه ماكان ليخرج من حصنه المنيع إلا بين حين وآحر لمساعدة‎ 
› من کان يبدو له أن كفته نى الخلبة والنجح أرجح . وكان فيا يقدمه من عون‎ 
. حریصا على آلایبدی من النشاط ماقدجر عليه التعرض لأحطار لاداعی إلیبا‎ 
> وكانت رغبة الإسكندر قد بدت فى أن يدفن بواحة سيوة معبد والده آمون‎ 
.وا کان بطلمیوس بعل آن لپيرديكاس الوصى مارب أخرى » عوّل على التعجيل‎ 
بالاستيلاء على جثة اللات ورحل بہای العال إلى ولایته (ساترابيته ) ليقو م بدفنا‎ 
مع كل هذا - لای الواحة بل ف مفيس ٬وقدح نقلها بعد ذلاف على يد اينه‎ - 
بطلميوس الثانى إلى مكان اشير وعرف باسى « سهاء * * أوالمقبرة ف‌الإسكندريةء‎ 
-) ۴u» إلا إن ذلك كان من-قبيل الاحتياط الک ؛ وقد وجل يومينيس (5غص‎ 
.وهو الیونانی الوحيد بين أبطال التزاع فى الحرو ب الاهلية أن فی.مر كزه بعض‎ 
ارج بالنسبة لمنافسيه من المقدونبين وأن من الجدى له أن يحمل محه خيمة‎ 
الإسكندر .على سبيل ارز فيستطيع عرضها على الناس حى بخيل الیم آنا‎ 
ساترابية (رصعاعه) نظام فارسى معناه الولاية من أملاك الفرس ييي علها حاکم بلقپ‎ » 
۔ساتراب (صصتات) آو مرز‌بان . (الرجم)‎ 
) مه كلية سيا إعه5) معرفة من سوبا (عتعفه) االيونانية ومعتاها جسد . (اللترجم‎ 
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لا تزال مأهولة بروح سيده العظم» فا أعظ فوز بطلمیوس وما أ كبر نفعه »› وهو 
المقدونى المولد » بالاستحواذ على جثة المللك فعلا ! 
تول المیکی ف مصر أول الأمر بطلميوس بوصفه ولياً ( ساتربا) وقد جاء 
ف ديباجة أقدم وثيقة بردية ما كشف عنه من اليردىاليوفانى المؤرخ ”.ما يلى : 
« إنه ف السنة السابعة من حك الإسكندر بن الإسكندر والرابعة عشرة من ولاية 
بطلمیوس ف شہر ديوس * » أعى سنة ۳١١‏ ق. م. وعقب موت الإسكندر 
انتخب أخ له غير شقيق كان مصاباً بالل فى قواه العقلية »> وهو فيليب 
أریدایوس (عدءھفنطم۸ «نانط۲) ›» شريكا ى اللاك مع ابن الإسكندر 
المنتظر - وقدتعتلادته بعدذلات ببضعة أسابیع من أميرة من آهل با كريا 
ر بلخ ) تسمی روکسانا (۵«ه×٥۸)‏ وی سنة ۳۱۷ لی فیلیب حتفه اغتیالاً 
بتدبير من أم الإاسكندر أولعبياس (عمنممصوات) وقد أعدمت الأخيرة بدورها 
فیا بعد بأمر من کساندر (٣مفمموه٥)‏ الذى نصب من نفسه سيدا على 
مقدونيا » وى سنة ۳٠١‏ وهى السنة الى أرخ فيا العقد السالف الذ كر » قتل 
كساندر كلا من الإسكندر. الصغير وأمه روكسانا فأصبح العرش شاغراً من 
غير ملك إذ ذاك » ولكن الحكام القابضين فعلا على ناصية الأمور درجوا 
على أن يطلقوا على أنفسهم حى سنة ۳۰٢١‏ اللا »مجردین‌من‌آی .لقب آخر . 
و هذه السنة بالذات عمد آنتيجونس )Antigonus(‏ و کان لایزال من دعاة 
ميدأ وحدة الإمبراطورية »› إلى اتخاذ اللقب الملكى لنفسه فجاوبه على ذلك 
منافسوه وهی : کساندر والی مقدونیا »> وسیل و کوس (سں!5) وای سوریا 
وبطلميوس والى مصر » باتخاذ إبجراء تمائل» وأعلن كل مم فيا بخصه» نفسه 
ملکا على ولایته › وھکذا ظھر نی حیز الوجود ثلاث مالك کبری › قدر ھا 
أن تسيطر على العام الميليى حى تم لاإميراطورية الرومانية الام الواحدة 
» ديو (عه#ط) أحد أشبر السنة القدونية وهى سئة قسرية > كان يستخدمها المقدونيون 
فى مصر نى تأريخ ثائقهم وعاصة فى الفترة الأيى من المكم البطلمى ثم ما لبدو أن تأثروا بالميط 
المصرى › وخاصة نى ريف مصر فآرعوا بالسنة الفرعوية (اللسية) . (الميجم) 
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تلو الأخحرى من هذه الممالاث. 

وقد أصبح بطلميوس إذ ذاك ملكا على مصر وفرعوناً ها وهو فى نظر رعاياد 
من المصريين بثابة [ه» وکان يبدو عليه آنه جندی بشوش علص غیور ولکنه 
كان داهية حصيف الرأى ومقدوضيًا صميماً من طبقة الأشراف إالأقلاء ؛وكان 
راعياً ونصيراً للآداب والمعرفة اليونانية ولم يكن هو نفسه خلواً من الثقافة ؛ فهو 
مؤلف سيرة غزوات الإسکندر وحروبه وھی وإن م بوجد ھا آثر للآن إلا آہا 
کانت بطریق غیر مباشر أحد مصادرنا القيمة جدا إذ آلا استخدمت فى 
تصانيف المؤرحين الذين حفظت مۇلفا-ېم من الضياع ؛ وقد انہج ف مصر 
سياسة مغايرة لاسياسة الى سار علیہا سيلوكوس فى سوريا وكان الأخير قد 
حذا حذو الإسكندر فى اتباع سياسة تأسيس المدن » ولكن بطلميوس »› وهو 
على حد سواء كان يتخذ عاداً له ما كان يلقاه من‌المساعدة اليونانية ٬قد‏ آثر 
إسكان جنده من المرتزقة لا ى المدن ذات الطابع اليونالى ٬بل‏ بين ظهرالى 
الشعب المصرى إما نى عيطالأراضى الرراعية أو ى عواص النومات أو الحافظات 
الى انقسمت إلا مصر » وكانت أمهات المدن هذه (واماممهء؛ة») حسما 
کان یطاق علرها »> نى أغاب الظن بلداناً ذات مساحة لابأس با ؛ ولكنها 
کانت نی تقد الیونانیین لاتزید تى الحق كثراً على قرى مفخمة وذلاث لأنه 
على الرغم منإطلاق اليونانيين عليها اسا اصطلاحيًا فى عجزه كلمة مدينة أى.. 
پوليس (وناهم) مثل هرمو پولیس (ااەمهص٣ه1)‏ أى مدينة هريس Hermes)‏ 
( الأشمونین ›» مرکز ملوی ) أو هیراقلیو پولیس (ناەم‌هءاءه#۵) أى مدينة. 
هرقل (عامھ٤٥)‏ › فلہا ل تکن تتمتع بای قسط من الحکے الذانی› فليس 
هناك مجلس يض شمل الاحرار فبا > ولیس بہا سناتو ( مجلس شيوخ أو 
مسنین) نما کانت تخضع لسلطات موظف موکل بتولی الاک فی يط ذلك 
ارقم . ول يؤسس بطلميوس سوي مدينة يونا نية واحدةسميت بطلمية (ونه»ء1ه۴۲) 
نسبة إليه .٠‏ وكانت تقوم على الضفة الغربية من النيل فى مصر العليا » ر حلهة. 
الآن المنشاة بمديرية سوهاج ) » وهى بالإضافة إلى الإسكندرية وللى المدينة 


١ه‏ 
#ليونانية القدبعة نقراطيس (و٤هءءس۸)‏ الواقعة فى غرب الدلتا ر علها نقراش 
وكوم جعيف ونبيرة مر کز ایتای البارود ٤.)‏ عثل وحد ھا ی مصز الفكرةاهيلينية 
التقليدية عن الپوليس (وناهم) أوالمدينة وما تہ تتمتع به من حکی ذانی' . 
وقد قيل من قبيل الظن إن بطلميوس الأول وحلفاءه» بدلا من أن بنپجوا 
السياسة الى ابتدعها الإسكندر وشرعهاخم »حادوا عا من‌حيث المبدأبالتفرقة 
بين اليونانيين (ومن باب أولى المقدونيين ) وبين المصريين › فكان الفريق الأول 
مل سادة القو م leÎ (Herrenvolk)‏ الفر تی الثانى فكان قرا مه الكافة احکومین 
من الرعية الذين هر نى منرلة دنيا > وقد أقصوا نتيجة لذللك عن اليش وجميع 
المناصب الإدارية العليا . بل إن هناك رأيا مدعا بالمجج يقول بأن اتخاذ 
الإسكندرية كحاضرةللبلادبدلا من مفيس حيثطاب أول الأمرلابن لاجوس 
المقام وبأن نقل جمان الإسكندرإلىا! « سيا » (هصة5) نى مدينة الإسكندرية ‏ 
کل ذلاف کان عنواناً علی التخلل مہائیاً عن أی میل › ربا کان قد بدا نی أو 
الأمر »إلى اتخاذ المصريين شر كاء على قدم المساواة نى الدولة") . ومن الائز 
أن هذا الرأى تاج إلى شىء من التعديل والمحيص ؛ فما لاريب فيه أن 
بعض وجه الاخحتلاف ف منزلة الناس وأحوام من الناحية القانونية كانت قانمة 
بالفعل » ولنذ كر على سبيلى الخال أن القوات المقدونية كانت متمتعة ببعض 
الامتيازات وأن أعال السخرة أوالتعرض لأداء الوالجبات اللازمة لصيانة قنوات 
الرى والحافظة على الحسور رما كانت فرضاً لازم الأداء على أهلالريف من 
الملصريين وحدهم ( ولو أن هذا القول يعوزه التحقيق )“ . أمااليونانيون ومن 
على شا کلہم من المستوطنين الاخرين فکانت تنتظمهم جالىات تسمی پولیتماتا 
(Politeurnata)‏ أو جماعات قوامها رابطة الحنس وها قوانيما الحاصة بها ؛ 
ولکن لیس لديتا فى ا-حقيقة ی دلیل مادی عل وجود مثل هذه التَقرقة الشديدة 
القانمة على أساس التفاوت فى ابمعنس على النحو الذى تقول به تلك النظرية ؛ 
فالبطالمة الأولون › مهما كان تشربهم بروح الثقافة اليلينية › لم يكشفوا ى 
سياستهم الرسمية عن أى اهام بالنظريات, البحتة سواء كانت ذات طابع 
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اقتصادی م سیاسی > فکانوا إداریین متسمین با حزم وصلابة الرأی کا کانوا‎ 
رجال عمال غيورين على أن يهيئوا للدولة الى أسسوها كل ماياز مها من الاستقرار‎ 
والراء والنفوذ فى العام ؛ وكانت تحدوهم ف سیاسہم هذه اعتبارات ذات طابع‎ 
عل بحت ؛ وما حدث نی أى عصر منذ أيام عظمة الاإمبراطورية فى حقبة‎ 
الألف الثانى قبل الميلاد أن كان المصريون جنودآ من الطراز الأول » وعلى ذلاف.‎ 
عوّل البطالة بعد أن انقطعت سبل الاتصال یم وبين وطہم الأصلى ى مقدونيا‎ 
الى زودت الإسکندر نة جیشه »على أن يعتمدوا حاص ىف تعبئة‎ 
جيوشهم على اند المرترقة من يونانيين ومقدونيين وفرس وآسيويين مطبوعين.‎ 
بالطابع الى » وكان بطلميوس الأول هو البادى بانهاج سياسة إسكان‎ 
أكبر عدد ممكن من اند المرتزقة فى مصر حيث تسلموا أنصبة من الأرض على‎ 
شر بطة آن یکونوا مستعدین لأداء اللعدمة العسكر ية كلما دعث الحاجة إل,‎ 
دلاث . م إن الر رادة المطردة فى الاأستعاضة بالاقتصاد النقدى القام عل‎ 
استخدام العملة المسكوكة » عن الاقتصاد الطبيعى أو العيى وهو أقدم عهداً‎ 
 سرفلا ولعماد فيه على الغلال > ويرجع بدء هذا التطور من قبل إلى حک‎ 
کانت“ تتطلب بالطيع الاستعانة بجهود رجال الال من اليونانيين » كا كانت.‎ 
الياجة ماسة إلى علماء الرياضة والإلحصائيين نى الفنون من اليونانيين للهوض‎ 
عشروعات البطالة من استصلاح للأراضى ولقيام بالتجارب الزراعية على‎ 
أسس علمية » كا استعانت الدولة بالإداريين من اليونانيين فى بناء حكومة‎ 
مركزية دقيقة »> اضطلعت بحكى البلاد وإدارة شئوما . وكانت همجة الكوبى‎ 
› (#«نه) أو صورة اللغة اليونانية فى شكلها العالمى معتمدة على اللهجة الاتيكية‎ 
بلى إنها حلت محل اللهجة المقدونية »قد أصبحت اللسان المستعمل فى دواثر‎ 
البلاط الملكى وايش وف دواوين الإدارة ؛ وكانت أنظار ملوك هذه الأسرة:‎ 
ونحو عام الحوض الشرق.‎ ٠ البطلمية متجهة صوب الأفق اللعارجى عن مصر‎ 
من البحر المتوسط حیث اشرابت نفوسہم طحا وطمعا نی القیام بدور رلیسی‎ 
» شونة‎ ١ فى حيطه . ولم تكن مصر بالسنبة إلهم سوي عور ارتكاز قوهم وعزن‎ 


o 
غلال تموینهم ومورد ثراثهم .ولیس لدينا من‌دليل ينض على أن أحد ملوك البطالة‎ 
من قبل كليوباترة الأخيرة م بتعلم اللغة المصرية على الإطلاق والتحدث بها‎ 
فالمصريوت حينذاك › وهم الذين بالأمس رحبوا ققدم الإسكندر واعتبر وه‎ 

علصا ل » كان هم بعض العذر فيا خامرم من شعور بأنبم نى عهد البطالة 
إنما كانوا يعاملون فى الواقع » إن لم يكن نظريا » على أساس نهم شعب ذليل 
مقهور . وکان شعورهم بتلاك المدلة ولمنرلة الدنيا قد تأ كد لديم با كانوا عليه 
من عدم المساواة من الناحيتين الاأجماعية والاقتصادية . وكان بعض الكهنة 
من ذوى المراتب السامية ونفر قليل من أفراد المصربين الذين تولوا وظاثف هامة 
فى السلاث الإدارى » يؤلفون نوعاً من الأرستقراطية الوطنية › ولكن الغالبية 
العظمى من المصريين كانوا ينتمون إلى طبقة منرما فى الجتمع أدنى من منزلة 
المستوطنين من البونائيين نى مصر فكان من المصربين من اتخذوا الرف 
والصناعات مهنة لي > ومنهم من استأجر الأرض الملكية ؛ ولو آن بعضهم تسلم 
حصصا من الأرض (:هء!)) أو استحوذ على قدر من الأرض « اللعاصة » 
فإن حصصهم وأنصبنہم كانت نى العادة أقل من مثيلاما لدى البونانيين . وف 
احق انبم كانوا بوجه عام فئة المستأجرين والمستخدمين »› فهم الأداة المنفذة 
والطبقة الكادحة والعاملة باليد ويقابلها من الناحية الأحرى طبقة بيدها السلطة 
الإدارية وها هيمنة ونفوذ . ولاريب أنالمصريين كانوا يشعرون با هم عليه من 
متزلة دنيا »> وكثيرون مہم كانوا يقابلون ما يعدونه من قبيل احتقار اليوتانيين 
لشآنہم » بالعدوان والنقور ؛ وكان أمراً طبيعيًا أن يقابلوا فعال أولئك اليونانيين 
بشى ء من الأنفة الفومية والاحتقار لأساليب وأقدار أولثك .المستوطنين ‏ الحدثين 
التحذلقين ٠‏ .ولديتا دليل قاطع مشتمل على بعض قطع من الأدب اجج 
بروح الوطنية وا منطوى على بعض النبوءات » يشر إلى وجود حزب وطى ناهض 
كانت تداعيه الأحلام ويتطلع إلى اليوم الذى ينتظر فيه طرد ذلات الك 
الأجنى البغيض من البلا . وئعل الشعب المصرى فى جملته قد قبل الوضع 
نديد فى شىء من الاستسلام ؛ والكثيرون ميم تعلموا اللغة اليوفافية واتخذو 


o 


لأتفسهم اا يونانية وانتفعوا بقدر المستطاع من جراء تغير الأحوال والأوضاع ٤‏ 
بل إنتا نجد فى القرن الثالٹ قبل الميلاد مصريين وإن كانوا فى الحقيقة غير 
متولين أسمى المناصب الإدارية إلاأنم كانوا يشغلون وظائف هما بعض السلطان 
وكانت طبقة الكهنة عط التقاليد الوطنية الصميمة ومستودعها الأساسى ؛ وف 
كار من مرة زودت البلاد بالقادة والزعماء فى الثورات الشعبية › وما لشت هذه 
الطائفة أن وجد ت أن لكام اعدد حف ظله وأقل تنافراً وبخضا من ا يکام 
القدای . ولو أن ملوك البطالة الأول ل یطیقواآی تحد لسطام فإن أسرة البطالمة 
بوجه عام أبقت للكهنة امتيازاهم وقامت بتشييد معابد جديدة وتوسيع القديعة 
وزخرفہا وتجميلها ؛ ویرجع الفضل إلى کاهن مصری هو مانیتون (1ءa۸×)‏ 
فی آنه - على مایظهر - لى من التشجيع الملكى ماساعده على تصنيف تاريخ 
مصر باليونانية » جمعه ما وجدهرسجلات المعابد وما تواترت به التقاليد التوارثة . 
وهذا الناريخ وإن كان مفقوداً الآن فما عدا نتغاً وفقرات باقية منه إلا أن هذه 
الڈجزاء کانت - إلى أن حلت رموز الكتابة الميروغليفة - تقوم عن طريق 
استتخدامها بوساطة الكتاب الذين عاشوا بعد مانيتون » مقام المرجع الأساسى 
الباق لدينا عن العصور الأول من تاريخ مصر . ومن بين الحروب الداخلية 
الى نشبت فى القرنين الثانى والأول قبل الميلاد واستنز فت قوى الملكية » اندلعت 
بضع ثورات وحركات قومية كان الوازع هما حب الوطنية ؛ ومنذ عهد مبکر 
يرجح إلى القرن الثالث ترامب إلى سمعنا أنياء عن قيام اعتصابات وطنية »ولكن 
م بحدث فى وقت ماأن كان هناك عصيان عام , بين الوطنيين من المصر بين ضد 
حکامهم | الممدونيين . وف تلك القلاقل الى سلفت الإشارة إليها كان هناك داعا 
مصر دون بظاهر ون العكومة ويضلعون معھا › کا کان هتاك غير وغو ف صف 
الحانب الشعی وناصروه ؛ بل إننا وجدنا ف سنة ق .م . مصريا یسمی 
پاعوس (۴۸۵) تولی‌القيادة على بیش الملکیبوصفه حا کا على الإقليم الطيى . 


آما اليونانيون ى مصر › فهما كان اعتزاز أولئلك المواطنين الأحرارالمقيمين 
فى الإسكندرية وبطلمية بتقاليدهم اليونانية التوارثة › ومهما بلغ من احتقارهم 
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المصريين والنظر إلييم على آنهم أعاجم متبر برون فإن اليونانيين الذين استقر به 
امقام فى الأقالم الريفية ما. لبثوا أن فقدوا ما يمكن أن يكونوا قد أظهروه أول 
الامر من اعتراز بشخصيتهم وترفع عن . حا لطة غیرجم ؛ فأخحذ یم التزاو ج بینهم 
وبين الأهلين وبدءوا يسمحون باتخاذ أسماء مصرية يطلقونها على أفراد آرم 
ويتشڪلونا ويتطبعون شيئاً فشيئاً بظر وف البيئة الحيطة بهم بمختلف الطرق 
والأوضاع . و خحطاب من البردى يرجع تاره إلى القرن الثانى قبل ايلاد »> 
تتحدث کاتبته عن ابا وقد أحذ يتعلم اللغة المصرية على أنها وسيلة من وسائل 
تحسين أحواله المادية ؛ وكان هذا التطبع والاستيعاب ملحوظاً بصفة خاصة 
فى نطاق الديانة » فكان اليونانيون بتظاهر ون داتاً يانم متسامحون » يتقبلون 
ال هة الأجنبية بقبول حسن ؛ فكان يتعرف على ذاتية الآ هة والإلمات المصر ية 
بين نظراما ونظيرانها عند اليونانيين. ؛ وعند مانقراً أساء الا هة اليونانية الواردة 
ی آوراق الردى بتحم عستا دا تما أن نسائل أنفسنا : آليس مر تلات الاشارة 
إلى بعض الا فة أوالإمات المصرية ؟ وف الحق أنه ليغلب على الظن أن مباشرة 
العبادة الفعلية لل هة الأولمبية على الأقل قد انقرضت اعد كبير بين المستوطنين 
حل علها اللحضوع للمعتقدات الدينية الحلية أو للآهة المصرية . وى سنى 
٩١١ ۸‏ قبل الميلاد تكشفت لنا جماعات من الشبيبة اليونانية ممن بعرفون 
بالل یفیبیین (۰ط1۰مع) المخقفين وف التقاليد اليلينية التوارثة › بقدمون الطقوس 
والقرابين لاحله امساح بالفيو م : 


سس وف عهد بطلميوس الأول ظهرت عبادة جديدة هى عبادة سيراي س(ءمهعه؟) 
وقد اعتبرت بدعاً قصد: بها اللاك أن تكون حلقة اتصال بين رجاياه من‌اليونانتين 
والمصريين ؛ ولا يزال الأصل الذى اشتقت منه هذه العيادة حل نقاش وحلاف 
كبيرين »› وقد جاءت الأقوال. الواردة نى كتابات المؤلفين القدماء متضمنة أن 
بطلمیوس الأول ٠“'*(‏ هو الى أجضر العغال الذى كان رمز هذه العبادة من 
سینونی (٥ع٥هن8)‏ أومن .مان نخر بآسيا مدعاة إلى تطرق البحثعن مصدر 
اسیو ی ترجع إليه هذه العبادة » وقد بذلت عاولة .لتعرف على سيراپيمن على أنه 


۵۹ 
هو ذات الله البابلی شار آپسی (نەه-۳دط5) ولکن بعد أن انبر ی فلکن ١‏ 
(تkعء1:)‏ لبحث هذا الموضوع بحا وافياً توحى فيه الدقة »> يبدو أنه لم يعد 
هناك أدنى شلك لى أن ذلك الإله الحديد إن هو فى السشيقة إلا صورة من 
آوسور-- آپیس («اصوءمء0) المصرى وقد اصطبغ بصبخة هيلينية . والعجل آپيس 
(وام۸) الذی کان يعبد فى ممفيس وهو من بين اليوانات المقدسة كلها الى 
كانت ثعبد ش مصر » أكر معرفة لنا » وقد جرى الناس على تصوره بعد 
الممات مطابقاً إلى درجة عجيبة لصورة وزيريس (ونعنوت) » إله العام الأخر 
وأصبح ی اتی ھو آوزیریس- آپیس g (Osiris Apis)‏ یکن أوزیس ‏ 
بیس > ی رای قلکن › هو أحد عجول اپیس بعد الممات وإعا هو صورة 
مجسدة ترمز بلعميع المونى من‌هاته العجول منذ البداية إلى مابعد ذلا بالتسلسل ؛ 
وهناك دلیل على آنه کان یعبد ئی جوار ممفيس حى بين اليوفانيين وذلات قبل 
ظهور سیراپیس » ویبدو آن مافعله بطلمیوس ينطوى على رفع متزلة ذلاث الإله 
انحلى إلى مرتبة لاثقة بالحواضر ومثيله للناس طبقاً للأفكار اليونانية ( مستعيناً 
فی ذلك ی غلب الظن بتمثال مجلوب من سنوی أو من مکان آخر ) فی 
صورة رجل فی مقتبل العمر ذی جمال فتان » أشبه ى ذلاث بزيوس اليونافى . 


وإن إا مصر يا بکل ما کان پسیغ عليه من بہاء سحری مشوب بہالةمن 
الغموض الذى كان عغيط بالديانة المصرية فى العام القديم › ها استمر بعد 
ذلك عیطاً بہا »› کان مع ذلاث یصور نی شکل إنسان › فیعید إلى الآذهان 
إله بلاد ايفان الأعظم» فهل هناك أفضل من ذلك ملتى إعكن تصوره للج 
٠‏ بن اليونانى واللصرى ؟ وسح ذللك فإن كان هذا هو القصد الىقيى الذى رى 
:بطلمیوس اليه (ولیوفانیون كانوا بلا ريب على استعداد تام لتقبل العبادات 
الصرية حون ممابجة ماسة إلى مشل تلك الرابطة ) غإنه أخفق نى بلوغ غاية النجاح؛ 
يق حارج مفيس والإسكندرية وكلاها يشل المركز الرئيسى ذه العبادة » 
ييښو أن سیراپیس ٤ے‏ یلق سو القليل من التأبيد والقبول دى الأهالى من 
فلصربين ءولمم يزد إقبال الغالبية افعظمى من المستوطنين من اليؤانبين على ذال 


¥۷ 
بکثیر" . وی اتی أنٍحظرته لدی ابممهور فی مصر کانت ذات طابع حل 
لدرجة أن الإشارة إلیه ی ەلاب حاص كانت تفسر دابا بأها دليل على أن كاتبه 
على الأرجح كان سكندريا أو بعث برسالته من تلاث المدينة"٠,‏ أما فى حارج 
مصر فقصته على حلاف ذلاك تماما » ويبدو آنه ليس بعيد الاحمال مل 
الاعطلاف آن کون قد آسوږه فهم مقا صد بطاميوس ( وفضللا عن أن تاف 
العبادة قد تركزت نى الإسكددبرية حیث کان سیراپيس هو نى الوقت نفسه 
الوإله المشرك والقطب الى ياتى عنده- عل حد قوم ۔۔ تلاٹ اة ا-ليايلة 
من الناس وهم الرابطة بين تلات الوسسة اليلينية ابلمديدة وبين مصر » فإن 
ذلك الإله قد ابعدع ف القيقة ( إن صح هذا اليل ) بقصد الاسہلاك الحارجى 
أ كر منه للاسلاك الحللى فكان المقصود بسیراپيس أن يكون الإلمه الراعى 
للحمبراطوربة البطلمية وأن_يضبى عليها مزيدآ من اليبة ولمزلة بإضاغة ذلا 
الإله المصرى إلى مجموعة الا هة العالمية الهيلينستية › وقدوفق بطلميوسفذلاث توفيغا 
عظيماً . ومن قبل ذلاث فى خلال القرن الفالث قبل الميلاد كانت قد بد ت 
أمارات ذلاث اللحور والضعف الروحى التأصل وهو الذى كان طابعاً ميزأوعنواناً 
على القرون الأخيرة من عهد الوثنية . وإنا فى الق لعلى آم استعداد لتصور 
ذلاف العصر الکلاسیکی من التاریخ البولائی نفسه مغموراً فى ضحى الشمس 
الى كانت تسطع عليه بأشعتبا الزلؤية على الدوام » ومع ذاك فإن « الشعور 
بالحطيخة ۾ م يکن حال ماغير معروف ؛ ولكن بعد اهيار دول المدن ولشأة 
مدن الكبرى من أمثال الإسكندرية وأنطاكية (طعمن٤م4)‏ م قيام عهود 
الاستيداد الحربى على نطاق واسع > تفشي ذاث الشعور با حطيثة ' بدرجة 
ملحوظة وصاحبه آن ع الرجاء فى ظهور ديانة من نوع ما » يكون فيباالهداء 
الناس وضان حياة الآلحرة الى يرجى فيها إصلاح المفاسد والعرات الى كانوا 
بتردون فیا ی الحياة الدثيا وان من أجل إشباع ذلات الیل فى الناس أنانتشرت 
» هناك مقال مستفيض عن مدي الانتشار الوإسع لمبادة سيراييس وإقبال الناس علا بحسب 
ما چجاء فى أو راق البردى من المصر الييذاف الروبلفي والمقال منشور ف المدد التاسع مين نجلة الدراسات 
اابردية الى صدرت فى القاهرة ىأغسطلس سبة ٠۹۷١‏ وهو بالإنجليزية من تصنيف وتآليف النرجم . 


۸د 
عبادات بلاد اليونان القديمة » المنطوية على الطقوس السرية وما عبادة دير 
(Demeter)‏ ف ویس (sنوu٥[۴)‏ وعیادة دیونیسوس زانجر (Dionysus- yy‏ 
(سە٣يد2‏ » ولكن فى هذا العصر الحديد كان؛ الناسيتطلعون إلى الشرق 
ویتلمسون ی آفاقه بعض احلاص والسلوی . وكانت عبادة سیراپيس › الذى 
طابقت شخصيته الإله أوزوريس » مصحوبة بإيزيس (فاءا) »> زوجة 
الإله الأخیر › ومعھا ابہا حورس (8نہ٥1)‏ أو ھار پرقراطیس )H12٣ م٥۲۸ ٤(‏ 
قد عر انتشارها ى 'عالم البحر المتوسط حى وصلت خر المطاف إلى بريطانيا 
القاصية . وتحت آلوية هة من أمثال الأ م الكبرى الفريجية وميراس (ه٣!٤:۸)‏ 
الفارسى * » وسيرابيس المصرى › قدر للوثنية أن تخوض معركنها الأنجيرة ضد 
المسيحية فى القرنين الثالث والرايع . 

- وھکذا کان اتحاد وربا بآسیا ( مع ,ما ینطوی عليه ذاث من دخول 
مصر فى هذا الصدد) : وهو اام الذى كان قد جال شخاطر الإسكندر › 
آنحذاً سبيله إلى التحقيتق تلقائيًا > نتيجة لفتوح الإسكندر المربية ؛ ولكن 
شتأن أن يم هذا على نحو يتفق مع اللءطوط الرئيسية أو يطابق الأسس الى 
كان الإسكندر قد رسمها › من التزام مشا ركة والمعاونة بين الطرفين على قدم 
المساواة ؛ وما كانت العلاقة بيما علاقة الفاتح الغازى با لمهز ومين اللاضعین ( 
ولكن إذا كان الشرقيون أو كرنهم الكبرى قد اتخذوا لأنفسهم اللغة اليونانية 
سانا > والزی الیونائی لباسا › واستوعبوا قسطا کبیراً من ن الثقافة اليونانية > فإن 
ليزانيین بدررم قد اقتبس كثياً من البيئة الشرقية ة الى تحيط بهم > ومحاصة 
في نطاق الدين › > ويصدق هذا القول بصفة خحاصة جإن مصر حيث كان معظم 
المتوطنين من الأجانب غير مقیمین فى دول المبن البى توافرت فيا الكفاية 
. ۵ ياراس هذا » إله فارسى مثل الور والمكة'» وكان فى أول الأمر يتمشل فى عبادة الشمس 
الى أخذت تتشکل بما تقتبسه من العبادات الأحرى ثم انتشرت تلك المبادة فى روما ى عهد القياصرة 
وأصبح عباده کشر ین . وما لبشت السيية أن وجدث جم أقوة شكيمة وصحوبة مراس إذ کانوا يذودون 


عن حياضبم و يظهرون حماة لدیانہم ْ وتنمشل تلك النبادة فى شاب بهى الطلعة يبس القبعة والرداء 
الفرجى ويركم فوق ثور وينقض عل رقبته ليلبشبا '. ازجم ). 


۹ 


۹ 
الذاتية ومتعت باک .الذاتی » :وما کانوا متفرقين منتشرين فی آنحاء البلاد 
بين ظهرانى الأهلين من المصريين » وذلاف :نى بلد عرف بشدة. .احرص على 
الاحتفاظ بشخصيته وذاتيته ؛ وعلى هذا النحو تكونت ثقافة حليطة امترجت 
فبا العناصراليونانية. بالعناصر الشرقية امتراجا تام لاتنفصم عراه › وهيأً ذلك 
أرضاً صا ىة نبتت فيما المسيحية ووفر ها حى من الضمانات ولمستلزمات‌الضرؤرية 
ماساعد على قيام المسيحية وانتشارها ”"“ ؛ ولكن ذلك المركب المزجی م بعرف 
الاستقرار على حال » فاغيلينية بعد أن أخذ ينساب اليما فيض لا ينقطع . من 
المؤثرات الشرقية المبردة والمطفئة لحذوتها > ما كان نى وسعهاأن تصمدخذا كله 
مالم تلتق العون الفعلى من الحكومة القانمة ›' ومخاصة أن تلل اليلينية م تكن 
تزید کشراً عن غشاء ' أو طلا يكسو ماتحته من ثقافة عريقة ف القدم > وھی 
بحکے اصلھا غريبة على اليونانيين . وهذا الغشاء فى مصر أرق مايكون فى الإقلم 
الطرى الذى كان أبعد الاقام عن الإسکندر ر بة وعن عام البحر المتوسط » وقد 
بلغ نفوذ رجال الدين فى ذلك الإقلم لنائی آقوی مایکون ؛ ولعله کان يضم 
أقل عدد ممکن من المتوطنين من اليونان ر ولو أن مانقوله تى هذا الشأن هومن 
قبيل ا حدس والتخمين ) . 
وقد آن لہا آن نصف نظام الک الذنی کان سائداً فى مصر البطلمية ' 
(مع الاقتصار سكم الضرورة على جرد المعال الرئيسية ) N ila‏ الى لدینا ق 
هذا الصدد يكاد أغلبما بكون مستى من البردى ولوثاثتق المماثلة . والبردئ الى 
برجم عهده إلى بطلميوس الأول قليل غاية القلة › وليس نيا بالمعلومات فى 
موضوعنا الذی نحن بصددهہ بيا .کان البردی ابحاص بعصر خحلفه وفراً ى 
مقداره › نفساً ی قيمته . وعل ذلا فی وص الالة مصر فى القرن الثالت 
قبل اليلاد لابد أن يعتمد بصفة .خحاصة على أدلة لايرجع عهدها إلى ماقبل 
حکے بطلمیوس الثانی فیلادلفوس ولكن لاسبيل إلى الشات نى أن هذا اللا 
کان بېج سیاسة هی من وحی, بيه . وفضلاً عن ذلإات فان مالديتا من وائ 
کان مصدره تى الغالب من الفيوم »> على أن هذا الإقليم ليس بالإقلي المثالى 


° 

ف كيو من النواحى ؛ أمامعلوماتنا عن الإظيم الطيبى ف القرن اثالث فطفيفة > 
وفيا يختص بالدلتا فلا تزال دون ذقك . أما عن العصر المتأحر من تاريخ مصر 
البطلمية فأدلته مشوبة بالقصور لا يعتريها من ترقيع » فبيغا هى وفيرة' نوعاً ما 
فيا بخص ببعض الأ قاليم والعصور إذا با غيروافية عل الإأطلاق بالسبة لقال 
أحرى . ولكن نى وسعنا أن نعمل على صياغة صورة متسقة منجانسة › وإن 
كانت غير وافية» لتبيان النظام القام فى عهد بطلميوس الثاتى م إنه من اليسير 
آن نتتیم التطور اذى اعتر ى بعض نواحى هذا النظام قا بعد . 


بل إننا لوضربنا صفحاً كليةعن تلائ الممتلكات الأجنبية هن برقة وقبرص 
وسوريا والمدن اليونانية الواقعة فى آسيا الصغرى أوف اللجزر - وكلها أملاك 
كان ها شأنبا وميا الملحوظة فى سعبرك السياسة البطلمية إبان القرن الثالث - 
فإن مصر لابمكن أن توصف بأنا كانت دولة موحدة الأوصال وا طابعها 
القوي وإنعا كانت فعلاً حكومة مطلقة بير وقراطية المظهر › مؤلفة من عناصر 
شديدة التباين ؛ فكانت الإسكندر بة ونقراطيس وبطلمية دول مدن حرة من 
حيث المظهر والشكل وما كيان ذانى . أما ف الواقعم فكانت تخضع بالطبع 
بطريقة فعالة لاجشراف الملكى ولكنهابقيت عتفظة بقوانينبااللعاصة بهاوهى الى 
کانت تسحرم الزواج بين الأحرار فيا وبين املصريين › وکانت جمیع أسالیب 
الحكومة الذاتية وأدوانها مكفولة لديما . أما المتوطنون فى الأقالم الريفية من يونان 
وعیرم فکانوا بنتظمون کا أوضحت. ی جالیات (ماهnدەitاەا)‏ ها يعض 
نظمها ( غير المحروفة على سبيل التحقيق ) وها قوانيما المرعية الحاصة بها . 
تم هناك آحر الأمر أهلل.البلاد من المصريين وقد أخحذ أفراد الطبقات العليا 
من بيهم ممن انطيعوا بالطابع اليونانى › فى التزايد وإظهار الميل الشديد إلى 
الاحتلاط بالمتوطنين من اليونانيين ولكن" عامةالفلاحين احتفظوا بكل خصانصهم 
القديعة وأسلوبم نى الياة فكانوا يتكلمون لختهم الوطنية ويصيغون عقودى 
ذات العصفة القانوفية باللغة الدعوطيقية الى كانت آحر صورة للكتابة المصرية 


١ 

اللقديمة * . وكان للقرارات والأوامر الى تصدر عن اللات › الأسبقية داناً 
على نظيراتها من التشريعات والأوامر الى تصدرها المدن اليونانية » كا ها 
الأسبقية على تللك الى تصدر عن الحاليات الأجنبية (ماه«ب؛زاه٣)‏ › 
و كنات على القانون الأهلى الذى استمر مرعياً ويخضع المصربون .لأ چكامه 
ى كل مايتصل بالأغراض المدنية فى حياتم “"'» وكان القضاء وتوزيع العدالة 
بين المتوطنين من اليونانيين التازحين إلى ريف البلإد وأقاليمها » بجرى پوساطة 
حا کې متنقلة تعرف پالمر ماتیستای " “ (مھایناوہہإطC)‏ › عل حین کان 
المصریون یتقاضون آمام محا کے شعبیة ھی اللاوکریتای (ععا٤a0ا)‏ ( من 
« لاؤوس » (145) » كلمة يونانية ها مدليل يقابل فى المعى كلمة أهالى عندنا 
والمقطع الأحر»› کریتای » معناه قضاة ) ؛ أما فما حختص بالقضايا المدنية الى 


» كانت الدموطيقية خطاً تدون به لغة الشعب المصرى فى العصر البطلمى وما قله ›» هى 
اخخصار الكتابة المراطيقية الى كائت بدورها عحصرة عن اليروغليفية . وكلمة دموطيقية اتسمية 
يونانية » نسبة إلى دموس عى شعب ٠‏ أطلقها هبر ودوت فى منتصف القرن الحامس على كتابة 

اللصريين فى عهده وأصبحت تعرف ا نى العصور اليونانية التالية . وهى من حيث الأسلوب 
بوالقواعد » مختلفة اختلاقا كيرا عن سلوب المصور السابقة الغة المصرية وذلك بسبب عناصر التفكير 
الأجنبى والقواعد اللغوية والمصظلحات الى جلبتها العناصر الآجبية وخاصة العناصر 'اليونائية الى 
اخسلط ا الشمب المصرى » وعل ذاك جاء أسلوب الدموطيقية متلفاً عن أسلوب اليراطيقية آو 
لير وغليفية . 

والدموطيقية لغة كل الطبقات من خاصة وعامة وکان سکب با أدب مصرى وقانون وتدون با 
الرسائل والوثائق والنقوش والنصوص وصكوك البيعم والشراء وعقود الاتفاق والزواج وغحلف أنوإع 
المعاملات » كا ظهرت بها كتابات سحرية وفلكية . وما أ كثر الوثائق الد موطيقية على مختلف أنواعها » 
مما هو مكسس بشي المتاحف » تخى بين طياتها أفكار الشعب المصرى وآلوان حياته وأحوال آفراده 
موسلوب معيشتبم فى العصر اليوناى الرومافى . (المرجم) 

۰« ماكر الحرماتیستای قضاتها من‌اليونانيين الذين تعرض عليهم القضايا الى يكوت فيا أطراف 
التزام من اليوفانيين وتكون المستندات نى هذه القضايا باليوائية » ارجم إلى مقال فى مجلة السعية 
الأثرية بالإسكندرية لمترج عن الحا کر فى مصر البطلمية » وقد صدر بالإجليزية ى العدد بق ۳١‏ > 
سنة ۱۹4٥١‏ ويه عرض للمحا كم الشعبية ( اللا وكريتاى ) واختصاصاجا . (المرجي) 
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تنشاً بين اليونانيين والمصريين فكان أمر الفصل فيا يرجع ف‌القرنالثالث قبل اليلاد 
إلى محكمة تلطة («منلنفهدزه) م انقرضت هذه الحكمة بعد ذلاك . ولدينا 
آمر ملکی تاریخه عام ۱۹۸ ق . م ونصه آنه نی القضایا الی یکون فیہا التزاع 
بين اليونانيين والمصريين قابا علىعقود يونانيةفإن الفصل فیہایکون مردہ إلى عا کے 
المر بماتيستاى » وكن نى القضايا الى يكون حور التزاع فبا مستنداً إلى عقود 
دمعوطيقية فإن الأمر فی شاا یعرض على اللاوکریتای ؛ وفجا عدا تلات اا کے 
فإن السلطة القضائية كان يباشرها تلت الموظفين الإداربين وخاصة فمايتصل 
ببعض القضايا الى يكون ها اتصال وثيتق بنظام الاحتكارات الملكية وما كان 
متعلقاً ببعض الطبقات مثل طبقة الفلاحين الملكيين “ . 


وکان يلف بین جمیع هذه العناصر المتباياة رباط من التبعية المش ركة 
واللعضو ع لارادة الملاف ؛ فهو وحده المصدر الذى يستمد منه القضاء والعدالة 
ويرجع إليه ق جميم مظاهر السلطة الإدارية . وكانت مصر ضيءة الماث »و كبار 
الموظفين والإداريين فيبابثابةأتباعهورجال « د واره » بل إنتا نجد إشارة وتأبيدا 
هذه الفكرة فى لقب وزبرالالية ذى الول والطول وهو دی يكيتيس (ئا٤)زهنل)‏ 
ومعناه الحرنى مدير ؛ ومصر منذ ‏ أقدم العصور اللدالدة كانت منقسمة إلى 
أقسام إدارية هى النومات أو المدير بات (المحافظات) ویقو م بالإشراف على کل مہا 


» كان الفلاحون الملكيون مثلون طبقة متسيزة إلى حد ما عن ساثر المزارعين » وهذه الطبقة 
كانت تعرف بالاسم الآ تى (نەkتانعەط‏ نەچءەە) ؛ ويغلحون الأرض الملكية (غنانعصا چ) ومن 
أجل ذاك خصهم المحكوية ببعض الرعاية وأسبغت عليهم من الماية ما مكلهم من داه مهم فى فلاحة 
الأرض ى يسر وحفظ لم کرامنہم ى فصل العمل فكان لم من الضمانات والحصانة ما حول دون آن 
يساق أفراد هذه الطبقة إلى الحاكم أو بستدعون لأداء الشهادة وما إلى ذلك ما قد يمطل الأعالء 
الزراعية الى يضطلعون بها وعخاصة فى أيقات بذر البذور وجى الحصولات. فكان غرباً عل افحضرين 
(ه#هاهام) ومن على شا كلهم من رجالالضبعلية القضائية استدعاء رجالهذه الطبقة إلى الجا كم آو الد 
من حرياتبم خشية أن. يترتب عل ذلك تعطيل العمليات الزراعية وف هذا إلحاق آغرار محققة باليبه 
الملكى واللزانة الملكية (صم ينمط ه٠)‏ . (المترج ) 


۳ 

حا کے المدير ية أو النومارك وش عهد البطالمة كانت الأعباء اللقاة على كاهل 
ذلاث النومارك آخذة ف التناقص الشديد على مضى الزمان إلى حد أن أصبح هذا 
الرئيس آخر الامر لایعدوموظنا ماليا ضئیل الأأهمية بیما صار القائد (ءەععاھہای) 
وھو الذی کان تار نی أول الگمر من اليونانيين على الدوام » يعين أصلا“ فى 
كل مديرية بقصد الإشراف على القوات العسكرية المرابطة فى نطاقها م ماليث 
آن اخحتص بالا عباء المدنية والالية وأصبح فى الواقع الحا كى الفعلى تى مديريته . 
وكان السكرتير الملكى بعاونه تحت إشرافه ويقوم مقامه فى حالة غيابه »> وكان 
هناك سڪرتير ون محتصون بالا جزاء الصغرى نى المديرية ولكل قربة على حدة . 


وأنفس عنصر نى هذه الضيعة الكيرى يتمثل فى الأرض ذات النربة الى 
بلغت من حيث اللصوبة حلا لانظير له إذا ماتم ريها على الوجه المطلوب 
وتزويدها سنويا بذلاث الغرين الغى » المتخلف عن فيضان النيل . ركان الماك 
وحده دظریا صاحب الأرض واحتفظ فی حیازته فعلاً بقدر کبیر من أجود 
الأراضى وهذا هو ما كان يطلق عليه « الأرض الملكية » الى كانت توجر إلى 
فلاحين كانوا 'يعرفون « بالمستأجرين الملكيين » وكانت تلك الإيجارات تنطوى 
على عقود حرة وقت إبرامها ولو أنه فى الأوقات الى كان يتعذر فيها ا-لصول 
على عطاعات يتقدم با أعصابما طوعاً واختياراً كانت الكومة تعمد أحياناً إلى 
وسيلة الإ كراه والإجبار » وكان المستأج رون الملكيون من أحرار الرجال وليسوامن 
رقیتی الأرض وإن کانت حر ينهم من النوع المنقوص فلم يكن يسمح لى إغادرة 
آنصبېم من الأرض لى أثناء مباشرة العمليات الزراعية » وقد سمعنا عن انتقال 
فلاحين إلى مناطق أخرى حيث كانت تجرى علية استصلاح أرض جديدة › 
ومع ذلك فقد كان فى وسع الدولة أن تلغى نى أى عظة أى عقد من عقود 
الإيجار وأن تنقل تلك الأرض إلى يد مستأجر آنحر يكون عطاؤه أعلى قيمة من 
زميله المطر ود » ومن الناحية الأحرى فإن أولئلث المستأجرين الملكيين كانواععظون 
بقسط وافر من الامتيازات وينعمون بقدر من رعاية الحكومة وحمايما لصوا مهم . 

وع ذلك فعلى الرغم من أن الماك كان نظريًا هو امالك الأوحد فإنه لم يكن 
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المستحوة عليبا بمفرده »إذيعكن التعرف على قدر من الممكية اللحاصة »> وجد حى 
فى صدر عصر البطالة » بل إن قدراً أعظم منذلكعر فق الضرات المتأحرة منذلاف 
العصر »فالأرض الى لم تكن خاضعة لاإشراف الملکی المباشر كانت تكى بالأرض 
لمر وكة (نءعطمه «ء #ع) * وعلى ذلاث. فالضياع الى كانت داعأفن حيازةالمعابد 
على الرغممن‌أن الإشرافالفعلى عليها انشل إلى أبدن البطالة »أصبحت تدار 
لساب العابد وعشل قبا حاصا عرف زر بالأرض المقدسة ٤»‏ وهناك قسم آخو 
من الأرض کان یجری منحه › ها قيلى آنفا » فشكل أنصبة عقار ية (1ه٤ا)‏ 
إلى المتوطنين العسكريين الذين كانوا يعرفون بالكلير وكيين (iمطعںهء6ا))‏ › 
ومپذا التنظى حمق البطالة غرصين كانا حط آمافےء من ناحبة جعلوا من ‌النصيبه 
العقارى منحة متوقفة على التزام أداء اللحدمة العسكرية وبذلاف ضمنوا معيناً 
لا ينضب من العند المدربين المرتبطين بالبلاد برهائن . وعلى ذلات جعلوا أمر 
انصرافهم إلىسيدآخحر وميلهم إل تحويل حدما مہم إليه أقل احمالا من اند 
المرتزقة الجلوبين من السوق الغامة ؛ ومن التاحية الأحرى كفل البطالة لابلاد 
توسعا عظها فى مساحة الأرض المتز رعة. وش التق إلهم كرسوا هذا الغرض أراضى 
صالحة لاز راعة تماما ٠‏ ولعل هذا كات حى » الإجراء المرعی فى أول الأمر ("“ › 
ولكن هذه الأتصبة نى الكثير الغالب كانت من أراض غير جيدة أو مهملة › 
بل إن هذا الإجراء كان يتكرر حدوثه ى زيادة ٠طردة‏ على ٠ضى‏ الزهان . 
وكانت تلاث المنح مشروطة بوجوب العمل على استصلاحها وزراعنها ولوأن هذا 
الاستصلاح ل يكن یم فی جمیع الآحوال على أندى أولثات اند الإقطاعرين 
أنفسهم واعل هذا لم يكن النظام الخالب . وكان منح تلاك الأنصبة لمدى الحياة 
فقط ولکن جا آنه كان فى صالح اللاك آن بحتقظ بالمورد الذى يستمد منه 
التوطنين العسكريين فقد أصبح مرا طبيعياً أن يوون إلى أرشد أبناء الحندى 


« هاه عبار بوناتية معتاعة الأرقى امس عا والمر وكة ناحا ى يقد أصبحت اصطاححاً ± 
يطاش علي قم كبر شامل لع أنيإع فى نظام الأرض عل عهه البطالة . (الترجي) 
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الإقطاعى نصيب أبيه من الأرض (ءه6ا)) عقب وفاته » بل إننا نجد أنصبية. 
من‌الأرض كان يجرى إقطاعها وماصفة الدوام" . وعلىذاكأخحذت تلكالانصية 
شيا فشيئاً طابع الإرث وبدا عليما بالتالى مظهر الملكية › ولكن من الناحية 
النظرية م يكن من امحتمل على الإطلاق آن تخرج هذه الأأنصبة ف العصرالبطلمى. 
عن كوا أرض حيازة بتمتع أصصابها بح الفاق علبها » ولوآن عليات الهريب 
والتحايل جعلت من اليسير أن تصبح هذه الأراضى قابلة للبيع والشراء . 
وإن منحا من الضياع الواسعة المعر وفة بأراضى المبات (نهءءةة) لكبار الموظفين. 
والمقربين إلى البلاط اللكى لتتضمن كذاات الترام إصلاح الأراضى البور ء 
وکانت أمثال تللك المنح تعطى كذلاث لمدى الياة فقط » فإذا ماتوش واضح 
اليد علا كانت الأرض تعود إلى الماك »> وكان الحند الإقطاعيون فى أغلب. 
الأحوال ينرلون على السكات الحليين ويشاركومم فى محال إقامهم › وعرفت. 
مسا کہم على هذا النحو بآوى الحند أو الفكنات (نمصطاهاء) ؛ وى آخحرالمطاف. 
نعل بوجود مایسمی « بأرض الملكية اللاصة » (وها#ااهل: #ع) » وهذه تى الأحوال. 
العادية على أى جال كانت تتألف من حدائق اللعضراوات والبساتين وأحراش 
النخيل والكروم »> وهی جميعها كانت تتطلب قسطاً معلوماً من الاستصلاح. 
وتحتاج ى زراعتها إلى تربة من الأرض لاتصلح لزراعة القمح › ومن امحتملى 
أن هذه الأرض كانت تستغل بقعضى صكيك لجار إما وراثية أو طويلة 
الأمد . ولو آنه ف هذا الاوع من الأرض كذلاك كانت تجرى معاملات 
وبيوع ذات صفة قانونيةء فليس من الحتمل أن الملكية الحقيقية قامت فاقاغة 
على الإطلاق فى الأزمنة البطلمية . وف التق إن الأمر » على النحو الذى صوره 
الد كتور تارن ^ هو أن الأرض اللداصة فى العصر البطلمى« م تكن ملكية 
بل هی حق ارتفاف وانتفاع ٤ . ١‏ 
وسيذه الوسيلة أضاف الرطالمة الأولون مساحات شاسعة إلى رقعة الأراضى 
المنزرعة نى مصر › وأدلتنا فى هذا الشأن ترجع بصفة خحاصة إلى الفيوم أوالإقلم 
الأرسینویی على عھد کل من بطلمیوں الان والثالٹ › وأغلبہا مستمد من 
اميلينية فى مصر 


1 
بردی پیری (ا٣رم‏ ھ۴ ٤نء۲٥۳)‏ الذی یشتمل على أوراق کلیون )٥1٥٥۸(‏ مدیر 
الأعمال والمنشآات » ولمشرف على مشرعات الاستصلاح الکبری الى قام با 
بطلميوس فيلادلفوس > ولاك الأدلة مستقاة كذلات من الأرشيف اللحاص 
:بز ينون (۸٥«م2)‏ بن اجریوفون (١٥طp٥٥چھ)‏ وهو الذی کان مندوب وزیر 
لمالية »> آيواونيوس (مدi«ه!اهم4)‏ حوالى هذا العصر نفسه للإشراف على هبته 
(e٣oا)‏ الى تبلغ مساحہا عشرۃ آ لاف آرورات نی فیلادلفیا "' › ر( علھا 
الآن روبايات أوخرابة ابحرزا ) . وقد استغلت كل الوسائل والموارد الى كانت 
ف طاقة على اهندسة عند اليونان فطبقت فى أعال الرى واستصلاح الأرض 
فأصبح يفضل الزراعة على تلاك الأسس العلمية ›» من المستطاع فى بعض 
الأحرال الحصول على عدد من المحصولات يصل إلى ثلاثة فى سنة واحدة . وعلى 
سبيل الاستطراد نسوق ملاحظة وردت فى مذ كرة رفعها بعض الفلاحين قالوا 
٠فيها‏ : « إنه توجد جملة أخحطاء جسيمة متعلقة بعشرة الآ لاف آرورات وذلات 
بسیب عدم وجود خبیر زراعی ۰ فابعث إلى بعض منا واستمع مہم إلى مالدينا 
من أقوال » "» وقد تحمل هذه العبارة فى طياتما دليلاً على وجود الشحناء 
والبغضاء بين الفلاح ذى اللبرة وزميله الذى يعتمد على الأساليب العلمية > 
( وهو شعور ليس بابحديد) › وقد شهدت الزراعة المصرية ضروباً منوعة من 
التجديد على آوسع نطاق وذلات باستحداث عصولات جديدة أو التوسع ف 
زراعة أخرى قديعمة » وش أجزاء من مصر كانت زراعة الكروم تمارس حى 
ى عهد الفراعنة ولكن المشروب القوى فى مصر كان يتألف من ابلمعة المقطرة 
من الشعير » أما اليونانيون فكانوا من شارهى النبيذ › ولم يدخر البطالمة وسعاً فى 
تشجيع زراعة الكروم فى الأراضى الأقل خصوبة › وقد وجد منتجو الكروم 
فى المكکوس العالية المفروضة على النبيذ المستورد من الحارج حماية م ¥ 
حظيت زراعة الزيتون كذاث بالعون والتشجيع .والز يتون » مثله مشل الكرومء 
کانت تجری زراعته فى مصر الفرعونية ولكن هذا كان بالأخحص لاسملا كه 
ی ال كل » وعقب استيطان اليونانيين واستقرارهم ف البلاد حدث توسع عظم 


۷ 
فی مساحات حراش الزیتون » الذی کان له عند أعظم جانب من الأهمية ؛. 

وزيت الزيتون هذا ( وهو مع ذلائ ذوقيمة منخفضة من حيث نوعه » إذا جاز. 
نا آن نصدق قول اسرابون ) کان ری استخراجه بكميات وافرة وتفرض 
لحمايته المكوس العالية على الزيت المستورد ؛ وقد تأقلمتسلالات جديدة من 

القمح وجلب الثوم وختلف انوع الكرنب الحيد » کا زرعت أشجار ' 
الفا كهة على اخحتلاف أنواعها > وغرست الورود على نطاق واسع » ولعل 
ذلاث اشتمل على غيرها من الأزهار للزومها لأكاليل الزهور الى كان. 
اليونانيون يزينون بها أنفسهم فى الولام > وقد جلبت فصائل جديدة من. 
الحيوانات وبخاصة من الغ الى تنتج صوفاً بمتاز على النوع المصرى بجودته 
وذلاث لتحسين السلالات امحلية ى مصر . ولعل استئناس العمل فق مصر 

قد تحقق إذ ذالك لأول مرة بطريقة فعالة""“ » وع التوسع ى النحالة 
وأصبحت تربية اللحنازير ذات أهمية خاصة ( وذلاف لصالح المستوطنين من 

اليوفانيين ولقصر الملكى لأن اللحنزير يعتبر فى نظر المصربين حيواناً 
نجساً) » وكانت مصر على الدوام تشكو فقراً فى الأخحشاب ولذا عل 

البطالمة كذلاك على اتخاذ مايازم من إجراء لعابلدة هذا النقص . وعلى ذلك 

کتب آپواونیوس لعامله ووکیله زینون یقول : «اغرس من أشجار الشربين. 

مايزيد على ثلمائة مها إن كان هذا ى المستطاع › وعلى أى حال ليس آقل 
من ذلك » على آن يكون هذا فى جميع أرجاء البستان وحول مزرعة الكرم 

وأحراش الزيتون » لأن تلاك الشجرة ذات منظر خلاب وسوف تكون فاته 

فائدة جنل للملاف »"'' . 


ولم يكن ذلا النشاط الملكى مقصوراً على شئون الز راعة فقد توطد نظام 
الاقتصاد النقدىیف جمیع صوره وأشکاله شف‌بلد کان جل اعمادہ بصمة خحاصة 
على أساليب المقايضة حى ذلاث الحين . وسلت بطلميوس الأول نقداً ثابتاً من 
الذهب والفضة والتحاس » أخحذ بع تداوله ؛ تم مالبث أن تناول هذه العملة 
سلسلة متعاقبة من التغييرات ولتبديلات ف العصور التالية » وليس هنا جال 
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للد حول ى تمصيلاما إذلايسمح الوقت بالتغرض ها > وكانت تتقاؤت السب‎ 
بين الذهب ولفضة م بين الفضة والنحاس نن تلف العصور › وقد تأشست‎ 
المصارف وف الإمكان تتبع نشأة نظام مصرفق فما لدينا من سجلات » والوقوف‎ 
ومع ذاك فلم يستلزم هذا أن‎ ٠" على مبلغ ماوصل إليه من تطور وتقدم‎ 
ينقرض الاقتصاد العتيق القام على القايضة بصفة شاملة : فالإيجارات المستحقة‎ 
على الأراضي اللكية وكذلاث بعض الرتبانت كان يجرى دفغها عينا » كاأنه‎ 
م يتيسر محال من الأحوال التخلص من المقايضة فى الحياة التجارية › وكانت‎ 

تتجمع الخحبوب فى عازن الغلا و « الشون ٠‏ التابعة للدولة (نهدموةط؛) والى 
تستخدم كذلاك بمثابة عازن للإيداع تحت تصرف أحفاب الحسابات اللناضة > 
شآنہا ق فلات شأن المصارف الى كانت تحصل فيا الضراثب النقدية . وى 
العصر الروماني »وإن كان ذلاك غير ميسور ل عهد اأبطالة › كان دفع الحقوق 
ولوفاء بالالترامانٽ سواء اكان نقد أمعيناً من الحبوب٥‏ ی بانتظام. بمجرد إجراء 
عملية تحويل من حساب لاخر فى السجلات والدفاتزالحاصة بالمصف أفثونة 
الال ہی ی االات الى تتعدد فا المصارف . وتوجد بين أوراق؛ الردى 
الباقية من ذلك العصر وثاثق يصح «قارنما وهضباهاما تاها بالصاث الحديث . 


وکان نظام الاحتکارات الللكة شام > جر ی تطبقه طبقاً لأوضاع بلغت 
حد القسوة فى شدما وفا ملامة لشی إلمطالب وعتلف اللاجات ١‏ بوتتوافى 
مع سياسة البطالة المتسمة بالطابع العملى‌البحت واللالية من الاعتبارات النظرية. 
ومن بين هذه الاحتكارات عرف نظام المصارف ؛ فإلى جانب المصارف الملكية 
الى اضطلعت بالأعمال اللناصة › ها باشرت أعمال الدولة سواء بسواء» يبدو أنه 
كانت توجد مصارق حاضة 'ء نح ألدكومة التزامها للأقراد .والأزيت هو 
الاحتكار اليحيد الذى نعرف عنه الشىء الكثير : إذوصلت إلينا معلوماات وفيزة 
عنه» مستقاة من أوراق البردن الى نشرهاً « جرنفل » (لاءا١ء6)‏ تحت عنوان 
قوانين الإيرادات على عهد بطلميوس فيلادلفوس » ؛ ومند القدم كانت تنمو 
آل مصر نباتاته يستخرج هما الريت › قن سحسم > إلى حب اللوك » وبذر 


۹۹ 
الان > والعضفر » والعلقم أوالخنظل ؛ وعلى عهذ البطالمة حضعت زراعة هذه 
النہاقات للإشراف الدقيق ؛ فا لكومة هى الى تحدد مقدار الأرض الى تخصص “ 
لمذه الغاية فى كل لقليم أوعافظة وهى الى ترقب علية بذر البذور وجى 
الحصولات بعين ساهرة وهى الى تقدم البذور اللازمة لافلاحين وتقدر الحصيل 
بمنهى الدقة » فربعه يذهب وفاء للضريبة المقررة ولباق يسلمه الفلاحون إلى 
التزمين نظيز تمن مقرر » ويستخرج الزيت فى معاصر خاضعة لإشراف الدولة 
يعمل فيا عمال هي هن أنحرار الرجال وليسو عبيداً »ومع ذلاكفلم يكن مسموحاً 
م برك مسا كيم وحال إقامتهم قى أثناء موس العمل . أما المعاصر اللماصة الى 
يرجع تاريخ [نشاما إلى ماقبل قيام هذا العهد الحديد فقد أصبح من الحرم 
تشغياها إذ ذاك فيا عدا ها كان مها تابعاً للمعابد الى أبيخ ها عضر ما يازمها من 
الزیوت »على آن يقتصبر ذلك على هدی شہرين ف العام . وق خلال بمية العام 
كاقثامعاصر المعابد تخ » شأنما ى هذا شأن المعاصر الملكيةعندما تعطل هذه 
عن العملى فعلاً . وكان حق البيع سمشل التزامً فى أيدى تجار ابملة والتجزئة» 
الذين كان عليم مع ذلك أن يبيو الزيت للجمهور بسعر مجرى تحديدهبوساطة 
الفكومة » وهو سعر باحظ جدًا » كان الك جى من ورائه أرباحاً قدرها 
الد کتور تارن برقم عال؛ بتراوح بین ۷۰ / على زیت السمسم و ٠۰۰‏ /أومایز ید 
على الحنظل "٠‏ . وقد فرضت الاكومة ضريبة على الاستيراد > بلغت ٠١‏ / 
على زيت الزيتون الذى يبدو آنه لم نكن ضمن مايشمله نظام الاحتكار . 
ولاحتكار الثائى هو المنسوجات من تيل وصوف وقنب على السواء » وقد 
أطلقت الكومة يد المعابد فسمحت هما بالاستمرار فى صناعة التيل الرفيع 
المسمى بیسوس (ء٥ءوردا)‏ وهو الذى اشهرت به العابد. » وكان الغرض من 
ذلاتٌ بوجه حاص هو الوفاء با يلزمها منه ز إذ أنه كان عرماً على الكهنة ارتداء 
الملأبس؛ الصوفية) » ولكن كان مفروضا عل هذه المعابد كذلك أن تقدم 
قدا معا من ذللڻ التيل الرفيع للملا بقصد ' تصددره ٤‏ ومن بین الاحتگاراٹ 
«الأخحرىف من آن نعدد المح والاطر ون وابحعة وهى المشروب الوطى الشالع بين 


.۷ 
الصريين » ولكن تقطير ابحعة وبا کان أمراً مسموحاً به للأفراد فی يونم ۔ 
وقد توافر للبطالة من هذه الاحتكارات والإيجارات المقررة على أراضى 
الدولة ء» دخحل عظم وإيراد نقدى وعيى كبير ويتضاعف هذا الإيراد بفضل 
المتحصل من مختلف الضرائب ؛ فكانت تمجى الضرائب على الأراضى المقطعة 
للجند المسرحين وغيرها من الأراضى « المتر وكة » كا كان يحصل رمم الأيلولة 
على انتقال الضياع وتوريما وتفرض الرخص على حق مباشرة تلف الحرف 
والصناعات وتقرر الضراثب على عمليات البيوع على کثیرمن السلع التداولة 
ون الناس وعلى الملكية العقار, بة وعلى الدخل الناجعن تول الوظائف الكهنوتىة ؛ 
ويجى اللعراج أو ضريبة الرأس من طابع ما - وان کانت مامیہا مع ذلا 
ليست هااتفق عليه العلماء . وأخحراً كان بطبق نظام دقیق تىجى عقنضاه العوائد 
والمكوس الى كان مها ماهو مقرر على الزيت المستورد من اللحارج وكانالغرض 
من ذللث قطعاً حماية الزيوت الحلية بيها كان القصد من البعض الآحر ر 
على أن تكون مصدر يراد فحسب » وكانت‌الطر يقة المتبعة فى جباية الضرائب 
الالترام وذللك فيا عدا ما كان يدفع من هذه الضرائب عيناً؛ إذأن ال 
تحصیل هذا انوع الأخير هم الموظفون التابعون الحكومة > فكان حق جبابة 
ختلف الضراثب يعرض ف المزاد كل عام ويرسو على من يتقدم بأعلى عطاء › 
وكانت الحكومة تفرض على ملز م الضرائب مراقبة شديدة ف کل مرحلة من 
مراحلل تلات العملية » وكان ذلا الإاجراء ى صالح کل من الملا ودافعی 
الضراثب ولايد أنه م يكن من اليسير الاستفادة إلى حد كبير من هذه الصفقات 
ولو أنه يبدو أن وجود المزايدين كان میسوراً ی بادی الأمر إلى حد لا بأس به 
م أصبح فا بعد صعب التال على مضى الروان . 
وقد نض البطالة بالتجارة اللعارجية وأولوها تشجيعاً عظما » ومصر وإن. 
كانت غنية منحيثالر وةالز راعيةإلا آنا فقيرة فى نواح عديدة من مصادر 
الإنتاج › فأصبح حا عليما أن تبحث عا فى اللحارج . ومن بين الواردات 
المصرية فى العصر البطلمى : الحشب ٠‏ والعادن » ولنبيذ › وزيت الزبتون > 


4 
والسماك الحقوظ » والفا كهة على اخحتلاف أنواعها » والحبن › والعبيد › واللحيل ؛ 
وکانت أنان هذه البضائم تدفعها مصر من القمح الذى كان أعظ صادرامبا 
قيمة لامها كانت الشونة الرئيسية للغلال فى شرق البحر المتوسط › ولکنہا كانت 
تصدر كذلاك البردى حى أصبحت الدولة الوحيدة الموردة هذه السلعة فى كل 
آنحاء العام القديم » وكانت مصر تصدر تيل ال « بيسوس » الرفيع والزجاج ‏ 
وحخاصة ماكان منه متعدد الألوان حى أصبحت الإسكندرية ذات شرة 
عالمية به » كا ”تصدر الرخام وطائفة أخحرى من تلف أنواع المحجر ؛ وقد 
شہدت مصر نشاطاً ملحوظا نى حركة التجارة العابرة : فن بلاد الصومال وشرف 
أفريقيا » ومن بلاد العرب وجزر المند » كان يرد الذهب والأحجار الكرعة 
ولل لىء والعاج والتوابل والأصباغ وبعض الأخشاب النادرة والقطن والحرير. 
وكانت هذه السلع تنقل برا من موائى البحر الأحمر مجتازة الطرق الصحراوية 
إلى قفط نى وادى النيل › ومذا الغرض و كذالاث من أجل النقل الداحلى كان 
البطالمة نى الغالب أول من يسر استيطان ابلحمال فى مصرعلى النحو الذى ذ كرناه 
آنفاً . وى الأحوال الى لم يكن يعاد تصدير هذه البضائع مباشرة »› كانت 
تستخدم فی صنع منتجات أ كر إتقاناً بفضل ما أوتيه ذوو الحرف من المصربين 
من مهارة وذللك لسد حاجة الاسبلاك الداخلى أولإعادة تصديرها من جديد . 
وكانت الإسكندرية الرفاً الرئيسى وأعظ المدن التجارية والصناعية فى 
مصر ٠‏ بل وأكر مؤسسات الإسكندر جميعها نجاحاً على الإطلاق 
لاریب فيه آن الإسکندر کان یسترشد نی تصرفاته وأعاله با کان يلقاهعاياً 
من نصح وتوجیه ولكن عينه البصيرة النفاذة هى الى رأت فى قرية راقودة التعسة 
المأهولة بالصيادين موقعا صالاً لقيام مدينة عظيمة . وقد حطط الإسكندرية 
المهندس دینوقراتیس (Dinocratês)‏ ار ودی وفقی أحدث میادی تہدطط 
البلدان فشغلت رقعة ضيقة من الأرض الرملية امحصورة بين ميرة مريوط 
والبحر » وأمام تلك الشقة قامت نى عرض البحر جزيرة فاروس (ء٥٣هط۶)‏ 
الى أصبحتباتصاها بالأرض اليابسةمن القارة بجسر » تكون مرفاً آمناً رحبا 


۷۲ 
على الحانب الشرقى » ومرفاً آنحر من الناحية الغربية كير فى مساحته ولكنه 
أ كر تعرضا لأ نواء البحر وأقل أمناً . وف اباحهة الغر بية من المدينة اندمجب راقودة 
القديمة الى أصبحت حينذاك تؤلف الى الوطبي المصرى ؛ وعلى مسبافةبضعة 
آمیال إلى الشرق کانت تقوم کانو بیس (سمة«ة)) الى صارت ملاذاً يتردد 
عليه جمهرة الناس بقصد الملذات والمسرات ما أ كسا سمعة خلقية تدعو إلى. 
الريبة إلى أقصى حد ؛ ومدينة الإسكندرية مستطيلة فى شكلها ورسمها ورقها 
من الشرق إلى الغرب شارع عريض مسنقيم هو الشارع الكانوى وتحف يجانبيه 
بواثاث ظليلة وتقطعه شوار ع أحرى فسيحة . وبالمدينة خسة أحياء تسمى بأسماء 
الأحرف الأول اللحسة من حروف اهمجاء اليونانية وهى : الأألف › والباء › 

وابحے » والدال › وال بسیلون («ەاiم۴)‏ . 


ومنذ البداية كان السكان أمشاجاً خليطاً » وتتألف النواة من هيثة المواطنين. 
الأحرار الستكملى اتوق وه بونانرون ما ودماً › أو ھم كبلك ى أغلبهم . 
وكانت هذه النواة منظمة على نس المدينة الدولة نى مظهرها الينانى الصمي ؛ 
فن قبائل وديمات ( أحياء) › إلى مجلس شيوخ وتجمع عام شامل للأحرار » 
إلى الموظفين الأليفين . ولم يكن لامدينة مجلس شيوخ على عهد الرومان حى 
حکم سبتمیوس سر و ce Septimus Severus)‏ وا بزال الامر موصع حلاف. 
فما اذا کان آغسطس قد وجد ذلاف الجلس قابا ہہا م الغا آم م يجده »وق 
اعتقادى الشخصى أنه م يكن للإسكندرية مجلس شيوخ عند الغزو الرومافى > 
ولا كان من المتعذر أن نتصورأن الإسكندر أسس مدينة دون أن يوفرها مجلس 
شيوخ "" » فإنه لزام علينا أن نستنبط أن ملكا من ملوك البطالة الأخحيرين هو 
الذى ألغاه فى أعقاب إحدى المعارك التعاقبة الى كانت تنشب بين المليكٍ 
والمدينة . والمقدونيون بوجه عام لم يكونوا يؤلفون فا يبدو جزءاً من هيئة المواطنين 
الأحرار › ولو أن المستعمرين الأصليين كانوا بلاريب يمون بين شملهم 
مقدونيين وبعض هلاه على إلأقل كانوا يؤلفون اليخبة الختارة و عدون فرق. 
ارس ورجال البلاط وبعض الوظائف الكبرى بالعناصر اللازمة . وكثر ون من. 


Az 

اليونانيين الواقدين من بقاع أخرى من العام القديم قد امقر بهم المقام فى 
الاسکندر رة ولکہم 1 بحصلوا على الحقوق المدنية الخحاصة بتلك المدينة»› وكان 
هناك عنصر كبر من السكان المصريين . وكان الود عثلون عنصراً هاما بين 
حشد آنحر من المتوطنين الأجانب . وقد اختص الہود آنفسھم عى الدلتا الکائن 
على مقربة من القصر الملكى ليكون علا لسكناهم ولكہم انتشروا فيا بعلحى 
أصبحوا يشغلون القسم الأ كبر من حى آخحر وهو حى البيتا ( الباء) ؛ وفيلون 
(1زط) على حت فيا آنبانا به من‌أنه فى عصره كانت _بيسع الهود منتشرة ىكل 
جزء من أجزاء المدينة ولم يكونوا من المواطنين الأحرار ولكنهم كانوا يتمتعون 
بامتبازات خاصة . فكانت ل محا هم اللحاصة بهم ودار سجلاتيم وجلس يضم 
شيوحهم وموظف معر وف برئیس الفخذ(1١٣دہع)‏ واحرھو شخ القَو م (1٤٣ومطاء)‏ . 
وعلى أرصفة الميناء وى شوارع المدينة كان يرى حشد كبير متباين » مستمد 
من أجناس كثيرة وتتكلم لغات ومجات عديدة . وقد قدم لنا ثيوكريتس 
)rheocritus)‏ ئى قصيدته المسماة « النائحات تى عيد أدونيس » (ءaءazuندمكA)‏ 
صورة رائعة هذا الحشد إذ قال غريب عندما سمع امرآتين تتحادثان : 
« أا المأة الكرمة »> ألا تكفين عن تلاك الرثرة الى لا تنقطعم مثل 
زوج من الحمام . إن هؤلاء النسوة يثقلن على لدرجة الإعياء بلهجتهن الدورية 
ذات اللكنة الثقيلة » . فأجابته برا كسينوا (ومنجه۴) الحادة المزاج على ذلاك 
يقفا : « باإفى ! من أين باتر ی اتی الزمان بذنات الإنسان ؟ وما شأناث بنا 
إذا عر لنا آن نہذی کا نشاء ؟ علیات أن تشتری عبیدك قبل أن تأمر وتہی 
فيه . اعلم أنك تجابه قوم من أهل سيراكيوز وتصدر هن أوامرك . . . 
وهأ أظن الدوريين إلا قادرين بح أن يتحدثوا باللهجة الدورية ؟ ‏ » وياليت 
الأمر اقتصر على هذا بل إن المتود كانوا يشاهدون نى الإسكندرية وخاصة 
بعد كشف الرياح الموسمية ( ولعل هذا تحقق فى صدر العصر الرومانى )""' › 
مأ بسرالإعار من أفريقيا إلى المند بدلا من التزام السير حذوالشاطىء ؛ ولكن 
من قبل ذلك ی عھد بطلمیوس الثانی آنفذ اسوکا (ھاہء) البوذی إمبراطور 


٤ 
لهند رسله إلى اللات محملون أنبا# بأن موعد اللحلاص. والتوبة قد حان ؛ وقد‎ 
يعجب المرء لا لقيته تعالم جوتاما (عصعاسم) الرحم من صدى فى قلب‎ 

بطلميوس الذى كان شغوفاً بحبه للدنيا واسپوته ملذاما . 

وما لبثت الإسكندرية أن صارت عط إعجاب العا وخاصة عندما 
أصبحت العاصمة بدلا من مفيس ٠‏ وليس تاريخ ذاث معروفا على سبيل 
لتا كيد . وعلى « فاروس » أقي الفنار المشهور الذى أطلق اسمه على أبنية ماثلة 
فى لغاتحديلةعديدة عن طريق الاقتباس . وف المكان المعروف بام م « سا » 
(م5) كان يرقد جمان الإسكندر العظيم ؛ وش حى راقودة بالذات كان يقوم 
« السرابيو م» الذىلم يكن أقل عظمة وشهرة ٠"‏ » وهذا دلالته الواضحة وفيه توكيد 
للفكرة القائلة بأن سيرابيس (فنمةعه8) ماهو إلا إّه مصرى . آما دار الندوة 
الثقافة والرياضية وهى اب حمناز يوم (مصدنععصصوى) الفخمة و ملعب (صدنلها5) 
وحلية ٠‏ السباق (٥د«هعلهممن۲1)‏ والملهى ولقصر اللكى فهى أبنية أخرى 
ذاع صيہاء وكان القصر يقوم على شبه جزيرة صغيرة واقعة شرق الميناء . 
وعلى مقربة منه » كان يموم المتحف (سسءعد) والمكتبة . وكان المتحف 
ی أصل نشاته معبداً التاسوع الإى من ربات الفنون (ءM)‏ وهو 
ى واقع الأمر كان ممع بين ماهو أشبه بأكاديية حديثة وجامعة ؛ 
وهنا استقر المقام بعدد من الباحثين ولعلماء ورجال الأدب الذين توافرت خي 
أسباب الحياة من طعام ومقام بلا مقابل وكانوا معفون من الضرائب . وقد أعد 
البطالة م مكتبة تزخر بالكتب الى جمعوها ورضعوها فى متنايلم فأصبحت 
آخحر الامر تحتوی على قدر من اللفائف تبلغ نحو نصف مليون » ولكى 
يضاعف بطلميوس الثالث هذه الجموعة أصدر أمراً يقضى بأنه على جميع 
المسافرين الذين يرسون بسفنهم فى مرفاً الإسكندرية › أن يودعوا ما قد بحتويه 
متاعهم من كتب » وكلما دعت الحاجة كانت المكتبة تستولى علا وتقدم 
لصاحبها تسخة رسمية معتمدة بديلا علا . وقد قيل كذلك إنه استعار من ألينا 
النسخ الرسمية من مؤلفات إيسكلس (عدارطء»4) وسوفو كليس (ء80p1›1)‏ 


Ye 
ویوریہیدیس (٥۵امiسع) لکى بحصل على صور مستخرجة مہا تكون‎ 
» "" مطابقة للأصل > بعد أن دفح مبلغاً کبراً قدره خسة عشر تالنتات‎ 
ودللت على سہیل الضان إلى أن ' ترد ولکن الثابث أنه فضل ن‎ )اenاur«(‎ 
يضحى بمذا الميلغ على أن يرد تلاك الأصول الى بعث إلى أثينا بنسخ مها‎ 
على سبيل البدل . وق تلاك المكتبة وضعت أسس علوم ما تصنيف الكتب‎ 
ووصفها وتقد النصوص والتون وجمعت قوم حاوية لفتون الأدب اليونانى‎ 
الكلاسيكى وظهرت نصوص هومر وغيره من الؤلفين خالية من كثير من‎ 
التحریف الذی کان قد علق بہا فخرجت ى صور قشيبة تناقلها الناس فما‎ 
بعد ول یطراً علیہا سوی نغییر طفیف نسبیًا حی العصور الحديثة .؛ وابتدع‎ 
أسلوب الضبط ولرقيم مما كان مصدر ضيتق وسخط فى أحيان كثيرة لدى‎ 
تلهيذ المدارس وطلاب اللامعة نى الوقت الحاضر » ها ابتدعت علهات‎ 
› الفصل الى لقيت هوى وترحيباً أ كبر . ولم يمل شأن العلوم ولرياضيات‎ 
فيي الإسكندرية حدث أن وف اریستارخوس (یطہھایتءه) "نی الاهتداء‎ 
لی دوران الأرض حول الشمس مستبقاً کوب ر نیقوس (عں‌نہ٣ط٥٥) نی ذلك‎ 
قياس رط‎ & (Eratosthenes) الكشف وکان فا أن لازم التوفيق [راتسشبنیس‎ 
)عںcا:4( الأرض ( إلى درجة یوثق با من الصحة ) ” وفیا حر ج إقليديس‎ 
اخترع أووصف من‎ )۴1۲۲٥۸( كتابه المسمى (العناصر » وفيا ان هیرون‎ 
اختراع لآحر » الا لة البخارية ولا لة الى تدار بوضع عملة صغيرة فى ثقب‎ 
. بها . وكان لمدرسة الطب بالإسكندرية شهرة ذائعة وبخاصة فى التشريح‎ 
والتراحة › وف الإسكندرية تمت الرجمة اليونانية للتوراة ر العهد القديم ) وهى‎ 
> المعروفة بالسبعينية وذالك اللمدمة مصالح اليود المنتشرين ف بقاع الأرض‎ 
. وى الإسكندرية أخرج فيلون (هانطع) مذهبه ف التوحيد واللاهوت‎ 


وما لاريب فيه أن الك البطلمى جلب لمصر نى أول الأمر زيادة عظيمة 


عدل المؤلف العبارة الآية ( والوصول ف تقديره إل رقم تلف عن الرقم القيقىبنحو خمسين 
ميا ) إلى اللص الغبت فى امان بين قوسين . 


۷٦ 
فق مبلغ ثروبا ورخاا فأصبحت الإدارة متسمة بالقدرة ولكفاية ما‎ 
جعلها قادرة على جفظ النظام والبهر على تحسين وسائل الرى ما أدى إلى‎ 
زيادة شاسعة فى مساحة الأرض المتزرعة وتنوع كبير فى الحصولات ومقدرة‎ 
عن الانخفاع إلى أقصى حد بالأراضى الأقل خصوبة وتشجيع للصناعة وتوسع‎ 
مطرد فى التجارة الجارجية ؛ وهذه كلها كانت من خير المار الى نجمت عن‎ 
الحك البطلمى ؛ ولكن بقاء هذه الرفاهية والحافظة عليما بعد اننهاء فورة النشاط‎ 
الأول كان متوقفاً على عاملين لاضان هما : فمن ناحية كان من مستازمات.‎ 
هذا دوام توافر المقدرة والكفاية نى الأداة الحكومية ومن ناجية أحرى ضرورة‎ 
0 معاونة الحكومين طعا وبطريقة إعابية فعالة ؛ ولعل هذا العامل الأخير‎ 
يتوافر مطلقاً فما بختص بالمصربين ؛ ومن المعقول أن نجد نفراً من الم مربين.‎ 
قد رحبوا بالعهد الحديد فى شىء من التحمس والغيرة عليه ؛ ولاريب أن‎ 
الكثيرين مهم لوا على الكسب من وراء هذا العهد ولكن يبدو أن صدى هذا‎ 
فى نفوس الفلاحين بوجه عام » ومحاصة فى صعيد مصر » كان واحداً إذ‎ 
کان ينطوى نى أحسن الأحوال على الاستسلام السلى وى أسوبها على الامتعاض‎ 
الشديد والإعراض البغيض ؛ وقد يتسرب الشاك فيا إذا كان الفلاح المصرى‎ 
العادی کان يدرك اما مبلغ ماأصابه من تحسن ملحوظ فى حظه ونصیبه ؛‎ 
إنه کان يکد ویش طرال الأجبال ا ماضية وكان يدفع استحقاقاته إلى الملاث.‎ 
ور جال الدين وإلى سيد الأرض وصاحبا › وبى على حاله هذا فى عهد الأسرة‎ 
المقدونية › وطالما حافظت اليكومة الءديدة على بقاء السام الداحلى وطاردت شبح‎ 
الجاعة » فإن الفلاح كان مى بعض النفع من ورامما ولكنه لم يشعر أبداً‎ 
انه کان شريكا ى الدولة » فسادته الحدد كانوا أجانب وأغراباً يقيمين.‎ 
منأی منه »> ويدور مور سياستيم ف أقق خارجى حول عالم البحر الوط‎ 

بقصد تجټيقق غايات بميدة کل البعد عن درا که ولم يڪن بعنيه فى شىء 
جد الإسكندرية » وهى تلك المدينة الأجنبية الى كانت تعف مع التجاوز 
الشديد جزءآ من مصر ( بل إن الوصف الرسمى الذى كان يطلق عليها هو 


۷۷ 
أنها « ملحقة صر وواقعة جلى تخومها” » وإن كان ذاث على الأقل فى 
العصور المتأخرة ) ؛ .ولبطالة الذين أوتوا حظاً أ كبر من المقدرة والكفاية اتخذوا 
بالطبع من الإجراءات مايكفل التقدم ولنجاح لضيعنهم ولكن عناينهم بشئون 
هذه الضيعة لم تزد ى أفضل الأحوال جن العمل على مراعاة مصلحنهم الذاتية 
بطر بقة «بستنيرة " *» وكانت الغاية الى رى إليا البطالة على النحو الذى صورته 
الانسة بریو (جuه٤۲)‏ * ”* وهی « تکدیس أقصی ما يکن جمعه من الروة. 
والإقلال من المصروفات لادنى حد وإحداث آقل ما بمكن من التغيرات. 
ى النظام القام ولتعرض لأقل مايمكن من الأخطار » » وتلاف ولاريب سياسة. 
حكيمة وإن كانت لا تنطوى على شىء من البطولة » تجلت نى مدير ضيعة 
ولكن الأمة لايمكن أيداً أن تساس آمورها على آنا جرد ضيعة فا هى إلا 
جتمع من البشر » لكل فرد مهم . حقوق وطالب وحاجيات ويتطلب الأمر 
تحقيق غايات أبعد من ذلاث المدف الاقتصادى » وإ ماد مقصد ومروى. 
خلقی إذا كان القصود ۲ شمل هذا اع ف وحدة تدب فما الياة ؛ ونعود 
فنقتبس من الانسة بريو : «لايمكن أبداً أن ينجم عن الفكرة الاقتصادية. 
هدف وغاية خلقية "' . 
وعلى ذلاف كلما أصاب الوهن والانحلال طباع أفراد البيت الالاث تدهورت. 
قوة المملكة وولى رخاؤها ؛ كان البطالمة الثلاثة الأول جميعهم حكاماً قادرين ؛ 


» عرفت الإسكندرية من حيث موقعها بالنسبة لمصر بيعدها وأطلق عليها الإصلاح اللاتيى 
الآ تى "صسامpرعءةA‏ 4د اعلصدعملك“ كناية عن ذلك , ( المرجم ) 

»» انظر المقال الرائم الذى ديجه المؤرخالآمريكى وسارمان ونشر ئى آعمال ا ومر انماس 
لملم أو راق البردى . وفيه يشيد بابهود الى بذها ملوك البطالة لعحين أحوال رعاياهم وينى عم 
التقصير ف) أل علم من مهام وتيعات قبل الشعب ويقيس ادمات الى آدوها عل ما قام به نظراؤم فى 
الممالك الأخرى فى ذلك العصر . (المرجم ) 

مو« كير بريو أستاذة التاريخ القدم بجامعة بروكسل صاحبة نظرية الاقتصاد اموجه 
ى تاا نشور ف بروکسل سن 14۹4۳4 .I?Economie royale des Lagide „, ali2‏ 
وى مقالاتبا المديدة عن الاقصاد المىيه (عاعاف منصمصهء&) فى أعداد متعاقبة من بملة + 
Chronique. d’Egyptg‏ ( المرجم ) 


YA. 
فبطلميوس الثانى عب للفخامة منخمس ف الملذات » أرق ى تكو بنه وجسيانه‎ 
من آبيه وهو بالنسبة لأبيه أقرب مايكون شباً من سلمان بالنسبة إلى داود ؛‎ 
ومع ذلك فالنصوص البردية تثبت آنه أوتى نشاطاً ومقدرة إدارية ملحوظة على‎ 
السواء » ولعل بعض‌هذا كان راجعا إلى أحته أرسينوى ( الثانية ) الى استطاعت‎ 
بعد آن نجحت فی إقصاء زوجته وکانت تسمی كذلك آرسینوى وإبعادها إلى‎ 
المتى » فأصبحت أخته زوجة شرعية له . والرواج بين الأخ والأحت الشقيقين‎ 
ى نظر المشاعر اليونانية مصدر إبذاء وححط ازدراء بکاد يبلغ فی مقداره مثلما‎ 
هو فى نظرنا » فكان الأمر يتطلب من شعراء البلاط ورجال الدعابة بذل أقصى‎ 
ومع ذلاث فأرسينوى الثانية‎ ٠. “"” جهودهم وفهم ى سبيل جعله مستساغا‎ 
الى كانت مثلا صادقاً لنساء هذا البيت الالك » أوتيت حط‎ )Aسونnم#‎ 15 
عظيماً من قوة العزعة ولمقدرة وسعة الحيلة فلا عحللأن يعتورها تأئيب الضمير‎ 
فى شىء » وقد أثبتت أنها شريكة نافعة جد"ا فى توطيد العرش وكانت على‎ 
> أ استعداد للتغاضى والتجاوز عن عدم وفاء زوجها ها نى أحوال عديدة‎ 
وقد سبع علا لقب فلادلفوس أى و الحبة لأخبا » و بعدوفاہاوتاً لها عندما‎ 
اشرك معها بطلميوس ف مراتب الشرف ولتأليه أصبح لقب عبادتهما هو‎ 
آ) وکان بطلمیوس الأول قد أل بلقب‎ he0 Adelpطo) و الإان الأحوان‎ 
٠ يورجيتيس‎ ١ سوتیر أى  الخلص » وابن بطلميوس الثانى وخلبفته منح لقب‎ 
امحسن » ومن ذلاك الوقت فصاعداً كان ملوك هذه الأسرة‎ « Î (Euergetes) 
ويسمون جميعاً بامم بطلميوس » بحملون لقب العبادة الى كانوا يعبدون بها‎ 

۔حی ی آثناء حیاتہم . 

ومنذ تولية بطلمیوس الرابع فیلوباتور (ءه۲هم‌ه‌لنط۴) آى الإله الحب 
لأبيه » دب التدهور المنذر بوقوع كارثة › وقد جاء فيلوباتور ق وصف 
خطوطة كهنونية على أنه هو « حورس الشاب ولابن القوى الذى جعله ولده 
يظهر للناس كلك » وهو سيد تيجان الأفعى › ذواليول والطول العظيم والقلب 
امنطوى على الوفاء والاإخحلاص للا فة وهو الذى سعت حمايته الناس وعلت 


4 

كلمته فوق حصومه الألداء وهوالذى يسبغ اللبر والبر كة على مصر ويكسبه 
العابد بها۶ وبهجة وهو الذى يوطد ويدع القوانين الى اعلا توت (طا۵ط۲) 
أعظم اإعظماء على الا »> وهو سيد أعياد الثلاثين عاماً > بل هو مثل پتاح. 
العظيم » ملك أشبه بالشمس ٠»‏ ملك الوجهين القبلى والبحرى › وهو سلالة 
الإهين اللسرين وهو الذى رضى عنه بتاح ووهبته الشمس النصر وهو صورق 
حيةلامون » ذلا هول لاف بطلميوس ٤‏ المى بد الآبدين » وعبوبإيزيس ۾" 
ولکنه کان ی التق غرا فاجراً متكا مستضعفا ذليلا وألعوبة ى يدى وزيره. 
سوسيييوس الذى لاضمير عنده ولا فضيلة لهء وأداة تحر كها خليلته الشريرة 
اجا وکليا (ھەاءەطءەچ) وأخوها أجائوکليس (1ءطاەع4) وهو أشر مہا 
تم أمهما البشعة أو ينانی (eطاصھدء0)‏ وهم عصابة من الجرمين الأدنياء > 
م یسبق م مثیل ی حکے إمبراطورية حى قیام عهد النازى “". كان من, 
شأن انخماسه نى الماذات الحقيرة أن أدى إلى همال شئون کل من اليش 
والأسطول /فلما ۵ أنطيوخوس (مسمءهتمه) العظيم ملاك سوريا العروف 
بطموحه ومقدرته » با هجوم على الممتلكات السورية التابعة لمصر لم تكن هناك 
ف واقع الأمر قوة ی البلاد تستطیع ان تصده وتدراً خطره عن البلاد »وبفضل. 
الدبلوماسية الماهرة الى أظهرها سوسيبيوس ( فهما كانت أخلاقه وحصاله فإنه. 
لاریب کان بارعا قدیراً) أمکن وتف آنطیوخوس عند حده إلى أن تمت 
الاستعدادات للاقاته فاستخدم المرتزقة من ابلحند واستندعى الحار بون القداى. 
المستقرون نى أرجاء البلاد وتم تدريمم على أحسن وجه وأعيد تنظيم ابجیش 
تنظم] شاملا وسح المصريون الذين كانوا حى ذلك الوقت لا يقومون سوى. 
بعال الميليشيا وقوات الصف الثانى وتدر بوا وفق العوذج اليوناى والمقدونى على 
شکل فیلق . ونج عن ذلات أنه عندما كشف سوسيبيوس القناع ورفض قبول 
مطالب أنطيوحوس الذى استأنف هجومه » كسبت القوات المصرية نصا 
مبیناً ئی موقعة رفح فی الوم الثانی والعشرین من ونيو سنة ۲۱۷ ق . م . 


ومع ذلك فقد ثبعت الأيام أن رفح كسب مشوب بالشوائب ولشكوك. 


A 
فالمصريون الذين عوملوا لأول مرة على قدم المساواة مع اليونانيين من الناحية‎ 
العسكرية » تملكهم الغرور والاعتزاز بالنفس من جديد» ومن ذلا امين أحذت‎ 
االورات تنشب من وقت لاحر وتقع غالبا ف الإقل الطیبى > ولكن ليس هذا‎ 
على سبيل الحصر محال ما .. فهذا الإقليم كان داعا الموطن الذى نبتت فيه‎ 
القومية المصرية ولعله كان نى المستطاع مناهضة هذه الحر كات القومية بطر يةة‎ 
فعالة وأ كر جدوى لو أن الأمر اقتصر على هذه الصعوبة وحدها ولكن الأسرة‎ 
› شخات تق أغلب القرنين النانى والأول قبل الميلاد بالمشاحنات الداخلية‎  ةيملطبلا‎ 
كما أن مصر كانت مهددة طوال هذه اليقبة باللءطر الذى كان يدهها من‎ 
الحارج ؛ وكانت قد ظهرت نى الاق دولة امت ظلها وساطا:ہا على جمیع‎ 
عام اليحر المتوسط وسببت فى كل الممالات اهيلينستية شعوراً بعدم الاطمثنان‎ 
وعدم الاستقرار» وى آول الأمر عمات تلاك القوة أصالح مصر ؛ وإلى عهد‎ 
ميکر برجع إلى عام ۲۷۳ قبل اليلاد عقد بطلميوس الثانى معاهدة تجارية‎ 
مح تلاث ابلهمهورية الرومانية » وبعد الاية المظفرة للحرب الهونية الثانية عندما‎ 
أصبحت روما متغلغلة نى أحص شون الحوض الشرى من البحر المتوسط وجدت‎ 
فش مصر آداة صاللحة لتوازن بها قوة سوريا ولم تكن العلاقة بين الدولتين عالة‎ 
ما خالية من تبادل المصالح بين الطرفين ولكما أثبتت - فى مناسبات  آنا‎ 
. کانت حر مصر وصاااها“‎ 
وعحب هذا اللعطر الحيتى من الاارج حالة عدم الاستقرار الدام من‎ 
الداحل » سواء اکان هذا فى شكل شقاق أسرى بين أفراد البيت المالاف أم‎ 
فى مظهر ثورات قومية › بل إن هذه المظاهر نفسها سامت بقسط کبیر ف‎ 
ذلاك الاضمحلال الاقتصادى الذى بدأت تظهر بوادره منڏ عهسد‎ 
الاک بطلميوس الراب فىلو باتو ر (rەtهمهانط) » وکان فلادلتوس قد‎ 
استحدث علة نحاسية للتعامل الدام وذلات إلى جانب العملة السائدة هن‎ 
الذهب ولفضة > وبذلاك أقام نظام معدن ثلاًا فكان التعامل ى العملة‎ 
دالنحاسية مجرى بين المصريين بوجه حاص أما التعامل بالمعادت انمينة فاقتصر‎ 


۸۱ 
على اليوانيين ف الكثير الغالب . وش عهد فيلوباتور استحدث معيار نحامى 
جدند اتخذ اساسا فى ساث العملة تبلغ نسبته من الففضة والنحاس ١‏ إلى ٠٠‏ › 
وش عود خلفه ومن تلاه من بعاءه وجدنا عصوراً من التضحخ آدی إلى انکماش 
ى الدحل وععبه لحو الموظفين إلى سائل الضغط والإكراه على السكان > 
جاو به الناس بإعلان السخط وللجوء إلى المتاوة السابية م العصيان والثورة 
فاا" ؛ وقد يحاول الملوك وضع حد لتلاث المساوى ولكن ساطانہم على الموظفين 
الحليين کان عحدوداً ٠"‏ . ومن الع الواضح أنه ى النصف النانى من القرن 
لثانى قبل الميلاد تفشت الكوارث الاقتصادية وسوء الك وعست القلاقل 
وصاحب ذلاث تأخحر وضعف فى التجارة اللحارجية وأدى ازدياد ضعف سلطان 
الدكومة المر كزية إلى تفشى الحركات الانقصالية الحلية ول ترضيات وإعفاءات 
لكسب سلطان الكهنة تم الاسلي بين حين وآخر أمام الضغط من جانب أفراد 
أقوياء أو انتشار روح المقاوهة اللعماعية بين عامة الفلاحين بل إن هذا فى 
الى كان مؤداه سواد حالة أعادت إلى الذ كرى عهود الانحلال والتفكاث مثلما 
كان نى عصر الأسرة التاسعة عشرة الفرعونية وفيها الال لنظير ا فى صدر 
العصر البيزنطى "" . 
وی سنة ۲٠۰۲‏ امز فيليب ملاث مقدونيا وأنطيوخوس ملاك سوريا فرصة 
تول ملا شاب هو بطلميوس الحامس » الإله المتجل (ءقصدطمام٤)‏ عرش 
مصر وكوّنا تحالفاً كان القصد منه سلب مصر آلا كها اللحارجية فاكتسح 
أنطيوخحوس ممتلكاتما السورية واكتسح فيليب متلكاما فى البحر الإجى دون 
أى اعتراض من جانب روما ولكن ليس بالأمر المستحيل أن يكون لانفوذ 
الرومانى أثره لى الليلولة بين أنطيوخوس وعاولته غز و مصر نفسها . وش سنة 
۱۷۰ قبل الملاد عندما لتقت اهز عة الشنيعة بوزراء اللاك الصغر يطلميوس 
السادس فيلوميتور »› الإله الحب لأمه » من جراء عحاولهم استرداد الأملاك 
السورية المضاعة » انمز أنطيوخحوس إبيفانيس (#صعطممع) فرصة انشغال 
روما واشتباکھا ی نزاع نشب بینما وبين مةدونيا فغزا »صر »› وکا نڪلم من 


۲^ 
البينة الى جاءعت ف وثيقة بردية ("" استطاع بالفعل أن يعلن نفسه ملكا متوجا 
على مصر ولكن سروره بهذا اللقب كان قصير الأمد إذ انى الأمر فى 
سنة ۱۹۸ بتدخل روما بعد قضاا على مقدونيا نائياً وإرسا ها سفيرها جايوس 
بو بیليوس لايناس (یھ”مھa.‏ مىنالامە۴ عسنەي) ليطلب إليه الانسحاب > 
ولا حاول أنطيوحوس هذا التلكؤ والتسويف ف الأمر خط السفير ورجال حاشيته 
داثرة ى الرمال ,حول اللاك وأعلن أن الأمر يقتضى أن يبدى اللا الراب قبل 
مبارحته تلاث الدائرة ؛ وإن أساليب روما الديلوماسية کانت آحیاناً تعوزها آداب 
اللياقة » إذا لم نقل إنها كانت تنطوى على شىء من الفظاعة والوحشية ؛ ولكن 
ماکان لأحد أن يتحدى سلطاما وقوّما الغشوم » فأذعن أنطيوخوس وكظ الغيظ 
وأنفه صاغر ؛ ومنذ ذللث الوقت ومابعده ‏ ونخاصة بعد أن دخلت سوريا فى 
حظيرة الأملاكالرومانية ›شانہا فى ذلاث شأن مقدونيا_احتفظت مصر باستقلاها 
لسبب واحد هو آن روما لم تر أن الوقت قد أصبح مواتيا لتنفيذ برناجها كا 
تبتلعم مصر . 

وما واف القرن الأخير من اللهك البطلمى حى تبين لشعب مصر أن 
الضعف الترايد من جانب الدكومة ولماجة الى كان يشعر بها المتنافسون 
الطامعون فى العرش إلى تأبيد الرأى العام كل ذلاف جعل المصريين يصلون 
إلى مركز هو أقرب مايكون إلى قدم المساواة مع اليونانيين ما كانوا محظون به من 
تللك المساواة تى عهد البطالة الأولين › وإنا لنسمع بوجود مصريين قد وصلوا 
إلى مرا كز لا بأس يما من حيث الأ مية والرفعة فى السلكين الم والعسكرى > 
وكان الحاربون القداى من المصريين يستولون عل أنصبة من الأرض شأنہم 
ی ذلاف شأن اليونانيين ولو أا كانت فى العادة أقل فى مساحسا من أنصبة 
الأير ين» كا أن المعبد تلو المعبد كان محصل من الحكومة على ميزة تخول 
له -حق التمتع بالشفاعة وحماية اللاجئين المستجيرين » ولكن هذه الرفعة فى 
المترلة م ينجم عنها تحسين فى العلاقات بين المصريين وليونانيين بل إنه فى 
ا لحت مع تزايد شعور المصريين بأهمينهم وتناقص احترامهم نحو المتوطنين بين 


AY 
ظهرانيهم قد تشتد العداوة والبغضاء بين الطرفين › ولعله من الأغراض الدالة على‎ 
لات أن بطامہوس العدوی الناسات الذى ثل وراقه جزءاً کسراً من بردی‎ 
السرابيوم تى السنين الواقعة فى منتصف القرن الثانى » كان دائب الشكوى‎ 
, مرات عديدة من النهجم والعدوان عليه « وعلة ذلات آنی يونانى» على حد قوله‎ 
ونا النعلم أن النبوءات كانت تترى مبشرة بطرد الأجنى الغاصب وتحطم‎ 
الإسكندرية ؛ وليونانيون من جانبهم مع ألهم أصبحوا فى هذه المرحلة مشيجاً‎ 
عتاطین من ح ے الدم ومتمصرین ی حتاف النوالحی > فإہم تعلقوا بتقالیدهم‎ 
الميلينية » ولعل هذا كان أدعى لذا السبب نقسه › فتمسكوا بألعاب حلبات‎ 
المصارعة وندواميم القافية والرياضية ونظام هيثات الشبيبة . وإذا كانت‎ 
حطابانهم الباقية من عهده لاتفصح ف الواقع عن وجود آية عناية من جانيم‎ 
بالأدب أوالنن » فإننا نعرف من النصوص الى كشف عناالنقاب ف مصر‎ 
> الوسطى آن روم الأدب اليزانى الكلاسيكى وبداثعه وش مقدما هومر‎ 
بل وكذلات مؤلمو المشيليات وا احطباء والنلاسفة وشعراء الا ناشيد والأغانی - بقيت‎ 
موضع دراسة الناس ؛ ومع ذلاث فلا بحتى لناء أن نبالغ فى أمر تلاك البغضاء‎ 
والكراهية الغا مة على ساس التعصب انى أو العنصرى »فلدينا أدلة كثيرة على‎ 
. وجود علاقا ت الود » بل وقيام أواصر الروابط الوثيقة بين اليونافى والمصرى‎ 
ركاذت مصر على مدى فرات طويلة من‌القرنين الثانى والأول تردى نى هاوية‎ 
من الحرب الأهلية وتن من غصنما وويلاما » ويبدوآن الإقلي الطرى كان من‎ 
م.ق۸١ وت لاحر مستقلا بالفعل عن مقر ا مة فى الإسكندرية . وش سنة‎ 
اسنات طببة ى الثورة والعصيان ما أدى بها إلى نهاية ألمة بتخريبها والقضاء‎ 
عليما فعلا“ » وكانت وفقاً للأقاصيص شبه الحرافية 4 عاضمة البلاد العتيدة ف‎ 
عصو رعجد مصر وعظمتهاء تلاك هى حال« طيبة ذات الأبواب المائةه كا غماها‎ 
لان مابی مها منذ ذلا الوقت لايعدو بضع قرى متناثرة وسط‎  سوری‌موه‎ 
. الأثار الخلمة عن سالف عصر ها الزاهر‎ 
وقد أصبحت مصر مرة أخرى فى السنوات الاحرة من عهداستقلاطا عاملا‎ 


As 
له ززه ى معبرك السياسة فى حوض البحر المتوسط ؛ وقد حرجت الأسرة البطلمية.‎ 
تی شخص آحر من" مثلها » شخصية لبتي صما آفاق العام . وإن الملا جظة.‎ 
الى كرا ماينردد اقتياسها ةلا عن سيادة من العصر الشكتوري » وقد أبدتها‎ 
عقب مشاهد ما لعشيلية « أنطونر وكليو ياترة 4 : وما بعد الشبه بين هذا وبين.‎ 
لتصور ى لباقة وجهة النظر‎  » 1 الياة اللداصية الى تعيشها ملكتنا العزيزة‎ 
السائدة لدى جمهرة الناس عن كيوباترة ؛ ولكننا إذا اقتصرنا على اعتبارأًنها‎ 
کانت العاهر › الى لامشل ها جلى نحو ما صوره شکسپير طبقاً للتقاليد‎ 
المرعية »> بل ,وأ كر من هذا إذا نظرنا إلها على آنها تلاث الشابة اللعوب ؟‎ 
فإننا لا نكون قل.‎ ٤ ) الى صو رها « شو» (سwھط5) ی روایته « قير .وکليو بانرة‎ 
بل إننا نكون متجنين على اليقائق‎ ٠ ظلمناها وأسأنا إلا إساءة بالغة فحسب‎ 
التار عة لأننا فى تعرفنا لتلات اطماتی نكون قد بظرنا إلا عتظار فيه انحراف.‎ 
« حطر عن جادة اأصواب: : وإن الصورة الى صو رها ما حير انات من الأحباء‎ 
› عن العصر الیلینبی هى آنا أعظ خلفاء الإسكتندر الأ كبر على الإطلاق‎ 
وبا لمترلة رفيعة بلغا تلاك الملكة ولكما م تبلغها دون ان يکون لذلات.‎ 
مايسوغه ؛ ذلا أن الأمد قدطال على النظر إلى كليوباترة بذلا المنظار المشوه‎ 
املستمد من الدجاية الرومانية الرسمية ؛ ومهما كانت معايبها ونقائصها الحلقية.‎ 
فإنہا كانت امرأة أوتيت ذكاء فذا وأثبتت انا خحصم لروما » له وزنه وقیمته *؟‎ 
وذلاك أنه طبقاً طا ذ كره الد كتور تارن فأحسن القول "" : « حدث أن روماء‎ 
انی لم یسبتق آن اهترت ودر کہا الفرع من أية أمة أو شعب > استوٰی عاا'‎ 
0 الوف ی تارحھا من شخصین النین > احدھما ھاذیبال والاحر کان امراة‎ 
ويبدو آى أغلب الظن أن الدكتور « تارن » کان مصےا" ی نسبته لل‎ 
كليو باترة نبوءة سبيلينية (٥«نلاوطا5) > كان من مقتضاها التنبؤ بالقضاء على‎ 
: روما على ينبى ملكة (هنمصوهك) غير مسباة » يكون عهدها فاتحة عصرذهى‎ 
تأليف زكى عل » وقد.نشرته و زارة الفقافة فى بلة البيان‎ ٠. . . أنظر كتاب «كليوباترة‎ « 
. لر ميل جين‎ 


۸4 
« سوف حم امدوء والسلم على يع ر بورع الأرض الأسيوية وسوف ,تم 
السبعادة إذ ذالك أرجاء أو ربا وهسود المناخ الثمر المونم على طوال السنين 
المديدة راسخاً متمكناً فلايعرف زوبعة ولا برد » وجالباً معه کل شىء مابين 
طيور وأنعام تدب فوق سطح الأرضٍ . . . . لأن نظام شاملا وعدلاً خها سوف 
بهبط علي الناس عامة من السبميات المرصعة بالنجوم ومعهما الوثام الملصحوب 
بالاعتدال الذي يفوق كنرز الغى في قيمته بالنسبة لايشر »> ونود الحبة 
والصدق والأمانة والإخلاص بين الغرباء ويتواري بعيداً عن أعين الناس 
ى تلاف الأيام شبح الفقر ولعو زوالضيقواستباحة القوانين وناك حرمما ووصمة 
العار والذضب واللعماقة وسفات الدماء وا-لمصام البغيض والمنازعات والشاحنات 
المريرة وااسرقات الليلية وجميع الشرور والانام » . 


وفيا يبدو أن تلاث العاهر العنيدة على نحو ماصورته التقاليد الشائعة بن 
التاس ليست سو ی الخلص الذى م على يديه إقامة هذا العهد الذهى ؟ وسن" 
بدری ما كان يدور بخلد كليوباترة من أفكار وخواطر ؟ إنها قد تكون محبة 
لنطونیو وقد لاتکون کذلاك کا کان ہو على سبیل الاکید با ھا »> وما 
لاریب فيه آن شغلها الشاغل كان النحافظة على استقلال مصر وتوسيع رقعنها 
ما استطاعت إلى ذاك سبلا م ضان عرش البلاد لأبنالبا واستخدام هیام 
آنطونیو وافتتانه با لتحقيتق هذه الغاية ؛ ولكنا كانت ف نظر الكثيرين 
من الشرقيين رمزاً لروح المقاومة ضد روما وضان الحلاص من نيرها . ولعل ذللي 
الالتواء الظاهر نى السياسة الرومانية كان راجعاً فى بعض الأحيان إلى عدم 
التصمے واختلاف التیارات الی کانت تتجاذب الأحزاب فی سیاسہا کر 
منه ا الازدواج والمراءاة عن عمد وقصد › بيا كان موقف الشرق ووجهة 
النظر السائدة فيه أقل تساعحاً ورضى ٠‏ فحكومة‌اللايات ف ظل ا لحمهوريةالى 
كانت إذ ذاك آلحذة ى التدهو ر »> اتسمت سمات الظام والاستبداد والاستغلال. 
وعلى ذاث وجدت تالث الكراهية والبغضاء والامال ابحياشة فى الصدور طوال 
حقب من السنين تقدر بالعشرات » مولا وملاذاً تركن إليه ق شخص كليوباترة 


۸٦ 
ولکنہا منیت بالإحفاق مثلما أصاب هانيبال . وبعد « أکتيوم »تبين ها آن‎ 
أنطونيوس بعد أن تخل عنه أصدقاؤه وأعوانه وتردى ى الماوية وغمرته حمأةمن‎ 
اليأس» قد أصبح لا يرجى نفعه بالنسبةها ؛ولو آنا هى تفقدقطرة واحدة من‎ 
شجاعنها وجرأً :با فإن مواردها المادية كانت إذ ذاك غير وافية ولم يعد أمامها من‎ 
سبيل سوى أحد أمرين إما أن تموت وإما أن تساق مجتازة شوارع روما ق موكب‎ 
النصر > فلما ووجهت بالاختیار بین أحد الأمرین م يكن فى وسعها أن تاردد ؛‎ 
ولا وجد ابحندى الرومانى كليوباترة وقد أسلمت الروح ومن حوها نساؤهاسأل‎ 
۾ خارمیون » » وهی تحتضر »› آیلیتق هذا ؟ فکان جواب « خارمیون » على نحو‎ 

مانقله شکسییر فی صدق : 

« خیرا فعلَّت وهذا مایلیقی بأمیرة یجری ی عروقھا دم ملکی مدی آجیال 
طوال » . وإن اختيار كليوباترة للحية الى كانعايا آن تخلصها من مصير 
الاسر الحتوم لامر جدیر بالاعتبار ”“ › إنہا کانت أفعی من الأفاعی 
الملصرية (aإطهء)‏ » وهى الحية المقدسة ف مصر السفلى . وبوصفها فرعونا وسيدة 
القطرين » لبست كليوباترة التاج المزدوج » تاج العقاب رمزمصر العليا وتاج 
العية رمز مصر السفلى »› والحية هى كاهنة إ4 الشمس وليس ى لدغم الود 
فحسب بل الألوهية كذلك » فاختارت كليوباترة الطريق السوى المؤدى إلى 
اموت ولبقت بحضرة الآة ولم يبق أمام أ كتافيان إلا أن يضم مصر إلى أملاك 
الشعب الرومافى . ' 


الفصل الثالث 
. العصر الرومانى ١ ٠‏ 


١‏ قد وضعت مصر تحت سلطان الشعب الر وماى » ذلاك‌هو قول آأغسطس 
ف السجل المشهور المتضمن تاريخ حياته »> ولمعروف « بالأعمال الجيدة » 
(معايعG )۸٠١‏ وقد تناول بعض الكتاب الحدثين هذه العبارة بالتفنيد فأدلوا 
ى نقاشهم بآن مصر لم تكن على الإطلاق › وبأية صورة من الصور »› ولاية 
رومانية بالمعى الصحيح » بل كانت ملكا حاصا للإمبراطور . وش الحق 
ليس من سبيل إلى الدفاع عن هذا الرأى ؛ فصر كانت فى الحقيقة ولاية 
ولكها ولاية من طايع حاص . فى المظهر والشكل كانتا لحكومة فى الإمبراطورية 
الرومانية » طبقاً للتسوية الى آبرمت سنة ۲۷ ق. م. » ثنائيةأو ديار كية ( إذا 
جاز لنا استعمال ذلك الاصطلاحالشائع فى الوقتالحاضر ) : فلم يكن أغسطس 
بالإمبراطو ر المطلق السلطة « الأتوقراطى » » بل كان جرد المواطن الأول 
)princeps civitatis(‏ ى جمهورية حرة . اما سلطان کے ى الولابات فكان 
مقس بينه وبين مجلس الشيوخ.»فالولايات الى كانت من نصيب النجلس الأخر 
كان يتولى الأمر فيما > طبقاً للنظام امرعى القديم » حكام من القناصل السابةين 
أو البراترة السابقين تحت إشراف مجلس الشيوخ . أما بقية الولايات فكان الأهر 
فیہا موکولا لی مندوبین من‌قبسل قیصر تارم من بين أفراد طبقة أعضاء السناتو . 


“Aegyptum imperio populi Romani adieci” »‏ 4ر3 ¥ “Res Gestae Divi August” je‏ 
ويقابل A'ıyurtov önuov PapacıÖv AH YyYE[OVL«1 Tص0O0EO07 KO“ ilil‏ 
وهو النص الذى جاء فى الوثيقة المحروفة بالأثر الأنقرى نسية إلى أنقرة بآسيا الصغرى وكان منقوهاً 
ياالغتين اللاتينية واليونانية على حوائط أحد المعابد فها » أسوة ما كان متبعاً فى مقبرة أغسطس( ماوسوليوم ) 
بروما وتخليداً للأعال المجيدة الى تام بها الإمبراطور الأول أغسطس . وجات طيقاً لما كتبه نا 
بأسلوبه الختصر الدقيق ولا عرضه: ى هذه الوثيقة من الماثر والأفضال الى أسبغها على الشعب الروماى 
والمصروفات الی تکہدھا والفتوح الى قام بہا پرا وبحرا طوال ٤٤‏ سئة من حكه من ٠١‏ ق . مإل ٤‏ ١م.‏ 
AV‏ 


A۸ 
کان ذلاث طابع النظام ابلحديد وصورته . أما معدنه وجوهره فكان عالناً‎ 
لذلك بعض الشىء » وليس من الدقة فى شىء أن ننساق وراء القول الذى‎ 
یردد کشرا و يتضصمن أن الولايات الى كانت ف حاجة إلى حاميات عسكر بة‎ 
کانت من نصيب أغسطس > وتلك الى لم تتطلب ذلا » كانت تتبع مجلس‎ 
الشيوخ » وذلك لاننا نسمع دوجود حکام من طبقة السناتو متولين القادة عل‎ 
› الجیوش .ولکن إذا أطلقنا الكلام بوجەعامفنهدا القولیصدق ق جملته‎ 
(maius imperium) وفضلا عن ذلاث فإن أغسطس کان متمتعا بساطان أعظم‎ 
يتحد به منسلطان غيره فى جميع أنحاء الإمبراطورية ويسخوّل له حق التدحل‎ 
من حين لآحر حى فى شئون الولايات التابعة مجلس الشيوخ ؛ فالسلطة الحر بية‎ 
ف الواقع ونفس الأمر كانت متركزة فى يديه . وكانت بمثابة السيف المصلت‎ 
الذى أ کسه مر کزه وكانت نى الہاية هى السيف الذى أناح له الحافظة على‎ 
هذا المر كز وساعده على ذلات رضا الحكومين وقبوام ألأوضاع القانمة . وكان‎ 
فى الإمكان » بلاريب » إقاهة الحکم الديكتاتورى ضد إرادة الغالبية العظمى‎ 
من المواطنين الأحرار » ولكن مالم يتيسر تحويل معارضتمم إلى الرضا والقبول»‎ 
فإن المصير الحتوم لتلاث الحكومة هو القضاء علا بالفناء إذ لاأمل ها فى‎ 
البقاء . ومھما کانت مظاهر الاستیاء الى کان کہا أشراف الرومان ونبلاؤم‎ 
وهم الذين حرموا ما كانت ميشه لى بالأمس ابحمهورية الحتضرة من‎ 
فرص لدراء والعظمة التوسع ء فل يعد شىء من ذاث متاح ميسراً‎ 
إذ ذاك ؛٠ وما لاريب فيه أن جميع أنحاء الإمبراطورية الى أضنها وألنبكنها‎ 
› ا خرب الأهلية 'طوال عشرات السنين قد قابلت التسوية الى أبرمها أفسطس‎ 
بال رحاب ولہليل ۽ ى تحمس الكثيرون ها وبا ر کوها ؛ ومع ذلا فإذا کان‎ 
قيصر يروخ الاحتفاظ بدا الشعور الطيب فإنه كان لزاما عليه آن بف بشرطين‎ 
انين : ونا اححافظة على“ السلى الداجحلى والنظام العام وضمان مورد الغذاء اللازم‎ 
لإيطاليا ولعاصمة . وكانت أفريقيا ومصر الشوثين الرئيسيين الالال فى‎ 
الإمبراطورية . أما آفريقيا فكانث ولاية تابعة. لاسناتو + هدأت أحواها ميدأمد‎ 


ST 


۸۹ 

طويل ولم تصيح فى اة إلى قوة بحربية عييمة » وآما مصر فنظراً لقرب 
عهدها بالفتح الروانى ولشهرما بالشخب ولاضطرابات فكانت فى حاجة إل 
حامية قوية » فأبى أغسطس فيا مالا يقل عن ثلاث فرق ( أورط ) » مضافاً 
إلى ذلك » القدر المقر ر. للاك الفرق ر الأورط ) من القوات المساعدة - وهي 
قوة كبيرة فما لاداعی له حسما تراءعی للحلیفته تیبریوس عندما قرر سحب 
إحدى هذه الفرق ( الأورط ) ؛ ومصر كا قيل من قبل › با حصين > 
الدفاع عنه سل للجاية ؛ فالقاثد الطموح › إذا ما وطد مركزه فيا › استطاع 
ان بمنع مورد الغلال عن روما وان بقعم ى. الوقت نفسه أحد الطرق التجارية 
الرئيسية بين الإمبراطورية والشرق > فقر قرار أغسطس آنه من الحطورة عکان 
أن تتاح يمل هذه الفرص لأحد أعضاء السناتو » وعلى ذاث حك البلاد ء 
لابوساطة مندوب عنه من أعضاء السناتو »> بل عن طريق حاكر من طبقة 
الفرسان » وهكذانجدق مصر وحدها دون غيرها من البلاد فى أنغاء الإمبراطورية 
فارسا واحداً متولاً إمرة جيش مؤلف من فرق (أورط) رومانية › وفضلا. عن 
ذلاث فقده وضع تقليد مرعياً كان أحد أسرار الدولة وأر كان اکم فا 
(٣ەp‏ صن ھصaءھ)‏ . وقد اثتمن تیبرپوس عليه › وبقضی هذا بأنه لاوز 
السماح لأحد أعضاء الشيوخ اود الفرسان الناعہین (ونعاعسا[: وموه) بارتیاد 
البلاد المصر بة ودنحوطا دون إذن صر بح من الإمبراطور . 

ومع ذلاك فإن كان أغسطس حريصاً على أن يتمص في روما شبخصية 
لمواطن الأول جردا عن كل شىء آخر» فإنه كان فى مصر خليفة البطالة , 
وكان فى نظر المصربين فرعواً و« سيد القطرين » ويصور على الآثار مو حوبا 
بالألقاب وااص فاب الإمبة المعتادة ؛ وكان يطبق على اللي ١‏ أوناثب ال لاف > 
أمر التحربم الذی کان بنع ملاك مر أن ير كب اليل فى ناء فصل 
الفيضان » واستمرت أرض الحكوهة تعرف بالأرض الملكية › واحتفظ كل 
قسم إداری بسکرتيره الملكى فكانت مصر لاية حقاً › ولكا ولاية ذاتِ 
طابع حاص فريد ق بابه ف الإمبراطورية . 


٠ 
ولو أنه يبدو أن البلاد وقفت إلى جانب كليوباترة تشد أزرها وتنصرها‎ 
بقوة فإن سلطة الملكية أصيبت بالوهن فعلاً خلال أغلب القرن الأحير من‎ 
الوک البطلمى . فكان الإقلم الطيرى (4نaطەط) وق ما مستقلا فى واقع‎ 
الأمرء وكان الولجب الأول على روما حم رعاية الأمن والسر على النظام‎ 
م إقامة حكومة قوية ؛ وكا سلف القول » حصص أغسطس لصر › قوة‎ 
> حربية تى بأكر من المراد » واتخذت من الإسكندرية مر كزاً وقاعدة ها‎ 
لكن تتبعها فصائل وفرق نى تلف الواقعم فى آعالى وادى النيل » وقد حولت‎ 
للوائى (اءء#ءإم) سلطة عليا » فهر الذى بستأثر سلطات عدة » فکان فى‎ 
الوقت نفسه القائد الأعلى للجيش ورئيس السلك الإدارى وله الهيمنة العليا فى‎ 
شون المال » يوزع العدالة وحده فى مصر ( فا عدا بعض الاختصاصات‎ 
القضائية الى كانت تنح نى أحوال حاصة لبعض كبار الموظفين )"“ . وف‎ 
. اتی كان القضاء وتوزيع العدالة جرى طبعاً لنظام مر كزى إلى أقصى حد‎ 
فقد استعيض عن الحا کي القدعة المتنقلة مجلس (ادء««ه) أو مكمة‎ 
عليا تعقد دورياً على فراٿث > الحا کے العام رياسة هذه الحكمة الى‎ 
كان مقرها بيلوزيوم (سدنعد‌اء) ( الفرما) بالنسية للأقسام الإدارية الراقعة‎ 
> ى شرق الدلتا » ومقرها فى الإسكندرية للأقسام الواقعة قى غرلى الدلتا‎ 
وتعقد فی مفيس لباتى أجزاء مصر ؛ على أن ماقد ينشاً عن هذا من مضابقات‎ 
بالنسبة للمتقاضين بمكن تحاشيه إلى حد ما إما بالإجراء العتاد من انتداب‎ 
موظفین عاليین أو غيرم وإما بقيام الحا ك العام بجولات تفتيشية جعلت من‎ 
اليسير عقد تلك المحكمة بين حين وآحر فی أما کن فى أعالى وادى النيل لصاح‎ 
سكان مصر العليا والوسطى » ولم يكن اختصاص هذه الحكمة مقصورا على‎ 
نظر القضايا وما شابه ذلك هن لجراعءات » بل اشتمل الأمر كذالاث على‎ 
مطالبة الموظفين فى الأقسام الإدارية بتقديم تقارير شاملة وإجراء فحص‎ 

المسابات ومتاقشما , ` 
وکان الموظف اللقب « بوریدیکوس » (عس‌نفiاعس[)‏ من بین کبار 


۹۱ 
الموظفين الرئيسين وتار دانماً من بين الفرسان الر ومان » ولبست اخحتصاصاته 
واضحة تام الوضوح ولکنہا اشتملت لى أغلب الظن على بعض الأعباء الى 
پباشرھا وزیر العدل نی العصر الحدیث › م یاتی موف قضاٹی آخحر هو 
أرحيديكاستيس (ءءاعەءنل1ط»ء4) وبقتضى ماکان له من سلطة على إدارة 
السجلات العامة » رما ععت مقارنته برئيس السجلات فى إنجلرا › ثم يليه 
موظف ثالث هو الإديوس لوجوس (ءعه1 وەنل1) أو الموكل بالإشراف على 
الحساب اللحاص والمسئول عن جميع موارد الدخحل غير العادية أو المنوعة وما 
الغرامات والمصادرات. والاستحواذ على ماليس له صاحب من الملكيات . 
والموظف التالى ى الأهمية هو « كاهن الاسكندرية الأعظم ومصر جمعاء ) 
وعلى الرغم من آنه م یکن کاهناً ی شخصه » بل کان موظفاً مدنياً من الرومان 
فإنه كان صاحب الإشراف والسيطرة العليا على جميع المعابد » فهو صاحب 
السيطرة ىكل مايتعلق بتفاصيل طقوس العبادة ونظام المعابد » وبوساطته قبضت 
روما بيد قوية على زمام الكهنوت .»> ورجال الدين كانوا داعا بوق القومية 
المصرية ولسان حاها . وكان يطلب إلى الكهنة آن يةدموا كل عام إلى حاكى 
القسم الإدارى إحصاء بد الموظفين والاءلاك مع كشوف اساب اللحاصة 
بالمعبد ٠‏ وکان رى التفتيش على هذه المعاید ی فترات »› ھا کان څدد عددلا 
الكهنة المحخصصين لكل معبد . وكان جميع من زاد على هذا الرقم بخضعون 
لضريبة اللراج المقررة على كل رأس ولى كان رجال الدين معفون مما فى 
العصر البطلمى . ومن الناحية الأخحرى كانت « الكنسة ) > إن صح لا ف 
هذا الصدد أن نستعمل هذا الاصطلاح > تحظى ببعض الضمانات الى 
أتاحت ها المتمع محقوقها وامتيازاما نى أضيق نطاق » وسوف تنقضى فرة 
طويلة بعد الغزو قبل أن نسمع عن وجود معارضة فعالة للحكم الروماى 
يبديما الكهنة . 
وإكى تضمن, الحكومة المر كزية فى العهد البطلمى الأخير » الميمنة على 
الإقلم الطیى عمدت إلى تعيين موطف مق به ›» ملقب بالإبسراتيجوس 


۹۲ 
)epist té 0(‏ حولت له سلطات واسعة شاملة لكلا الناحيعن المدنة 
وار بية . ولم يفت أغسطس إدزاك مخرى هذه الإشارة فقسى مصر إلى ثلالة 
أقسام .کبری وعین على راس کل واد مہا إساراتیجوس (ہ0عهءاطه) . 
وتلا الأقسام اة ھی اقلم األرى (Trebaid)‏ 4ر الوسطى ( وکان 
يطلق عليه بصفة رسمية إقلم السبع فومات ولنوم الأرسينويى ) م الدلتا . 
وهؤلاء اكام الإمسترائيجيون الذين كانوا داتماً من أحرار الرومان › جردون 
فن السلطة الحربية . ويبدو أن ما كان م من احدصناص نى ااشئون المالية 
قليل › ونما اتسمت اعام بالطابع الإدارى البحت شمل ذلك تعيين 
الموظفتن اKخحليين‏ . 

ومن الحتمل أن الإسكندرية فقدت › قبيل ناية العصر البطلمى › 
مجلس الشيوخ الذى كان هما فى أغلب الظن عند تأسيسها » وإن كان لبعض 
العلماء رأى حالف ذللك ؛ وعلى التحقيق رفض أغسطس طلب المدينة أن 
تتح مجلس شيوخ أويعاد مجاسها السابق . وإذا كان قد رفض هذه المنحة 
لإسكندرية فليس من المعقول أن يبتدع شيئ من هذا النوع لتطبيقه فى 
عراصم الأقسام الإدارية الى كانت فى الغالب بلداناً فسيحة الرقعة › ومع ذلاث 
فقد بقيت من وجهة النظر الدستورية الدقيقة › لاتحدو القرى الى زاد غوها 
عن العتاد . ومع ذلك فسياسة أغسطس تضمنت إتاحة بعض فرص التقدم 
حواضر الأقسام هذه . وكانتسياسته قامة علىنظام تقس الناس إلى طبقات 
متماوتة شیا ماء وهو النظام الذى طالا أغرم به الرومان . وكان الاعتقاد 
السائد فى وقت ما أن السياسة العنصر ية المنسوبة للبطالة والى كانت قد خحفت 
حدتہا نى أواحر عهد تلا الأسرة » قد أعادها الرومان سيرتا الأول بشكل 
أدق من ذى قبل ؛ وف رأينا أن هذه الفكرة فى حاجة إلى تعديل وتحوير 
بالنسبة لمصر البطلمية ١‏ » ويبدو أن الضرورة تقضى ٠‏ كذلاث بتصحيح هذا 
الرأى وإعادة النظر فيه فما بختص بالعصر الرومائى ؛ والرأى القديم كان ينطوى 
عل أن اليكومة الرومانية جعلت فارقاً شديدا بين اليونانيين ومن كان على 


۳ 

شا کلہم من سکان عواصم الأقسام الإدارية الذين كانيوا شاا هن الناحة 
اإنسبة ولكهم مصطبخون بصبغة هيلينية » وبين المصريين‌الذين اعتبروا ى 
الاصطلاح الرومانى أذلة خحاضعین (ننهناتلة) ومنزلېم فى الدرك الأسفل 
ولیس هم رعوية مدنية محددة » وكعنوان على تللك المرتبة الدنيا » فرض علیہم 
دفع ضريبة اعراج یدوا عن کل راس »۰ وقد ناقش الد کتور بیکرمان 
(#صمسمعاءن) هذه النظرية وأخذ يدلى فى تفنيدها بحجج بدت مقنعة ومقبرلة 
عندی » ودلاث عل الرغم من آنا : تصادفی قبلا لدی الاخحرين . وف 
رأبه أن جميع السکان ف مصر کانوا ف نظر الرومان « مصربين» › فيا عدا 
الرومان الأحرار وفريقاً آحر غيرهم من المتمتعين بالرعوية والساكنين ف المدن 
االيونانية الثلاث ذات الاستقلال الذاتى » ويضاف إلى هؤلا فى أغلب الظن > 
وإن کان هذا غير مؤكد > جماعة عرفوا بامم الكاتويكو ی (نەkەھ)‏ وهم 
سلالة المستوطنين العسكريين فى الفيوم . وإن مالدينا من أدلة وبينة خاصة 
بفريضة انراج على الاس لیژید رای « بیکرمان » هذا . ویقینا › لقد کان 
فى عهد البطالمة ضريبة من هذا النوع ولو أن بعض الغموض يشوب ماهينّها 
وكنهها ونطاق جبايتما . ويبدوأن تلك الضريبة الرومانية › الى جاءت معلوماتنا 
عنہا أو كثراً وأدق » كانت صورة مقتيسة من نظيرة ها أقدم مها . 
قكانت ضريبة ذات قيمة موحاة تجرى جباينما نقد من جميع من فرضت 
علیہم دون اعتبار لا لديم من موارد الدحل"" . ولعل الکاتویکوی (زەkذہاھ)‏ 
"السا كنين بالفيوم كانوا معقون ما كا كان الرومان معفوت ما ف الواقعم › 
وكذلك الأحرار ئى المعن اليونانية ولو أن هذا لم يشمل يهود الإسكندرية › 
م أعى مها كذلاف عدد مغلوم من الكهنة فى كل معبد ؛ ركان على كل فرد 
فيها عدا هذه الطرائف أن يؤدى هذه الضريبة . ومع ذلاث فقد وجد بعض 
الفييز والتفرقة تى المعاملة : فكان مقدراً على سكان الريف أن يدفعوا قيبة 
هذه الضريبة كاملة . أما سكان حواضر الأقسام الإدارية فكانوا يدفعون 
يمة حفضة » ولعلها كانت تبلغ فى جميع تاك الخواضر نص الرس المقرر 


۹٤ 
وهذا هو بالتأ كيد الرس المرعى فى الفيوم › ومع ذلاث فسكان الحواضر هوا‎ 
یسوا کل السکان ئی حاضرة آی قم وما كانوا يؤلفون طبقة‎ ٠ المر وبوليتيون‎ « 
متازة »> عرأفهم أغسطس وحددهم ؛ ى غلب الظن »› على أساس مبلغ الراء‎ 
والمنزلة الاجماعية لكل مم > وف العصور النالية كانوا يدعون أهليهم للتمتع‎ 
هذا الامتيازويطالبون به حكر انتسابهم إلى أصحاب هذا الق الأولين . والقصد‎ 
› من ذلك واضح جلى : إنه كان توكيد ما للثقافة اليلينية من سمو ورفعة‎ 
ولإمجاد تفرقة ومييز بين طبةة مصطفاة وعتارة من أهل المعضر مصطبغة‎ 
بصبخة هيلينية وبين جمهرة الفلاحين ؛ بل إنه ف داخحل نطاق هواء‎ 
لمر وبوليتيين) أنفسهم وا کان ےم من هيئة ومع آم جمعاً کانوا بدفعون‎ « 
ضريبة اراج المحفضصة ذاما » فإن المعسز ولتفرةة جرت بیہم فکانت هنااك‎ 
فة مصطفاة داخل أخحرى عتارة وعرفت هذه « بطبقة أعضاء النوادى الثقافية‎ 
الرياضية » (سouنهصصرع جه نمط) فهؤلا الأخير ون هم الأثرياء من السكان‎ 
الذين تلقوا تعليمهم نى النادى الثقاف ار باضی (الحمناسیو م )وتدرجوابالانتقال‎ 
من دور الشبيبة (ء٤دطاءطمه) المؤهل لعضوية تلاك النوادى > و وحد هم‎ 
ال اصلون على ولات الملسوغة لتيل الوظاثئف العامة فى حواضر بلادهم‎ 
ث الوظائف العامة هى من مبتكرات الرومان وأساليبهم فى التجديد د‎ 
> الا الثقاف الرباضي المعر وف با حمناسیوم کان طابعاً مرا للحياة اليونانية‎ 
مثله مثل النادى ولعب الكرر یکت بالنسية للحياة الإنجليزية » وحما استقر‎ 
الیونانیون وانتظموا فی جماعات ها کیامہا وتقاليا-ها » ظهر ناد ثقاق ريافى,‎ 
أو چمناسيوم» وكان مركا للتعليم العالىبنوعيه الرياضى والثةافى على السواء وله‎ 
صبلة وة ية بنظام الشييية (kateمطمpء) الذی کان فی نظر ی شاب يونا‎ 
مۇھاا ضروريا للانتظام فى هيئة المواطنين الأحرار أو فى الحالية الرة‎ 
وهی نظام اجماعی سای کان فی نظر کثرین من استوطنو‎ )مانtەuسس«ھ(‎ 
مصر من العناصراليونانية بمثابة « المدولة » آوالمدينة الدولة فيمكنه أن يستعيض‎ 
وعلى عهد البطالة وجدت نواد ثقافية‎ ٠ يتلاك ابلعالية الحرة عن المدينة الدولة‎ 


٩٥ 
رياضية أو چمناسیات »› بل وانتشرت حى وصلت إلى القری حيما توافر‎ 
› العدد الكای من اليونانيين المستوطنين فما لتأليف تلاك اهيئة الى تضم شملهم‎ 
ولکن هذه کانت معاهد حاصة › فلما جاء أغسطس الذی یبدوأنه‌ألغی نوادی‎ 
القرى الكقافية الرياضية › وأضنى على تلاك النوادى القانمة فى حواضر الأقسام‎ 
الإدارية صفة رسمية معرفاً بها » ها حا كذلاك نفس النحو مح الحيمناسيارك‎ 
وهو رئیس النادی الثقاق الریاضی وعین إلى جانبه فى نطاق‎ )چرممععنحeط(‎ 
الحواضر موظفين آخرين » منحهم ألقاباً وحصص لى أعالا اقتبسها من النظم‎ 
المرعية نى المدن اليونانية ذات الاستقلال الذانى › ومن هواء الإ كسيجيتس‎ 
(«#ا#ع#×ه) وله اخحتصاصات إدار ية متنوعة > وبحاصة ما كان مما متعلقا‎ 
بالمسائل المتصلة بمنرلة الأفراد ومرتبہم › م یات الکوزمیتيس (ا#صءهء) وکان‎ 
مسثولا عن كل مايتصل بنظم الشبيبة » ولكاهن الأعظم وله الإشراف على‎ 
) (رئیس دیوان الشکاوی‎ )hyPomnematographos) الشئون الدينية »› والمسجل‎ 
› والمشرف عل السرق (ومصهصدءهه) وله هيمنة خاصة على توثيق العقود‎ 
واليوثينيارك (1ءءمندءطااه) وهو المشرف على العموين ويقوم اختصاصه على‎ 
توفير المواد الغذائية . وى أول الأمر كان هؤلاء الموظفون فرادى » كل له دائرة‎ 
اخحتصاصه ومسو عن عله . ولكن من المؤ كد أنه بمضى الزمان أصبحوا قبيل‎ 
انہاء القرن الثاني بعد الميلاد يؤلفون ى جموعهم ندوة (صمدصنهع) أواتحاداء وعلى‎ 
ذلك هيأوا النواة لجالس الشیوخ الى اسسها سیپتميوس سيشر وس كدزه:مه8)‎ 
(دمبه5 . وف حواضر الأقسام وجد كللاث مايشبه الحفل العام إلذى‎ 
کان يضم شمل الأحرار فيا ”“ . وعلى ذلاك فهذه البلدان وإن لم ركن مدناً‎ 
بحسب الاصطلاح اليونانى » ولا بلديات بالمعى الرومانى › قد اتخذت لنفسها‎ 
. مظهراً أشبه بالحكومات البلدية على عهد الرومان‎ 
وى عصر البطالة وجد نوع من أنواع تسجيل دوين أسماء الناس م‎ 
استحدث الر ومان نظام الإحصاء بطريقة دورية › يم كل أربعة عشر عاماً‎ 
ويعرف: « بالتسجيل والإحصاء بيت بيا » . وكان يشمل إحصاء العقار المتزل‎ 


۹٦ 


والأفراد على السواء » وف يعض الأقسام كان على صاحب كل مسبكن » 
ي اليعض الآخحر على شاغله أن يسلى بعد حاف المين » إلى بلانة معينة ذا 
الغرض ببیان عن مسکنه وجمیع شاغلیه وأعمارهم وحالہي . وعلى أساس هذه 
البيانات كانت تلا قوالم الإحصاء الى كانت تحتوى على سجل تام شامل 
به مرح السبكان . وكانت بيانات وكشوف الوفيات والمواليد تساعد على بقاء هذه 
انوام مطابقة لاواقع إلى حدمابين فرات الإنجهاء . أما اأتسجيل فى طبقة. 
متازة فکان مصحو باً بالضمانات الى تح إجراء فحص المستندات والأوراق 
(نوتعء:مء) اللهاصة بالطالب » طعا لطلب يقدم عادة يوساطة والديه عند 
بلوغ الابن سن الرابعة عشرة ( وهى السن الى تبدأً عندها استحقاق فر يضة 
الرس ووجوب أداما) » وعليه أن يقم الدليل على أنه يتتمي إلى سلالة أجداد 
ەتمتعين ذا الا متياز .. 


وفضلا عن الإدارات الرئيسية اللاصة بالسجلات ى الإسكندرية › 
أنشاً الرومان كذلاث في كل حاضرة من حواضر الأقسام الإدارية دواوين رسمية 
ببفظ السجلات › وقد انقسمت كل واحدة من هذه المؤسسات فما بعد وى 
تواريخ متباينة في تاف الأقسام إلى إدارتين إحداهما هى دار السجلات‌العامة 
وتەراف باس )kbikbliothêkê demon logên)‏ وا تحەظ ا الأوراق 
الرسمية ميل ال مكاترات و كشيف الضرائب وسجلات الأرافى وقوام الا-حصاء وما 
لي ذلاب › أما الإدارة الثانية وتسبمى (دهء مج 4kêطانااطا)‏ فكانت سجلا 
خاصاً بالمقار الثابت با فى ذلاب العبيد . وكانت البيانات والقرارات 
والوثاتتي الأخجرى الى ترد إلى هذه الإجارات يلصق بعضها ببعض حى تتألف 
مہا لماي مشر كة ( عل آنه کان يجري اداد لفائف احری تحتو ی على 
مقتبسات وسجلات من الوائی المتفرقة و كانت ترتب هذه اللهائن فى الغالب 
بحسب الأحرف افمجاثية طبقاً لاحروف الأو من أسماء الأشخاص الذين 
بخصهم الأمر » ولتسهيل مهمة الرجوع إليبا بم ذلاب كانت ترقر الأعدة " . 

أما فيا عدا ذلاب فالصورة العامة بقيت علي وضعها رحا ها کا كانت ف 


۹۷ 
عهد البطالمة »› فأيى أغسطس على تقس مصر القدیم إلى مدیریات یتو 
الإشراف على کل واحدة مہا حا ک هو القاثد (دەع6ادای) ‏ وقد جرد ف 
هذا العهد من جميع اخة صاصاته الحربية » ويعلونه كاتب ملكى . وبقيت 
أفضل الأرض تولف ف أغلب الأحوال « الدومين » الملكى وتحمل اسم الأرض 
الملكية » أما الأرض المعدسة فكانت لاتزال ترد الإشارة إلا فى سجلات 
الأراضى ولوأنه عند الغزو صودر قسىم کبیر مپا ووضعت المعابد تحت إشراف 
أدق مما كانت تعرفه من قبل على عهد البطالمة الأخير ين »> وكان يقابل أراضى 
المبات ىى العصو رالبطلمية بعض الضياع الشاسعة أو « الوسيات » (مونعسه) 
ما لت ملكيته ى صدر الإمبراطورية إلى أفراد البيت الإمبراطورى ولاعيان 
من أشاف اأر ومان والسكادر بين » وعن طر تق المصادرات أو بوسائل آحر ی 
أدجت الواحدة بعد الأحرى فى تصيب الإمبراطور وتركته باعتبارها ضيعة 
خاصة . ومن؛ ذلك الوقت فصاعداً أصبحت تؤلف نوعاً خحاصاً من الأرض 
'تعرف بأرض الوسية و يشرف علا مندوب من قبل الإمبراطور » وكانت رض 
الحنود المعروفة بالكلير وكية » لاتزال تؤلف نوعاً قابا بذاته › ولوأن الإقطاع 
العسكرى قد اى أوانه فأصبحت تلاك الأرض إذ ذاك آنحر الأمر ملكية تامة 
لأصحابہا . وى التق كان الرومان يشجعون بقوة على التوسع فى الملسكية العقارية 
الحاصة لانم أرادول أن يقوم نظامهم ال الى والإذارى على سس وطيدة قوامها 
سكانيتاكون ثروات ملموسة يكون فيا ضمان للوفاء بالتزامانہم آويعكن الرجوع 
علا نى حالات التعويض عا يطراً من عجز وتقصير عن أداء المستحق : 
وعقب الغزو صودر مةدار كبير من الأرض وبيع بعضه عن طريق المزاد 
بيا عرضت الأرض المهجورة أو الضعيفة القيمة بشرؤط سخية مغرية 'تشجع 

المتزايدين على القيام بعبء زراعما . 


ذلات » إذا » هو طراز الصورة العامة الى كانت علا مصر الرومانية : 
بم عن حكومة مركزية قوية روعى نى إدارما التناسق اوالرتيب التام » تؤيدها 
قوة سحربية فيبا الضان الكاف -لفظ النظام وإلأمن الداخلى وبث الطمأنينة ضد 

) اهيلينية فى مصر 


۹۸ 


غارات السلب والهب الى كان يشا بدو الصحراء »> كا كانت عبارة عن 
بير وقراطية بديعة توسعت ى إدخال نظام السجلات والرقابة »> ويسود البلاد نظام 
اجماعى انقسم الناس مقتضاه إلى مراتب وطبقات › قوامها والعمدة فيا على 
طوائف وشيع وميزات . والمعاملة الى كانت من نصيب سكان البادان واحضر 
ال!طبوعين بطابع هيليى › هى الاستئثار بالهظوة على حساب العناصر الريفية 
والأهالى من عامة الشعب المصرى . 


وعندما قحل إدارة قوية قديرة توافر ت فيا الأمانة إلى حد معقول محل إدارة 
ضعيفة تفشى فما الفساد » فإنه لابد آن ينجم عن ذلاث ازدياد عاجل مطرد قى 
الرحاء والرفاهية . ومهما كانت الال فى مصر على عهد كليوباترة » فإن 
-حكومة البلاد طوال أغلب العصر الأخير من الیک البطلمى »۰ اتسمت 
بلاريب بطابع الضعف وانلحور وعدم الكفاية » فالعر وب الأهلية‌اندا ٤ة‏ كانت 
قد مزقت البلاد وجلبت الراب على مساحات شاسعة ما وعطلت دولاب 
الأعال التجار ية والصناعية وى نظام الری بالإهمال . فلما توطد اکم الرومانی 
عقب إقماع ثورة عاتية كانت قد نشبت ف الإقلم الطيى إثر ظهور جباة 
"الضرائب من الرومان فيه › ساد الأمن الداخلى وع الاطمثنان من شر الغزو 
الأجنبى واتسعت التجارة الحارجية إلى حد كبير بفضل ضم مصر إلى حظيرة 
الإمبراطور ية الرومانية وخاصة بسبب إلغاء القرصنة واستتصال شأفها من البحر 
المتوسط » فكان هذا من بين العارالاأساسية الى جلما العهد الإمبراطورى ؛ فى 
حبن أن الكشف الذى دو أنه م عند بدء اأعهد الروماى عن‌الریاح الموسمية © 
كان سبباً نى نشاط التجارة المندية والشرقية وزيادتما بدرجة ملحوظة . وقد 
كلف أغسطس الحامية الرومانية بالاضطلاع بعبء اصلاح قنوات الرى 
وتطهیرها فنجم عن ذلاك » على ماأنبانا به استرابون ۳ آنه ئی حین کانالامر 
:قبل الفتح الزومالى يتطلب لضان محصول وافر ارتفاعاً ى منسوب مياه النيل 
بلغ ربع عشرة ذراعا > وینجم عن انخفاضه إلى تماق أذرع » تفثى الجاعة 
وانتشار القحط » فأصبح الال غير ذلاك فى عهد الرومان إذ كان بلوغ 


4۹ 


منسوب مياه النيل إلى اتی عشرة ذراعاً جحلب الحصول الوفير ويم اسر والب ركة». 
فلا فأقة ولا عوز حى إذا سحذدتٹ اننضُاض مشسوب المياه اى مان یآذرع فط .۔ 


ومع ذلاك فإذا اعتمدت حكومة ذات كفاية على ميدأ فاسد سقم» فإن هذه . 
الكفاية نفسها قد تجعلها على مضى المان كر ضرراً من حكومة أقل كفاية. 
ومقدرة . وقد ثبت صحة هذا إذ ذاك . ولايستطيع أحد من الدارسين للتار يخآن. 
يضن بايات الإعجاب على تلات « المدينة الدولة » الإيطالية الى استطاعت . 
تأسیس إمبراطو ريق أوسع رقعة وأطول عمراً وأفضل إدارة من أية دولة شمدها من . 
قبل عالم البحر المتوسط وضمنت على مدى قرون عديدة فى جميع أرجاء. 
متلکاہل مہولة ویسراً فى طرق مواصلا ا ووحدة ى ثقافما ليس لما نظير بعد. 
ذلات حى قیام العصور الحديثة ؛ وإنه لزام علينا آنفسنا أن نعرف على الدوام 
بالفضل لتلاث الدولة الى حضرت غرب أوربا وأقامت فما تراثا وتقليداً من . 
النظام العام ء وحكومة علية ذات مالس بلدية > قدرها أن تعمر وتبی . 
بعد القضاء على الإمبراطورية ( الرومانية ) نفسها › وأن تكون نواة لا نحظى. 
به نحن من حريات مدنية ؛ ومح ذلات في الشرق حيث القت روما محضارة 
أقدم وأعرق > کان حظھا من النجاح أقل . وقصة مصر الرومانية على آی حال. 
سجل الم للاستغلال المنطوى على قصر النظر والذى كان مصيره الحتوم أن 
بۇدى البلا إلى حراب اقتصادی واجټاعی . وقد شرت من قبل لى ماتنطوى 
عليه النظر ية الباطلة الى تقضى باحتساب معاملة أمة من الأم على أساس 
أنها جرد ضيعة ”تستغل اصالح حكامها وسادتما . ومهما كانت إدارة بعض. 
ملول البطالمة الأخيرين لضيعهم من العجز والضعف »فإنه على لاقل کان أ كر 
رام امستمد من تلاك الضيعة باقیاً ئی داحل البلاد نفسھا ؛ بيا کانت روما 

ثل امالاك الغاثب . وكان جزء كبير من القمح الذى يقدمه الفلاحون ال ملكيون 
على سبيل الإيجار أو يدفعه ملاك الأراضى كضريبة » وكذااف الضرائب إلنقدية 
العديدة - كل هذا يشحن إلى روما لينفع به الشعب الرومانى مع مافى هذا 
من حسارة جسيمة فادحة بالنسبة لمصر . ولم يكن هذا راجعاً إلى أن اليكام. 


۰ 
'الرومان كانت تحركهم أية مشاصد شريرة › فالححذيرات كانت بتوالى بين. 
-حين وآخر لمنع السلب وابتزاز الأموال › وقد ثبت أن تيبر يوس عتما بعث 
إليه عامله عل مصر بأ كر من النصيب المقور المعلوم من الضراثب نى ذلاث 
العام »أنبه على ذلاكمذ كرا إياه أنه إماأوفد لكى يز صوف غنمه لاليسلخها › 
ولدينا نى أوراق اليردى من البينة » ماجاء عرضا لادلالة على ماكانت تكنه 
روما من شعور(نسا نی لا بأس به منطو على حب احير فى أحوال فردية " . 
ولكن لا جدوى من وراء تلات المقاصد النبياة > طالما تسات الناس بأهداب 
الفكرة الأساسية › وهى أن مصر بقرة حلوب تدر لبها لصالح روما وما يعود 
عليها بالحير . ولاريب آن تلك البقرة كانت غنية بلبنہا ولكن روما جرصت 
على الإفراط فى استنزاف ذلاث اللبن إلى حر قطرة بانتظام > وما علينا إلاأن 
نطالع مایسمی « جنومون » («ممہیG)‏ وھی القواعد ای کان یسا الإدیوس 
لوجوس (Idios Logos)‏ ع نحو ما حفظته لنا بردية ف برلین ۰ أو درس 
اعمات اللعاصة بتأجير أراضى الهكومة أو بجباية الضرائب » كا نتعرف 
فہا جميعاً على الروح الى كانت تحدو مالاك الأرض الراغب فى العصول على 
جار باهظ أونقف على شعورالمؤجر وهو يتصبب عرقاً . وكلما عرضت أزهة 
أو حدلت مشكلة جديدة لم تكن تواجه بتغيير شامل نى فلاف النظام من 
آساسه » وقد يكون فى هذا الإجراء وحده مايكفل نميئة العلاج › وإنما اقتصر 
الأمر على اتخاذ إجراءات مؤقتة بقصد الإنقاذ م الا كتفاء باطراد التوسع فى 
الإآكراه »> وكان الراثد الأول ی جمیع الأحوال هو مصلحة خزانة الفكومة : 
فلا ینبغی أن یبرم أمر ولایعطی امتیاز أو تعمل ترضية › یکون نی آیہما ما 
يعرض مصلحة الدولة للخطر. . وكان ضحايا ذلاك النظام على على تام بذلاث 
ویدرکون آی الدوافح بستطیعون أن یتوضلوا بہا فی اطمئنان تام › فهم بعلمو 
أن تسيير دولاب الأعبال توق علیہ لحر الأمرء : فإذا قصر وتخلف من 
وقح على كاهله عبء من الأعباء وإذا عمد الغلاح الخقل بالأعباء إلى تراه 
الأرض الطعة له » فعملحة اللعرانة العامة لابد أن تأثر › وعلى ذلك كان 


۱۰1 
النبديد برفض التعاون هوالورقة الرابحة فى أيديم . وكانت الالقاسات الى ترفع 
إلى السلطات تيل فى حتامها بہذا الديد لى العادة . ومنذ عهد هبك يرجم 
إلى عصر نيرون أخحذت هذه النغمة يسمع صداها : « وعلى ذلاف توجد خطورة 
فى أننا بسبب العجز ال الى قد نضطر إلى التخلل عن جباية الضراثب » . ذلا 
هو ماعصرح به المحصلون لضريبة الحراج الرأسى ى بعض قرى الفيوم ”' . 
و سنة ۸۰ بعد الميلاد عندما أدرج اسم امرأة على سبيل اللعطأً فى كشف 
المكافين بأداء عبء من الأعباء عمدت إلى استخدام الأسلوب الذى كان 
متداولا ومعروفاً إذ ذاك › وذلاث بقوطا د إنى من أجل هذا السب أصبحت 

ف حطر يض طرى إلى مغادرة حل إقامى ۲" . 


وحى قبل منتصف القرن الأول الميلادى بدت البوادر المنذرة بالسوء > 
فالفیلسوف الیہودی فیلون (ه!ن۴۸) عندما کان بیصنف کتبه فی عهدی 
کالیجولا (aاچناە٥)‏ وکلودویوس (ودنلuوا)‏ قدم صو رة رأئعة للأحوال الساتّدة 
فى عصره ؛ فتحدث عن جباة الضرائب الذين لم يكونوايتورعون عن الاستيلا 
على مومياء العاجز عن سداد الضرائب اأستحقة عليه كيا يكرهوا ذوى قرباه 
على دفع امتأحرات » كما أشار إلى الزوجات والأطفال وغيرم من الأقرباء 
الذين زج بهم ی غياهب السجون ولاقو أصناف التعذیب کا يعار فوا بمكان 
المارب المطلوب ؛ کیا تحدث عن قری برمہا بل ومدن هجرها سکاا 9 
وما دام انه لیس لدينا من السسنة مابو بد ذلات فإنه من احائر آن نعتبر وصف 
فيلون من قبيل المبالغة الحطابية » ولكن السجلات الى كشف عہا ى مصر 
قد زودتنا بالأدلة على مان آقوال فيلون من صدق وتحقيق . وش تاريخ مبكر 
يرجع إلى عام ٠١‏ بعد الميلاد بدأنا نسمع عن التجاء دافغى الضراثب إلى الفرار 
وال عتصام (منو6#طععص4) بأحلم المعابد "'“. وى بردية كتبت ى تاريخ 
يتراوح بين أعوام هه و ٠٠‏ م ١‏ بلغ ابباة الموكلون بتحضيل ضريبة الحراج 
الرأسی من ست قرى بالوقلم الأرسينويى » فى تقرير ضمنوه أن 
السكان ى النر ى سالمة الف كر > بعد آن کانوا کثرین تضاعل ددهي 


٠۲ 
إذ ذاك وانكمشوا حى أصبحوا قلة منبضعة أفراد لأن اليعض آاثرالفرار بعد أن‎ 
ضاقت سبل الرزق ف وجوههم والبعض الآنحر أدركهم الموت دون أن يتركوا‎ 
ذرية من بعدهم» “'“ . وليست هذه البينة هی الدليل الوحیدفلدینا كذلاف إثبات‎ 
{Tiberius ار جاء ى المرسو م الذى اب دره تیار يوس بولیوس الإسكندر‎ 
سناسا[ ابن أخ فيلون وقد تخلى عن يہوديته وأصبح ضابعاً‎ 41an de( 
م . ومن المسل به أن القصد‎ ۷١ فی اعيش الرومانووالياً على مصر من إلى‎ 
من هذا المرسوم قد يكون > كا اقعرح البعض » الدعاية والإعلان لصالح.‎ 
ا حزب المناوى لير ون »وإذا كان الأمر كذلات فإن هذا الوالى وهو الذى كانمن‎ 
المئالين المؤيدين لفسپاشيان”'“ » ما كان ليأبه بالهوين من شأن الشرور‎ 
والآثام القانمةء ولكن المساوى المشار إلما والصور والأوصاف الى تتحدث عنما‎ 
على أنها رفعت إليه وأنواع العلاج المقترحة - كل هذه أمور محددة بالذات‎ 
لدرجة آنا لا ترك مالا للشك نى أن هذه الوثقة احتوت على أدلة صادقة.‎ 
على وجود اضطراب شامل وخلل خطیر > فرای إلى سمعنا أن أناساً أ كرهوا‎ 
على غير إرادة مهم على تحمل عبء التزام الضرائب ونحصيل جارات الأرض‎ 
كما سمعنا ما كان‎  ) (والحةرتقة الأخيرة مؤيدة تماما بما جاء من بينة ى بردية‎ 
يبديه الميلغون والخبر ون من نشاط ىانام المقصرينوالعاجزين عندفع ماعلمم‎ 
لدىالإديوس لوجوس > ورأينا الفلاحين فى طول البلاد وعرضما » وقد أثقلت.‎ 

كواهلهم بمختلف الضرائب والأعباء »> ابحديدة والطارئة مها" . 


ويبدو أن الإجراعات الى اتخذها تيبر يوس يوليوس الإسكندر قد أمرت 
وآتت أكلها لأنه ليس من قبيل الصدف فى أغلب الظن أن ما بى من سجلات 
يرجع تاريخها إلى النصف الثانى من القرن الأول » اشتملت على بينات أقل 
من سالفامها عن وجود اضطراب حطر . ولكن بدعة ى النظام الإدارى كان قد 
سبق إدخاها ی مصر وقد رفا أن تکون ذات أثر وخم . فالبير وقراطية البطلمية 
كانت بصفة خاصة عجبرفة » تعتمد على التطوع ى الحصول على الموظفين 
واليدىالعاملة فما . وجباية الضرائب تجرى فما عن طريق طرحها فى مزاد. 


1۰۴ 
يشترك فيه اللتزمون الذين كانوا يتقدمون بعطاءا نهم بعحض حر ينهم ؛ والمستأًجرون 
الملكيون » على الرغم تما كان يفرض على حريتهم فى التنقل من قيود › فابم 
كانوا يتقدمون بطلبا مم بعحض الاختيار لإيرام عقود الإ يجار ؛ وى أوقات 
الأزمات والملمات كانت الحكومة تعمد ى الحتق إلى إدراج أسماء الأشخاص 
الذين تتوسم فم الأهلية والصلاحية ضمن موظفہا حى ولو كان هذا ضد 
إرادهم » كا كانت الحكومة تعمد إلى إكراه ال ملترمين فى جباية الضرائب عل 
الاضطلاع بعقوده وإلى | كراه الفلاحين على قبول عقود الإيجار. على أن هذه 
الإجراءات كانت ى الحالات الاستفنائية . وى أول الأمر حافظ الرومان على 
ما جرى عليه العمل نى عهد البطالمة . ولكنهم شيا فشيئا نى أثناء القرن الأول 
الميلادى استحدثوا مبدأً جديداً هوالمسمى الفرض والتكليف (رععد:!). وهذا 
الاصطلاح مقتبس من المدن اليونانية حيث كان ذوو اليسار من المواطنين 
الأحرار يضطرون إلى تادية بعض اللحدمات العامة مثل توريد جوقات المرتلين 
فى الحفلات المثيلية وتجهيز المراكب الحربية . وما لبث فى مصر أن أصبح 
هذا .النظام الذى بدأ بأصغر الوظائف الحلية » مطبقاً شيئاً فشيئاً على المراتب 
العليا نى سللك الوظائف الإدارية » فاتخذ طابع إكراه ذوى المؤهلات على 
الاضطلاع بأشخاصم ببعض الأعباء العامة »> من ذلك تولى أعمال المسنين. 
ف القرية وكتبة القرى وحفظة الأمن والموظفين الماليين وجباة الضرائب ( ذللك 
بعد إحلال نظام ابلباية المباشرة محل الالتزام بالنسبة لأغلب الضرائب ) ؛ 
ويمحتمل آن يكون. أولئلك الذين وقعت علهم تلك الأعباء كانوا يستولون على 
مرتب‌ما ” » ولو أن معلوماتنا فى هذا الصدد غير مقنعة تام الإقناع . على 
أن هذا الاجر م یکن نی أغلب‌الظن كافيا بحيث يتلاعم مع النفقات الى تتطابا 
اهذهالأعباء . وفوق ذلك فإن أولئك الذين اضطلعوا بتلك الأعباء كانوا مسئولين 
بأشخاصہم وملا کهم عن کل اللسائر وما قد يئج من عجز. وقد سری نظام 
الاضطلاع بالأعباء كالسرطان وتفشى ی جمیع نواحى البناء الإإدارى فا 
عدا أعلى الناصب وأساها » ومتد ى الواقع حى وصل إلى المناصب 


4 
اليلدية الى كانت نظريًا مراتب شرف وامتياز يتطوع الناس لشغلها ونكون 
عط أطماعهم ( وعلى النقيض من وظائف الشرف هذه (#عمممط) نج 
الأعباء (ععءصي«م) وبتطبيتى هذا النظام بشدة لا هوادة فما أدى به الأمر 
إلى القضاء أولا على الفلاحين الموسرين م على الطبقة الوسطى ذات الغى . 
واليسار "“ . على أن الإ كراه والإجبار لم يقتصر على هذا النطاق » فإن الشروط 
المعروضة على الفلاحين المستأجرين لأراضى الدومين لم تكن سخية » كا أن 
الرضيات والاعفاءات الى كانت تبذل نى أوقات الضنلك الاقتصادى والضيق 
المستحكر كانت مرموقة بالبغض والحقد إلى حد أنه أصبح من الستحيل تى 
بعض الأحيان العثور على من يتقدم للمزايدة فى العطاءات طوعاً وإختياراً ء 
وى مثل هذه الأحوال » كانت الدولة تلجأ إلى الإكراه والإجيار بإحدى 
وسيلتين : إما بضم ما يؤجرمن الأرض ف نطاق قرية ما إلى قرية أخرىحيث 
يقم عبء زراعها على كاهل القروبين بتوزيعها علهم عن طريى القرعةء 
وإما باللجو إلى سيلة يطلق علا العبء الإضاف (غاهط:مه) و بمقتضاها 
كانت أنصبة من أرض الدومين تقطع وتلحق بأراضى الملكية الحاصة حي 
يضطر ملاكها أن يزرعوها مع أملاكهم الحاصة › وبهذه الطريقة كاد آن 
يؤول الأمر ف الهاية بأرض الدومين إلى أن يعتر يها الزوال نى العصر البيزنطى 
بأن تبتلمهاالأرض الباصة الى أصبحتمرتبطة بها ٠"‏ . وق حالة تطبيتق الطريقة 
الأول المنطوية على التوزيع (sمصداءءسنمه)‏ كانت ابعماعة كاها مسثولة 
عن زراعة. الأرض وبالتال عن دفع الضصرائب ( وهذا هو بيت القصيد ) . 
أما ى حالة تطبيق‌الطريقة الثانية فكل فرد مسثول عما التزم به» ولكن ظهرت 
المسبثولية اللحماعية باطراد » على حد قول فيلون » على مضى الزمان والحذت 
طابعا عام :. فإذا توارى واحد من دافعى الضصريية فإن الضرائب المستحقة عليه 
جى من زملائه منأعضاء ابلحماعة » وإذا عجز مستأجر عن دفع ما عليه 
أو هرب مالك للأرض فإن واجب فلاحة هذهالأرض كاب يقع على الأخرين. 
وفضلا عن ذلك فإن أولئك الذين كان من واجبهم ترشيح شاغلى الوظائف. 


ت * ١‏ 
سوء أ كانت ما يدعل نى نطاق‌الوظائف الى بجر علا شاغلوها (وعدده) 
أم الوظائف الشرفية (و٠سج) ‏ اعتبروا ضامنين بل إنهم كانوا أتفسيم 
مسئولين عما قد ينشأً من عجز بسبب المرشحين من قبتّلهم . ولا بد أن الفرد 
ألحذ يشعر شيا فشيثاً على توالى السنين بوقوعه داحل شبكة ضاقت منافذها 
وأحکمت لقا ہا حیی م تعد تسمح لأحد بالفرار منها . 
ونی اول الأمر م تظهر النتائج الكاملة لذلك النظام » وقد دلت البينة 
بوجه عام على وجود یسر ورخحاء بدرجة معقولة فى معظم أنحاء مصر نى أثناء 
القرن الأول . أما تلك الداد ثل الى تشير إلى وجود أزمة مستحكمة على نحو 
ما ذكرته » فاا - غالبا - كانت مؤقتة أو علية . وحى فما مختص بالقرن 
الثانى ‏ وهو العصر الذى أخحذت فه الصورة تزداد ظلمة وحلكة شيغاً فشا _ 
فإن بعض الكتاب يلون إلى المبالغة فى تصويرتلك الحلكة القانمة . وف الشطر 
الأول من ذلك القرن تعاقب عدد من الأباطرة امشمود ل بالمقدرة والاستنارة » 
ومن بين لاء کان هادريان جديراً بالذكر ولتنويه بصفة خاصة لا عرف 
عنه من عطف على سكان الأقالم والولايات » فاستطاع أن يوفر مستوى عالياً 
إلى حد لا بأس به من الكفاية والعدالة والمساواة فى الإدارة » ولدينا من البينة 
الأثرية على نحو ما ظهر ی کارائیس (منصەءھع) ( وهی كوم اوشم حالباً ) 
بالفيوم حيث م فما التنقيب بطريقة منتظمة على يد جاهعة متشيجان - ما 
ید على عدم وجود ی تأحر ملحوظ فى مستوى البناء أو نقص نى وسائل 
المعيشة ى الحياة الاجتاعية إلى ما قبل ماية ذلك القرن . على أن النشاط البادى 
ف حواضر الأقسام بأسلوب یشابه ما مجری ف البلديات › ظهر ق‌عنفوان قوته 
كا كانت تقاليد اللقافة الميليتية مرعية تماما » م إن الكشوف ر الأثرية ) 
ی ا کسی روس * (مساءواءر×٥)‏ وهی حاضرة قسم فخسب» ولیسٹ مؤسة 
يونانية ۽ قد دلت عل وجود طاق واسع المذدى وفه تباین إل حد يدعو 
لن الأدهشة ۽ من ذخاڌر الدب البونانى الکلاسیكى وبدائعه » ميسرة للدراسة › 


۾ آكسيزنخوي محلها الان فرية .الجا مركز بى مزار محافتلة اليا . 
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وكان هومر - باعتباره الكتاب المدرسى الأساسى نى التعلم الیونانی ‏ منتشراً 
بالطبع فی کل مكان » ولا حاجة بنا لأن تعر ينا الدهشة لوجود هيسود 
(فهن##) » ولكن مما يدعو إلى أشد من ذلك عجباً أنه بالإضافة إلى المولفات 
الى بقيت بعد العصو ر الوسطى > والمؤلفين من آمثال سافو (oطممSa)‏ 
ومیناندر (rءقددM)‏ وکالما حوس (سطءi«aلاە٥)-‏ وکان غلب هذه قد ضاع 
إذ ذاك » ولكما كانت مألوفة للقراء طوال القرون الأول من العصر 
المسيحى - نجد كثيراً من المؤلفات الى تسرّع بعض الكتاب الحديثين 
ف الظن بأنها ل تكن متداولة فى ذلك اليين ؛ ومن بين هذه المؤلفات 
قصاصات لكثيرين من أوائل كتاب الأناشيد والمقفيات والأزجال ونتف من 
أناشيد النصر وآغانی الحرب وغيرها من أشعار پندار (عهفمز) ومعاصریه 
وفقرات من روايات إيسكلس (ساوطءء) الضائعة ( ومن المستطاع التعرف 
على أثر ما يقرب من أربعين من رواباته المثيلية ) وذلك عدا غيرها من شعر 
سوفوكليس وبوريبيديس وأرسطوفانيس وأمثلة من شعر الأغانى على حتلف 
حوره وما «الملیامی » (ءطاسهنامم) ا لماص بالأغانی › ومنها « اللحوليامی" » 
(ءiاصنامطء)‏ وهو ضرب من أوزان الشعر . ومن الل أن القاطنين 
ی کسیر نخوس - مثلهم بالطبع مثل الساكنين ف أنحاء أخرى من مصر- 
کان فی متناولم مقدار هائل من ذلك الراث الأدبى الذى لم يبق منه 
للآن سوى اليسير » ولا بد آنه كان هناك جمهور كبير من القراء إلى درجة 
لا بأس بها »> كما نشطت نجارة رابحة نى الكتب . ولدينا خحطاب شيق 
جاء ف بردية نشرت منذ أمد ليس بالطويل ”"“ » فكشف لنا النقاب عن 
حيط الشغوف بقراءة الكتب وألى لحة من الضوء الساطم على تلك البيثة 
فی آکسیرنخوس » قول فيه صاحبه : « انسخ لى صوراً من الكتابين 
السادس ولسابح من « شخصيات ف الکوميديا .٠‏ للمؤلف هیبسیکراتیس 


holiambic «‏ | من اليونائية #هطاصهنامط » وصدر الكلمة هو ١اهمت‏ آى آعرج وعجزها 
دامہوس ؛ وهو بيت الشعر من البحر الإيامبى, ومقطمعه الأخىر معفدمجه أى طويلان #المرجم» . 


۰۷ 
-)Hypsicratês)‏ ووافى بہا وذلك لان ھار پوکراتیون (”i6اaءءەمrھ1)‏ يقو 
إنہا موجودة بین کتب پولیون (ہناه) ولکن تمل آنہا لدی آخحرین 
ولديه كذلك ملخصات نرية من ملف رساج وراس (که0چ۲۵٣۳۸)‏ 
عن الأساطير نى التراجيديا » » هذا ما ذكره كاتب اللحطاب › وقد ضيفت 
عبارة حط شخص آخحر جاء فا : , وی رای ھارب وکراتیون أن درعاریوس 

(uنعDemet)‏ الكتى قد استحوذ علا ). . 


ولأن كانت الأمية متفشية » وبخاصة فى حيط النساء » فإن التعلم م يكن 
مقصوراً بحال ما على طبقة ختارة من الأثرياء » بل كان بحظى بالتقدير العظم 
والإقبال الشديد بين أفراد الطبقة الوسطى الى عملت السياسة الرومانية أقصى 
جهدها من أجل إنشاتما وإيجاد كيان ما » وكانت مرحلة التعلم الأولىتبدا 
بالتدريب على القراءة والكتابة بتع الحروف المجائية أولا م الانتقال إلى 
المقاطم المغردة المؤلفة من حرفين ونلانة أحرف أو أ کر من ذلك › م لى دالت 
كلمات تامة وكانت تكتب أحيانا مقطعاً مقطعاً ""“ . وكان الهاج يسير على 
مراحل ونحطوات فينتقل من دراسة « الأجرومية » والنحو إلى على الحطابة 
والأدب والعلوم الرياضية ( عا فى ذلك فن المساحة) والفلسفة ؛ وكان مقرراً 
على التلاميذ أن يكتبوا موضوعات إنشائية › وكان علمم ى مرحلة تلى ذلك 
صاغة حطب ف موضوعات معينة › وكانوا لقنو ب بعض المعلومات عن الأسطورة 
اليونانية وعلم الأساطير ؛ وإن الإكثار من اختيار احمل الخضمنة حكماً 
وأمغالاسائرة» للتدر يب على القراءة » لدليل على ا ميل عوالاتجاه إلى التعلم الللى» 
وإن کان بعض هذه الأمثال وا لحکم (ندم6ج) من الطابع الفلسى الذى ميل 
إلى الاسزاء والې کر من ذلك الأمقال المنسوبة إلى سيمونيديس(ءعفندهن8). 
وکان هومر هو الأساس الذى يقوم عليه نظام التعلم برمته : و إلى حر بصة 
على أن أكتب إلياك للسؤال عن صصتك وآن أقف على الموضوع الذى تطالعه 
ونقرأً فيه »> وقد آبلغى (المعلم ) بأنه الكتاب السادس» . ذلك هوماكتبته أ 
لاينها › وم يكن هناك داع الانص على أن ذلك الكتاب من الإلياذة""“ . وكان 


۰۸ 
كاب الروايات النثيلية من تراجيدية وهزلية على السياء » وأشهر شعراء 
الأناشيد واللحطباء طبعاً موضع دراسة كذلك . وف المراحل الابتدائية على الأقلى 
کان يستعان كثيراً نى الأغراض التعليمية بالشقف « الشقافة » أو الأوسترا كا 
ويألواإح الشمع الى كان من اليسير إعادة استخدامها مرة بعد أخرى. وبالطبع 
كانت الكتب المقررة مطلوبة : « لى إليك رجاء »> أن ( تطلب ) إلى وى أمرى 
أن ہی فى مستلزمات المدرسة ومطالبما ومن ذلك كتاب للمطالعة لازم فيرايدوس 
(ھسەفنەع88) "“ » ذلك هو ماکتبه تلمیذ فی إحدى المدارس › عاش فى 
القرن الغانی ”" . ولا کانت‌هيرايدوس هذه بنتاً » وهي ابنة حاکی أحد الأ قسام 
(وoچtrate»)‏ فن هذا الاطاب يشير إلى وجود نظام التعلم المشرك (الذ كور 
والإناث ) . وقد أثير رأى يتضمن "“ أن الكثير من أوراق البردى المشتملةعلى 
قتص آدبى مكتوب على ظهر لفافة سبق استعماطا كوثيقة رسمية » رعا كانت 
سخا مدوسية . وقضلا عن المدارس المحلبة والتعام الذی کان بلقن ی النوادى 
الثقافية الرياضية يبدو أنه كان هناك معلمون ذوو منزلة » محج الهم التلاميذ 
من آما کن قاصية ليتلقوا العلم على يديهم » وف هذا سبتى لنظام المدرسة الداخلية 
الحديثة إلى حل ما »> وعندما تنہی یام الدراسة كان الراغبون ى إتام التعلم 
العالى بستطيعون الصو عليه فى جامعة الإسكندرية . ولدينا حطاب نشر 
حديئا"“ كتبه طالب رما كان من تلك المدينة › أوضح فيه بجلاء عقلية 
الطالب ابحامعى القدبم » وعلى الرغم من سہولة فهم سياق هذا الطاب إلى 
حد ما > فإن كاتبه لسوء الحظ لا يذ كر شيا عن خحطة الدراسة ومنباجها › 
ولا بنبغى لنا أن نتفبل رأبه فى التعلح ونأحذه مأخذ الجد أكر من اللازم : 
و أما عن نضی فک كنت آنمى لو أنى وجدت بعض العلمين الجرمين 
وعندئذ ما کان مجو بخاطری آن.یقع بصری مطلقاً على « دیدوس » 
(مسجمرهزط) ولومن بعيد » وما يدعو إلى اليأس أن هذا الشخص الذىم يكن 
من قبل سی مدرس عادی فى الأقالم» أصبح يعتقد فى نفسه أنه أهل المقارنة 
ينره من الألحرين › ومع فلك فإ على بقين آنه فیا عدا ټکبد مصروفات 


1۹ 
باهظة من غير طائل › لاخیر برجی من اى معام ؛ وقد ولت على الاعياد. 
على نفسى » . وبظهر أن تعلم مواد حاصة مثل الاختزال الذىكان مطلوبا 
ی أعہال الحا اک والوظائف الإدارية» كان مجرى بطريق العرين والتدريب. 
عل ید خحبیر فا (۲( 


وكان هذا التعلم اليوناف الال بشتمل بالطيع عل عنصر فى غاي 
الأهمية ۽ آل وهو الربية البدنية من آلعاب تمارس فى حلبة المصارعة. 
(«اءمدادم) وتدريب على القرينات الشيمة, بالعسكرية؛ الى كانت تباشرها' 
الشبيبة اليونانية (sءطاءطمه)‏ » وكانت الد ستعراضات الى تنظمها تللك الشبيبة › 
وغيرها من الاحتفالات العامة الى تقام نى مناسبة حفل دينى أوتوى إمبراطور . 
أو عد ملاد أحد القياصرة هى لسكان حواضر الاسام فرصا لمشاهدة المناظر 
الممتعة . وكانت تلك الألعابتعقد على دورات ويشرك فپا أبطال الألعاب. 
ارياضية على تلف طبقانهم فيتبارون الملا كة "" والمصارعة وابمحرى وما إلى 
ذلك . وما لا ریب فيه آنه کانت تقام حفلات بمشلية . ومن المعقول أن. 
نتصور أن الفرص كانت تتاح بين حين وآحر لسكان حاضرة من احواضر 
لشاهدة تمشيليات من بين المؤلغات الكلاسيكية من الراجيديا اليونانية والكوميديا 
الحديدة » وما من ريب نى أنه كان ى وسع هؤلاء السكان الاستمتاع بمشاهدة. 
لروايات المزلية الشعبية وحضور المثيل ازى ما يجرى عرضه ى المسرح الحلى 
أو بهو الميسيى ""ء وهناك جوقات متنقلة من الموسيقيين واراقصين والمهرجين 
د البهلوانات » من يلعبون على الحبل وأمثال > عملت على الرفيه بوسائل التسلية . 
عن القرويين الساكنين نى الأنحاء النائية من أقسام مصر ومديرياما"" . 
وما لا ريب فيه أن الحياة فى مصر فى أثناء القرن الثانى لم تخل من المسرات . 
ومباهح الدنيا . وعلى الرغم من تاك الشبكة المحكمة من اللوائح ولقيود الى كانت . 
تغل العمال وتقيد حريمم فام ل يعلموا وسياة اإظهار سخطهم والتعبير عنه. 
وبٹ شکایا ہم ومظالمه . وقد كتبت امرأة من طبقة الأثرياء من سكان. 
هرمو پولیس لل ابنہا ی عهد تراچان ينپا بان « جبميع الناس عندنا قاموا ٠‏ 
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بعظاهرة وطافوا حول المدينة مطالبين برفع الأجور والمرتبات » ("“ . 

وعلى ارخ من أن العادة الشائعة اللحاصة بتعريض غير المرغوب فهم من 
٠‏ الأطفال للهلاك » كانت إجراءاً مقصوراً نى أغلب الظن على الطبقات الفقيرة 
بوجه إ[جالى نظراً لأن ذلك راجع إلى عوامل اقتصادية » فإن أوراق البردى 
تسلط قبسا من النور الساطع فتكشف. عن وجود حياة عائلية هنيثة وإقامة 
حفيلات عناسية أعباد الميلاد وولا م العشاء وحو ذلك من الاحتفالات الاجياعية 
م شراء لعب وحلوى للأطفال وتبادل خطابات حاصة تفيض باآيات العطف 
.والحب العائلى . 

ومع ذلك فإن مصير ذلك الرحاء الاقتصادى كان آيلا للتدهور شياً 
-فشیئاً على حو ما بنا . وی بده القرن الثانى كان مبدأً استغلال اهود وتكليف 
الأفراد بالقيام بالأعباء قد أصبح مقرراً مجرى تطبيقه بحذافيره على جميع 
وظائف الدولة وهى ما تسمى باللاتينية (عممسده) فا عدا أرفع تلك الوظائف 
وأسماها » كما كان هذا المبدأً قد أحذ يتغلغل من قبل فى عيط الوظائف 
الشرفية وهى ما يطلى علا (١إم«ط)‏ ى حواضرالاقسام . وش سنة ١١٠١م‏ . 
كانت وظيفة رئيس الندوة الثقافية الرياضية ف هرموبوليس لا تزال بالاختيار 
الأحوال العادية ""“» ولكن عندما سس هادريان فى سنة١١٠م.‏ المدينة 
ابلحديدة المساة أنطينو پوليس » تخليدا لذ كرى حبيبه أنطينوس (u4همتامى‏ 
وجلب إلبا مواطنين من تلف الأقسام الإدارية » منحهم ضمن المزايا الأخحرى 
الى اختصېم ہا »> حق الاعفاععن التزام القيام بأعباء وظاژف سراء أکانت من 
المأجورة أم الشرفية » خارج نطاق مدينهنم '"'. وق عهد الإمبراطورالتالى وهو 
: آنطونيتوء سض (Antoninus Pius) ga‏ أصدر آمل ا رخو (Oxyrhynchites)‏ 
قراراً يكرمون فيه أحد أبناء بلدتهم » وقد حرصوا على توكيد الحقيقة التالية وهى 
آنه اضطلع بأعباء وظيفة رئيس الندوة الثقافية الرياضية طائعاً تارا "". وقبل 
مهاية هذا القرن كان اللإكراه قد أصبح الإجراء العادى الذى لا سبيل إلى 
ليدة عنه على الإطلاق“"'. وحى هذا التاريخ كان مبدآ الاحتیار آحذا فی 
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لتواری من وعى الناس وشعورهم إلى حد أننا نى القرن الثالث نجد كلمة 
التكلیف (عد:1) مستعملة للدلالة على الأعباء المأجورة (مصدص) والشرفية 
(oesص0ط)‏ على السواء . ولدينا بردية بر تار حها إلى سنة ۲٠۲‏ وقد جاء 
فها أن سكندرياً حرا من الأثر ياء يطلب الإذن من الإمبراطور بتأسيس صنديق 
خيرى لساعدة من تق علہم تلك الأعباء فى بعض قری وأعمال إقلم 
ا کسیروس وهی الى ‹ توالت علا الأعباء الثقلة الى کانت تفرض عل 
كواهل الناس سنوياً» حى أصبحت بسبب ذلك « مهددة خطر الدمار لى 
درجة تؤثر على مصلحة الخحرانة العامة وتنذر برك أراضی الحكومة بوراً لا زراعة 
فہا »""“ . وظهرت الصعوبات الى اخذت تستحکم حلقاتها على تول الزمان ٤‏ 
سبيل إبجاد المرشحين اللائقين لتولى الوظائف العامة فى الحضر . وقد أثيتت عدة 
برديات وجود عالفات لتلك الحصانة الى أسيغها هادريان على سكان 
آنطینو ولیس ( بإعفاہم من تول الوظائف خارج نطاق مدينهم) . بل إنه 
بعد أن أثقلت الأعباء كواهل سكان حواضر الأقسام عمد هرلاء السكان إلى 
حاولة | كراه القروبين على تولى الوظائت العامة ف الحضر - وهو إجراء اضطر 
سپتمیوس سیفیر وس الى حر عه ؛ ولا تضاءل حینئذ عدد من بصلحون للاضطلاع 
هذه الأعباء الثقيلة لمدة عام كامل استعيض عن الأفراد فى تول الوظاؤف 
بهيثات ولحان كان يسوكل إلى كل عضو فما بأعباء الوظيفة بطريتق التناوب 
وى أواخحر القرن الثالث أصبحنا جد رؤساء الندوات الثقافة وار باضبة مغلا > 
يتولون أعباء الوظيفة لبضعة أيام فقط 


ومحلول هذا التاريخ أصبح لزاماً علينا أن نأحذ ف الاعتبار قيام عامل 
جديد » ألا وهو المسيحية . وإن معلوماتنا عن بدء انتشار المسيحية فى مصر 
جد قاصة إلى درجة تدعوإل الدهشة ” ؛ ومن اليسير استبعاد الرأى المتواتر 
بأن القديس مرقص هو الذى أسس الكنيسة السكندرية › على أساس أن هذا 
ى أغلب الظن حديث خرافة . ولكن ى الإمكان أن نفرض أن تلك العقيدة 
الحدیدۃ لم یالبٹ بہا الأمد طویلا حى تس بت إلى ذلك المرفاً الرئیسی ف 
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شرق البحر المتوسط ( ألا وهو الإسكندرية ) وحجرد وصوطها إلى هناك كان 
حصیرها آن تنتشر ف بقية أيجاء مصر › ومح ذلك فلا آثر ها فى أى ورقة من 
أوراق البردى الى ترجع إلى القرن الأول ما كشف حى الآن ۰ بل إنه فى وثائق 
القرن الثانى لا يوجد من الأدلة يالبينة الواضحة سوى أثر ضثيل هذه الديانة 
ما يدعو إلى الغرابة . أما أنها كانت قبل ذلك موطدة الدعاتم فى مر الوسطى 
والعليا فأمر مكن مع ذلك استنباطه من الأدلة الواردة ف البردى الأدفى . 
ولدينا الان قصاصات من البردى لاص بالکتاب ادس لا يقل عددها عن 
سبع > ويمكن تأريخ هذه البرديات بانْها من القرن الثانى على سبيل اليقين . 
وواحدة منْها » وهى عبارة عن قطعة صخيرة من إنجيل القديس يوحنا » أجمعت 
آراء الثقاة الختصين على تأرحها من العهد الأول من ذلك العصر ""' . وف 
مقابل كل بردية من هذا النوع ما حفظ لنا عحض الصدف » لا بد أن كان 
هناك مثات تناولہا ید الب › وف مقابل کل سیحی ممن کانو یقتنون مثل هذه 

البردية » كان هناك عشرات لم بقتنوا شيا نبا . 


ويمكن تفسير ندرة الإشارات إلى العقيدة المسيحية فما لدينا من وثائق 
بردية » إلى ن بعض فلك راجم إلى ضرورة إخفاء أى اتصال بهذا المذهب 
الإبطهد > ولكن ليس من الضرورى أن نأحذهذا على أنه هو السب الأوحد : 
فالعقود القانونية والإقرارات والبيانات المرفوعة للموظفين لم تكن تتطلب أى إشارة 
للمسيحية » كنا أن اللعطابات اللحاصة الى كانت تصاغ وفق أساليب وعبارات 
مألوفة > مصطلح علہا والى كانت تتناول فى العادة موضوعات ها طابع 
علی بحت » کانت غلل حد سواء تتوحی الاد . ومن اللحطاً أن نفترض أن 
الاضطهاداتكانت متلاحقة فى سلسلة حتصلة » كنا آنه من اللطاً كذاث 
أن نتتند أن اضطهادات المسيحيين الى شنا الحكومة الرومانية علهم كانت 
موجهة ضد عقائلسم اقدينيةبا لفات ؛ فروما كانت متساعحة للغاية ى أمور 
العقبدة ولدين › وعضدما حلولت القضاء على عباحة ماء كان الآاساس الذى 
بنت عليه هةا الإجؤء الذرع بأسبابهخحاقية أوسياسية > فى نظر اسلطات 
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ال كة كان المسيحيون مواطنين ورعايا غير طيعين ورمثاونعنصرا خطرا فى 
الچدمع › فتأوا مجانبهم وأعرضوا عن الاشتراك ى الطقوس اللناصة بالديانة 
الرسمية » ولم بقدموا الاحرام اللازم للصور والمّاثيل اللحاضة بالأباطرة أو 
يشركوا فى عبادة روما أو تبجيل الروح الراعية. لاإمبراطور » ركان ماسكهم 
وتوخى السرية ى عبادمهم مدعاة للظن بأنهم يؤلفون جمعية سرية › فانهموا 
بارتكاب أمور مقزعة » فن فسق إلى طقوس بشعة » وموت كان ينجم عن 
تأدية هذه الطقوس - تلك كانت الهم الى أل بها الوثنيون فى وجه المسيحيين › 
کا أن المسحسن بدورهم رموا الود ف القرون التالية بعثل ذلك . ولكن كان 
هناك داعا وثنيون على استعداد لإيواء أصدقاہم من المسيحيين › وكان حكام 
الأقالم تی أغلب الأحوال محجمون شد الإحجام عن تطبيق قوانين‌العقوبات. 
ولم يتخذ الاضطهاد طابعاً عاماً إلا فى أوقات الكوارث العامة أو ى أثناء المياح 
الشعی . و رای ترتیلیان (صهنالد۲۲۲٣)‏ نى فقرة مشہورة له *") » أنه 
( إذا فاض التيبر وبلغ اللحدران والأسوار وإذا عجر النيل عن أن تصل مياهه 
إلى الحقول وإذا أمسكت الساء عن أن تسكب وابلا مدراراً » وإذا زلزلت 
الأرض زلزاها » وإذا انجشرت الجاعة وتفشى الوباء » عمت الصيحة فى الحال: 
« الويل" للمسيحيين مصير الحتوم إلى الأسود الضارية ») . 
وش مثلهذه المناسبات كانت تحور العزام ونخون البعض شجاعهم 
إزاء تلك انحنة ولكن كثيرين غير هؤلاء صمدوا ولم تفل شجاعمم . ومن 
المستحيلل أن نقراً القصص الأول الاطقة بالصدق فى وضوح وجلاء تما يتعلق 
بالاستشہاد مثل تعذیب القدیسة پرپیتوا * (هدامء .5) اونتصفح اعال 
الشہداء الإسکیلیتين (sراM2r‏ صعانللنهS‏ عط ٤ه‏ عاع4) دون أن ستول علينا 
التأثر العميتى لتلك البطولة فى غير تفاخحر ولا مباعاة » ومح ذلك فى عزيعة . 
لا تفل » ما كان يظهره الرجال والاساء على السواء ؛ ولعلنا نقدر هذا 
» القديسة پربيسا وتابعنہا فيليزيتاس (ععاتغته۴) كانتا من ضحايا الاضطهاة الديى ى 
قرطاجة حول سنة ٠ ۲٠۲‏ ماتا وخا فى مقتبل الممر وخلفتا أعناشما بقصة انتثبادها. بافة 
اليونانية . والمرج » 


1٤ 
بصفة خحاصة إذا تذ كرنا السياق والظر وت الحيطة بہذهالبطرلة والعبارات البسيطة‎ 
الى كانت ترد على‌آلستمم « إنى مسيحى (أومسيحية ) ۾ ”". وما لكلمات‎ 
ليس من البسیر داعا التفوه بها حى ى الوقتالحاضر فى بلد مسيحى من الناحية‎ 
الإسمية » ولکہا فى القرنين الثانى والثالث كانت تجلبعل الناطقين با لا جرد‎ 
الاستهزاء واكم والاستخفاف من أقران مجردين من المشاعر » بل كان جزاؤها‎ 

موتا زؤاما تنخلع له .قلوب أشجع الشجعان : فاب حموع الراصة فى مدرج 
مكتظ باباماهير المتعطشة لرؤية الدماء وهى تسيل › ترمق من حوهما فئة 
قليلة من المسحيين كدست فى الجتلد وقد هرص أسد أو تمر ضحاياه فوق 
رمال محخضبة بالدماء م بای ئی آحر الأمر دور سیف رحم سجهزعل تلك 
الأجاد الممزقة المشوهة فيخلصها من ذلاك العذاب الألم . ولديتا جم وعة من. 
البردى يرجح تارحها إلى منتتصف القرن الثالث توضح لاء ذللكالااضطهاد 
الذى حدث فى عهد دیکيوس (عدء»0) » وى هذه الوثائتق أمثلة من تلك 
الشہادات الدالة على تقد التضحيات للآهة الوثنية تنفيذاً للأمر الذى أصدرد 
الإمبراطور بحميع رعاياه فى آنحاء الإمبراطورية › ومن لم يقدمها › اعتبر أنه 
من المسيحيين وق هذا القضاء المبين › ولكن بعض ضعاف النفوس من الرعية 
المسحية سمحت ي ضماثره وذمهم الحربة بتقدبم شہادات مزورة ““ . 
ويظهر أن المسيحية المصرية كانت تشوبما أفكار تنطوى على افرطقة 
ومحاصة حو مذهب آهل المحرفة “ » ولعل تلاك حقيقة تفسر انتشار إمجيل 
القديس يوحنا وذيوعه ق مصر » وهنا الإنجيل يدعو إلى مذهب العقل (ءمعما) 
وبه طابع الروحانية . وقد قيل شالق إن هذا الإنجيل سطرف الإسكندرية“ 
ما ساعد بالا کید على تفسیر ما أظهره بولیکارب (وەواه) من جهل واضح 
به ”“ . والإسكتدرية بعد أن قاست الأمرين من جراء الحروب الأهلية 


4 (gnesticsm) وم المارفون باه أو الغلوسيون ألذين يعتنقوب مذهب المعرفة‎ Crioatids: u 
لوف فريقاً من السيحيرن. الذين يؤمنون بأن الللاص يأ عن طريق المعرفة وليس عن طريق الإإمان.‎ 
والعارفر باق هو..الذى يكن فيه. المنصر الأسامى لمذا المحوهر الإلمى ويستجيب بنفسه إلى الاعوق‎ 
الإلية > وف الاستجابة إلى تلك الدعوة يكون حلاص العام من الشرور والآثام .. (ا رجي‎ 
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والاضطرابات الى عمت أرجاء مصر خلال الفترة الأخيرة من العضرالبطلمى 
الى كانت مركرآً تنبعث منه تلاك القلاقل ى أكر من مرة»بتعت بالرحاء 
الشامل فرة من الزمان حت الج الرومای ۰ ہا کانت ی ذلات الین ثافی 
مدينة فى الإمبراطورية وأعظم مرفاً فى حوض البحر الوط » ازدهرت بها 
التجارة المتبادلة حو الغرب والشمال مع إيطاليا والولايات الغر بية ومع بلاد اليونان 
وآسيا الصغرى م نو الشرق حى بلاد المد ولم تعد المدينة ها كانت فى القرن 
الثالث قبل الميلاد مأوى يلوذ به الشعراء من ذوى المنزلة الشعرية: الرفيعة ›» وإن 
کان لا بزال ہا مدرسة لاشعر والأدب التصو برى ولكن الادباء والعلماء المیر زين 
من أمثال بطلميوس وهيرون )16٣0«(‏ أكسبوها شهرة » وأحرجت الطائفة 
الهودية مجموعة من الكتاب الناهين من آمثال فيلون (هلنط۳) »> وجذبت جامعة 
الإسكندرية إلما الطلاب لامن مصر وحدها بل من الأقطار الحارجية عبر البحر . 


ومع ذلك فهذا الرحاء لم يسو المواطنين الأحرار بالإسكندرية ويستميلهم 
إلى الاستكانة لالحک الرومانى ؛ فقد كانوا السبب ى خلت المتاعب الكثرة 
لوهم المقدونيين »ولكن الاستياء تملکهم لضياع مركز الإسكندرية باعتبارها 
مرا للمللك وعاصمة مملكة مستقلة . وعلى الرغم من أن بعض الأباطرة من 
آمثال جايوس (دنەG)‏ المسمى کالیجولا (Nero) ds jyi, « (Caligula)‏ ا 
1 يظهرون نحو تلل المدينة شيا كثيراً من ع العطف والتحيز › فإن الواطنين الأحرار 
فما كانوا يكنون للحكومة الرومانية عداء وضغينة مستحكمة طوال العصر 
الرومانى كله » فأعلنوا عليما حرباً شعواء » ونظرا لان الود قد احتفظوا بجميع 
امتیازا ہم وشم أغسطس فهاء بين رفض ما طلبه السكندريون خاصا بإعادة 
مجلس السناتو إل » فإن ذلك العداء واللحصام انخذ ف الخالب طابع المناهضة 
للسامية : : فکان ألم عافبة أن يصوب المجوم حو الود بدلا من مهاجمة 
الرومان مباشرة . وقد ع الشغب وسادت المشاحنات فى أوكار الہود وتكرر 
حدوث المعارلك اليز بية .وكان يصحب هذا غالبا تدخحل عسكرى من ناحية 
ابلحالية الز ومانية وإيفاد الوفود من أحد ابعانبين أو كلييما إلى الإمبراطور › 
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ومن آمثلة ذلك » تللك اليعثة الى وصفها فيلون إمنيى ااروعة تى رسالته للسماة 
« بعٿه ل( چوس « (Legatio ad Geium)‏ م کان ۇدى الأهر أحباناً لى 
جا مات تر آمام عا كى الإمبراطور ويقدم إليها شخصيات بارزة من آحرار 
السكندريين . وقد نشأت مجموعة كاملة من الأدب القوى الذى يفيض 
وطنية › ذاع انتشارها وأطلتق علا العلماء الحدثون أعمال السكندريين هاءA)‏ 
(ستممتعفممله أو أعبال الشبداء الوثنيين وأخبارم » نظا لا بينها وبين 
١‏ أعمال الشبداء المسيحيين وأخبارمم ۾ من تشابه . وقد بولغ فى تصوير شجاعة 
الزعاء السكندريين وا أبدوهِ من أصالة الرأى ى هذه الجموعة الأدبية 
فتصور هؤلاء الزعماء على أنهم يقاتلون قيصر مظهرين جرأة وشجاعة منقطعة 
النظیر : فصاح رئيس الحمنازیوم فی وجه کلودیوس قائلا : « ما أنت إلا اين 
لشالومةاليهودية (ء«هل5) لفظته الأقدار » ٠"‏ م يشير نه ى الاحتقار والازدراء 
إل هیر ود اجر یپا (۸ممتءچھ )11٤۲٥۵‏ وھو صدیق للإمبراطو رفیسمیھ ہ بالہودی 
الذی لا يساوی سوي فلس واحد » “)ء وى مناسبة من امناسبات کان 

السكندريون الأحرار بمحملون معهم تالا نصفياً لإههم الراعی › سیراپيس > 
الذى نبأتتا الأخبار بأن العرق بض منه وأخذ يتصبب بأعجوبة أثارت فزع 
الرومان ”““ ؛ لقد بقيت ذ كرى ولات الشهداء عحفوظة لدى السكندر بين الأحرار 
لأمد طويل » کا جد المسیحیون ذکرى شہدامي "“ : ) 
وكا شهدت الإسكندرية فى العصور البطلمية ترجمة الكتاب المقدس عند 
الهودإلى اليونانية لتنتفع به طائفة الهود المصطبغة بالطابع الميليى إلى حد كبير › 
وكا ألف فيلون ى القرن الأول نظرياته فى الفلسفة الهودية باللغة اليونانية وفق 
موذج بحتذى من التأمل الفلسى الپونانى » فإن المدينة صارت على هذا النحو > 
فى القرنين الثاني والئالث » مركز للتوفيتق إلى حد ما » بين أفضل الأفكار 
يخير الآراء عند الوثنيين وبين عالم الفكر الناهض عند المسيحيين ؛ وإنها 
تة جدية بالاعتبار أن ١‏ آناطولیوس (Anatolius) f‏ سقف لاؤدیکیا. 
(مجوتضيمدع) (اللاذقية) المعين ف سنة 11۹4م . بقع عليه اخجتيار السكندريين » وهو 


۱1۷ 

المواطن ا حر وازميل فم كا يكون أستاذا لفلسفة الأ رسطاطالية ى الإسكبدر ية 3 
وإلى جانب دار الفنون والبكمة (مں) وما کان يسود نى محيطها من تعلم 
وى » مضت وازدهرت المدرسة المسيحية الكبرى » الى تقوم بالوعظ والإرشاد 
وکان قد قام بتأسیسہا پانتا ینوس (5٣٥۴۵۸۲۵)؛‏ ومن مفاخرها آنا حرجت لجمبن 
لا معین ها کلمان “ر کلیمنت ۸۲ع ٥1٥۳‏ ) وأو رججین (مچنءت) » والا ول خر ج 
عن‌الوثنية إلى المسيحية › وقد أوى حظاً عظما من‌سعة الاطلاع والعرفة ( ولعله 
كان شديد المباهاة والتفاحر بإظهار سعة علمه هذا ) » فقام بدور هام ق 
المز ج والتوفيق بين التعالم الدينية الى جاءت با المسيحية » وبين الثقافة 
اليونانية ؛ وهو وإن كان من المسيحيين الغيورين ذوى العقيدة الصحيحة » 
وإن کان نصا للأحلاق القوعة إلى حد الترمت واتباع الصراط المستقم › 
فإنه كان نى ذاته عالاً بكنه الطبيعة البشرية »› فكان يبيح شرب النبيذ » بل 
إنه فعلاّانرى للدفاع عنه» ولم يكن يحرم بتاتاً الإذعان أبهض مطالب اعمال 
ووسائل اللرفىف الحياة الاجماعية › بل إنه احتفظ حى بعد اعتناقه المسيحية »> 
عحبته وشغفه بالادب الکلاسیکى › وتبجیله لأفلا طون ؛ وکان لهولع 
حاص بالفكاهة' والمرح وقد أو موهبة مكنته من جسن اختيار عيارات 
لمجو اللاذ ع ؛ وإن إشاراته الى تھ عا بكنه من ازدراء وسخر ية لبعض الكهنة 
الوئئيين من اہم هم و الذين لا يقر بون أيداً من امام ویسمحون برل أظافرم 
تطول حی تبلغ درجة غير مألوفة » فيصيحون بذلات أشبه بال صيوانات المفرسةء )»> 
لتكشف عن ممبته الشخصية لانظافة ما كان يبدو غريباً على أولئات النساك 
الذين امتنعوا عن الاغتسال وظهروا تى عصر متأخر بعد ذلا » وکانوا فی رأى 
فيلسوف كإى ساحر قوماً شاءوا فن واقع الأمر أن يضربوا الئل الى على 
« راتحة الطهر والقداسة › وهى تفوح » "““ . آما أوزيجين فعلى أنه كانت 
تنقصه سعة عام كلمان ومعرفته الوثيقة بالأدب اليونانى » فقد وهب عقلا أرجح 
ومقدرة أعظ على تفهم المبادئ الفلسفية »و إدرا كا أدق لروح البحث العلمى وفكراً 


gn 


# عدل الولف النص هنا عذف كلمة قديس عند وصف كلان . 
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امعن ابتكارا ؛ وف التق أنه أو مثزلة بين أعظ الشخصيات الى أخرجتها 
الكنيسة المسيحية . وف ختام ا مطاف كا تركت الإسكندرية ى النصوص الى 
أحرجها المؤلفون الکلاسیکیون › آثراً باقباً » انطبعت به › کذلات کان ها ی هذا 
التاريخ التأحر اليد الطولى فا قدمته من مساعدات كبرى فى سبيل المساهمة 
فى عمل عظم هو إخراج تص معتمد للعهد ابعديد ؛ آما التعرف على طبيعة 
هذه المساعدات ومداها على سيل اليقين فلا يزال موضع نقاش وجدال » 
ولكنہا بلاريب عظيمة القيمة ؛ وإذا كان أور يجين قد آنجز نى قيصر ية (ه٥ميمد٥)‏ 
وليس فى الإسكندرية » ذللك الراث الرائع » عرة الدراسة والبحث العلمى 
فاخر ج الميكسايلا* (aاH>ap)‏ » فإنە شر ٤‏ ف دلا وقت آن کان مقا 
بالإسكندر ية حیث کان من مواطنيها وفيا اكتسب من العل والمعرفة ما مكنه 

من أن يم هذا العمل اليل . 

| وقد حدث تغيير شامل يسرعى الدهشة فى مركز حواضر الأقسام حوالى 
عام ۰ * *عندما أنشاً ہا سےپتمیوس سییر وس (Septimius Severus)‏ 

۾ هذا عقر عمل قام به آوريجين فى النقد › بدأه قبل سنة ۲۳١‏ م وأنمه سنة Yio‏ » 
وفيه أحرج فى ستة أعمدة الكتب الدينية الآتية فى صورها المحتلفة . 

)١(‏ النص المصرى المهد القدم (۲) نقس هذا النص مكتوباً بحروف يونانية 

)٤( ۰ )۳(‏ ترجمتان پزانیتان ذا النص قام ہما اآکویلا (ھانuوھ)‏ وساخویں 
(ساعحسصر5) ( ١‏ ) التص السبعیی ( ) تنقيح هذا النص قام به ثیودوتیون (۸ نامل هء۳1) 

وم يبق من هذا ألمزلف العظيم الذى أخرجه أو رين سوي قصاصات قليلة وقد أدى هذا المزلف 
العظم فی النقد إل دحل آوریین فی جدل ونقاش مع پولیویس آفریکانوں (أى الإفريق) 
(صسصد نھ عدلس[) وقد بی الحطاب الذی بعث به أور جن إلى آفریکانوس هذا . (اللرج ) 

٠‏ صصح الولف هذا ألرقم فجعله سنة ٠٠٠١‏ بدلا“ من سنة ۲٠۲‏ وذ كرف تبرّير ذلك أن سنة 
٠‏ هي السئة الى زار فيها سيشير وس مصر والإسكندرية . وقد أصبح من المسلم به آنه أحدث التغير 
فى ذاك العام وإن لم يكن عل سبيل التأ كيد أن هذا تم فى ذلك العام بالذات» وعل آی حال فالاًسباب 
الى كانت تساق فى تأيبد سنة ٠٠۲‏ ) تعد منطقية ولا مقبولة . 

انظر کتاب و الفتاوری والاحكام » (aخApokrima)‏ وی کا جاءت ی ونيقة بردية مشتملة 
على القرارات الى أصدرها سیہتميويس سيفيروس فى شلون قضائية وضريبية » اضطلع بنشرها والتعليق 
علیها العانان ۾ وسترمان » و « شيللر سنة ٠۹٠١‏ وقد أصدرت الكتاب جاسة كوويبيا بنيويورإ؛ 
وف س ۲٦‏ منه آشار وسبرمان إلى تلك البر رات . (المرج) 


۱۹ 

مجالس للشيوخ > أو على الأصح مالس بلدية ؛ وف الوقت نفسه شهدت 
الإسكندرية تحقيق أمنية عزيزة طالما جاشت بخاطر أبنامما » وذلات بتخويلها 
جلساً مشااً > ولو أن هذه المنحة إياها لا بد قد فةلمت بعض روقها اللحلات 
بعد العم بأن حواضر الأقسام ةد أصبحت تشارك الإسكندرية فى هذا الامتياز . 
على أن هذا الإجراء ابلعديد م يكن له نى تلاث الحواضر أية دلالة حى على 
أا قد وصلت به إلى مستوى الحواض التمتعة بکامل الیقوق البلدية ٤‏ 
فالقائد (ومجاهعاء) كان لا يزال هو المسيطر من الناحية الإدارية على القسم › 
وله الميمنة على جالس السناتو وعلى حاضرة القسم > حيث الخذ مقره الدام 
فیہا . ولم تكن‌هذه سوى صورة معدلة من صو ر الاک الذاتى اللحاصة بالبلديات › 
مسح خحواضر الأقسام . وهذه المنحة وإن صورت بلا ريب على آنا ميزة وقبلت 
فيا يبدو على هذا النحو ٠‏ فإنما كانت تى واقع الأمر عبتا إضافيا لى على 
كاهل طبقة الأثرياء من سكان الحواضر › وهى الطبقة الى كانت تد مجلس 
الشيوخ بالأعضاء اللازمين له . وقد أصبحت هذه الميئة مسثولة إذ ذاك عن 
الإدارة المالية فى حاضرة القسم . فلم يكن من واجبها ن تعين وتضمن تبعاً 
لذلاث » موظبى الحكومة ى حاضرة القسم فحسب › بل كثيرين غيرش › ومن 
بيهم آولثلك الموظفون المستحدثون المكلفون بالإشراف على محازن « شون » الغلال 
وھ الدیکاپر وتوی '(1٥۵۲مھامد)‏ * > ویقوم عمل هولاء على الإشراف على 
جمع وخزن المتحصل من ضريبة الغلال > كما كانت جالس الشيوخ الحلية 
مسئولة عن الإشراف على مالية المعابد ؛ على أن هذه المسثولية الى اضطلع بها 
الأعضاء كانت جماعية : فكل عضو ف بسة من الموظفين أو فى مجلس 
شیوخ کان یعتبر مسولا » لا عا يصدر عنه من تقصير فحسب › بل عن 


٭ الدیکاپروتوی موظفون حلوا حل خزنة الغلال ورؤساء الشون الذين كانوا يعرفون بامم 
(زەچه‌اها:ة) يمد إلغاء الوظيفة الأرة . بفرة من ألزمان > ارجم إلى الال المنشور لمم وعنرانه 
e Sitologi in Roman Egypt‏ اغیلد الرابح Journal of Juristic Papyrology, Waraw alê jo‏ 
مم مقال ماثل فى مجلة مور البردى المالى الثامن المنعقد فی ینا سنة ٠١۵۰‏ . (امترج ) 


1۲۰ 
نقائص زملاثه وتقصبرهع م عن الجاس الى يفم إليه ؛ ونظً لأنه من احمل 
آن بنضښوۍ ى عضوية مجلس الشيوخ » أشخاص لم ترد أميا ؤهم هن قبل فى 
سجل من كانوا عرضة لأن يكلفوا بتولى الوظائف !'* » قإن العبء المالى كان 
موزعاً بطريقة آمل وأعے > وإن م ين مع ذاك أقل سحا لأولتات الذين 
, ساموا بالاشراك فيه . وكان رفض تول إحدى الوظائف أو قبول عضوية 
٠‏ مجلس الشيوخ > أمراً لا مسوغ له إلا عن طريق ما يسمى بالتخلى عن أملاكهم 
)ceesio boner)‏ وذلاث بالتنازل عن ثلی ثرو امرش () . ويس من 
قبيلى المبالغة أن نقوى إن استحداث الس الشيوخ كان خطرة حاسمة أدت 

إلى القضاء على الطبقة الوسطى « البورچوازية » ذات الطابع افيليى . 


وبعد ذلاث بنحو عشر سنین حدث تغیر آلحر ‏ عندما منح « کارا کال » 
(اقەءەو) فى سنة ۲٠۲‏ م . الحنسية الرومانية ب#ميع سكان الإمبراطورية 
عقتضیى الإ جراءالمشہو را عر وف با لدستو ر الا نطونیی .(Constitıtio Antoiniana)‏ 
وبالنسبة للمواطنين ابلحدد المتمتعين بهذا الحق ى مصر قد يكون هذا المركز 
الرفيع مجلبة لقليل من اللحير » إن عد ذاث خيرا » فقد أصبح هؤلاء إذ ذاك 
أعرضة لدفع ضريبة تقدر بنسية اللحمس (رخ) على الإرث وأيلولة الركات ؛ وهى 
ضريبة معروفة ب (صطهاتفه۲ءط هصنومءز») » كانت جى من‌المواطنين الر ومان 
ولكن دون أن رتب على ذلاك العصول على إعفاء من ضريبة اللحراج الرأمى 
المقرر على المصريين › وكان هؤلاء حاضعين للقانون المدى الرومانى » ولكن 
فى واقع الأمر لم تكن الإجراءات القانونية المرعية » حسما بتجلى ذلك فى الوثائق 
البردية » قذ اعاراها شىء كير من التغيير غلى نحو ما كان متوقعاً ؛ فالقانون 
اليونانى المصرى سبق أن تأثر بالقانون الرومانى »› وأصبح بدوره إذ ذاك عاملا 
مورا ی طبع القاتون الوومانی بطایع خاص . وإن أوراق البردى المدونة بعد 
۾ کارا کالا » > لتكشف نى حقيقة الأمر عن وجود نظام قضالى غير متفق 
عل الإطلاق هم تال الفقهاء الروان وسنهم حال من الأسرالى . 

وكلما انقضى الوقت نى الفرن الثالت + ترايدت أمارات الانهيار وعلامات 


۲۱ 
التدهورامحدق ٠‏ > ودلا على الرغم من الميل إلى الألقاب الرنانة ( ومن الأمغلة ‏ 
على ذللث « مدينة الأكسيرنخيين الجيدة ذات القدر العالى ولمقام الرفيع » .* 

ومشروعات ااہذخ نی تخطیط البلدان على نحو ما کان يضطلع بہا حواضر 

الأقسام »> حى أمببح شغل الوظاثف العامة فى تلاك الواضر ‏ أمراً عسيراً ؛ 

وعلى مضي الزمان اشتد هذا العسر ؛ فازداد عدد المرشحين لکل وظيفة ۽ 

وخحفضت مدة الحدمة فى تلك الوظائف ؛ وعلى ما نعلمه من خطاب رسمى 
مکتوب حوالی سنة ۲۸۹ م ?* ٠‏ لم يتوافر لأ كسيرنخوس على الإطلاق طوال . 
فرة كبيرة سابقة على هذا التاريخ »› وجود موظع بوم بعمل ١‏ يوثينيارك » فا٠‏ 
على ننا نسمع مراراً وتكراراً عن حوادث المرب أو الهديد يارب تردد على 
ألسنة أولئك الذين أكرهرا على أداء تلاك الأعياء ؛ وكان أمراً مألوفاً إذ 
ذاك » استخدام الإ کراه ف إبرام عقود لإ جار أراضى الحكومة ؛ وتقوم الأدلة 
والبينة على إقفار الريف من السكان ؛ وي بردية موجودة بالمتحف البريطافى 
أصابہا شى» كير من التلف ولتشويه › دليل واضح على الحالة القايمة 
ى متتصف ذلاث القرن الثالث : إنه تقرير عن عا كمة جرى أمام والى مصر 
پیوس سابنوس (سدنطةS‏ مسنومه) » وقعت فى أغلب الظن نى التصف الأول 
من عام ۲۵۰ م . ء فعلى الرغم من التحر م الذیآصدره سیپتمیوس سيفير وس 
كانت ااسلطات نى أرسينوي (غهدنعه) » حاضة الفيوم » قدعمدت مرة 
أجرى إلى عاولة إكراه القروبين على ترلى الوظائف البلدية »> وقد اعرض 
القروبون على سلكت السلطات ذا الحى » وعرضت القضية آمام الوالى ؛ وقد 
أبرزت هيئة الدفاع عن القرويين قانون سيشيروس وسال الوالى هيئة الابام 
عا إذا کان ف وسعهم أن بذ كر وا شيعا بؤيد الرأى المضاد › فكان اواب 
الذی ادلی به أحدهے على الحو التالى : ١‏ إن القوانين واجبة الاحرام 
والطاعة حقاً » ولكن علياث عند نظر هذه القضية » أن تتبع [ القرارات؟ ۲ الى 
أصدرها الرلاة الذين كانوا يرعون مصالح المدن ومطالبها » فحاجة المدينة هى 
الى جدد مدي تطبيتى القانون » وف مرحلة تالية من إجراءات الحا هة › عمد 


۲ 
الوالى مرة أخرى إلى مواجهة هيئة الدفاع عن حاضرة القسم » بقانون سيير وض 
فکان ابحواب کا یل : « ردا على قانون سٹیر وس بمكن تفنيده على النحو 
الآنى : وقت أن سن سيشيروس هذا القانون لتطبيقه فى مصر › كانت المدن 
لا تزال ى رخحاء ورفاهية » ( فأجابه الوالى ) : « إن الحجة القاعة على أساس 
الرحاء » أو بالاحرى التدهور وزوال حالة الرحاء » تنطبق عل حد سواء على 
كل من القرى والمدن » . وبمعى آحر كانت الأزمة الاقتصادية مستحكمة 
شاملة > عمست جميع الأرجاء » بل إن هذا العصر كان نى الحق غير موات 
بالنسبة لكل الإميراطورية . فكانت الحرب الأهلية على قدم وساق » لابخمد 
أوارها » بتوالى ظهور المدعين › واحداً تلو الآخر » يطالبون جميعاً بالعرش 
الإبراطورى وأببته › ولقليلون ممن لا زمهم التوفيق فى الوصول إلى العرش ٠‏ 
احتفظوا بعروشہم مدة كانت تصل إلى عشر سنوات › وكان, المصير الحتوم 
كخانمة لهذا الحك » هو اموت غيلة ؛ وفضلا عن المرب الأهلية » كانت 
الحرب اللحارجية مشتعلة النيران »> فاجتاح البرابرة من التيوتون » الأسوار 
والاستحكامات الشمالية فى الإمبراطورية وتوغل القوط نى أعاق بلاد اليونانء 
وقاموا بب أثينا ؛ وف‌الشرق كانت الإمبراطورية الفارسية التاهضة على عهد 
الساسانيين » خطراً مسلط على الدوام »> حى إن الإمبراطور فاليريان 
(نerاھ۷)‏ نفسه وقع سرا فى آیدی جيشِ فارسی » وقد طوح الو باء بأرواح 
عشرات الألوف من الضحایا وترکٹ الأرض ف کل مکان › ہوراً من غیر 

زراعة » وأدى المبوط المستمر نى قيمة النقد إلى التضخ والارتفاع نى الأسعار 
بطريقة جنونية - وكانت هذه هى الأزمة الكبرى الى واجها الإمبراطورية 
وبدا أن السلطة الإمبراطو ربة كانت تعانى حشرجة الموت وتلفظ النفس الأخير . 

وقد ذ كرت أن الدستور الأنطونيى (ممدنصنص ام 0ن تاع«ە٥)‏ لم يلغ 
ضريبة اللراج الرأسسى »› وهذا أمر جلى واضح »› ولكنه من الى كذلاث أن 
الدور الذى كان لضريبة اللحراج.الرأسى أصبح يسيراً ى شئون الاقتصاد ف 
مصر تى القرن الثالث ؛ وبعد منتصف. ذلاث القرن لا توجد إشارات مباشرة إلى 


۳ 

هذه الضريبة على الإطلاق › بل إنه يندر جدآً قبل ذلاث التاريخ› وجود مثا هذه 
الشواهد ی الوثائی من بعد عصر « کاراکالا . وضريبة الحرا ج الرأسى - 
شأنا شأن غيرها من الضرائب الى لا تعد ولا تحصى ما تفيض به آوراق البردى 
من القرنين الأول والثالى ‏ قد استعيض عا عوارد جديدة لادحل ؛ وكانت 
ضريبة التاج إحدى هذه الضرائب » وكانت نى أصل نشأا من الناحية الإسمية 
هبة تقدم طوعاً واختیاراً إلى الحا کے عند توليه اعرش » تم أصبحت فيا بعد أشبه 
بالإحسانات وأعال ابحود الى كان يتقبلها إدوارد الرابع وغيره من ملوك الإنجليز 
فکانت فرضا إجباریاً ء ثم آل با الأمر إلى أن أصبحت جى ف الہاية 
سنوي ؛ وكانت ضريبة تدفع نقد على الر وة العقارية وهى على عكس ضريبة 
اللعراج الرأسى الذى كان بحصل قيماً ثابتة » فكانت فى أغلب الظن تتفاوت 
ی مقدارھا کا تى بمطالب الساعة ومقتضياما ""“ . بل إن أمر الضريبة السنوية 
الخصصة لأقوات الحند وجرايمم (نععانلئص ه«مصص4) كان آدهى ومر › لا 
کانت تنطوی عليه فعلا من [کراه ااناس على تقد ما يلزم اميش من موارد 
القوت » وكانت نسبة النصیب العینی الذى يستولى عليه رجال اعيش ى ذا 
الین من رواتہم > آحذة فی الازدیاد »> وقد تکون مطالبة الناس بتمد 
هذه الأعباء والالتزامات ضر ورة بمكن اللجوء إلا عندما تعس الحاجة إلى ذلاث؛ 
وقد تصل إلى ألحد الدى تتطليه الضر ورات الوقتية > على آن هذا کان نظام 
ثقيل الوطء لاغاية على كاهل دافعى الضرائب ولكنه ملام لصالح السلطات 
المالية الى كان أفرادها ضامنين بأشخاصېم وملا كھهم عن الوفاء بالقدر المقرر 
من الضراٹب كاملا“ غر منقوص + كانت قيمة العملة آحذة ى النقصان › 
ومعدل ضر بية اعراج الرأسى ررد فسا » تمشيا مع الاحفاض فى القيمة 
الشرائ ئبة لذلاك النقد »> وكان دافعو الضراثب بعد أن أثقلت كواحلهم › عرضة 
الهروب والتوارى عن الأبصار » كلما أصبح مركز «دعاة لليأس والقنوط › 
وكانت الموارد العينية أسہل بلا ريب فى مراقبتها وضمان اللحصول عليها؛ وفضلاً 
عن ذاث فلن اللعراج السنوی (هدمد۸) کان فرضاً مقرراً له طابع جماعی؛ 


۱٤ 
وليس عبتا مفروضاً على الأفراد مثل فريضة الرأس »› فإذا قمر فرد من دافعى‎ 
» الضرالب › فإن من اليسير أن يطلب إلى الباقين من إخوانه أن ينُؤدوا عنه‎ 
وهذا خير تما كانت عليه الخال فى الضريبة النقدية . ولا بد من التعقيب على‎ 
فلك بأنه كان نى المستطاع قبول النقد كبديل عن الموارد العينية فى الأحوال‎ 
الى يكون فبا هذا الإجراء ملاعا * ؛ وتيداً الإيصالات اللءاصة بانلحراج‎ 
السنوی ف الظھور فیا لدینا سن أوراق البردی ی عهد سیپتمیوس سیشر وس‎ 

م تأحذ ف الازدياد بكرة مطردة طوال القرن الثالث . 

وحی نی الأوقات الى يعم فما التدهور الاقتصادى › يظهر عادة أناس 
عرفوا بالمراة والإقدام > وإذا ما توافر لديہم رأس الال الكائى » استطاعوا أن 
يستغلوا تلك الأحوال الراهنة بتكييف أساليبهم وطرائقهم فى الاستغلال على 
حسب الظر وف والأحوال المتغيرة " . وتلاف كانت الحال إذ ذاك > ولديتا 
من متتصف القرن الثالث » جموعةشيقة من الوثائق المعروفة ببردى هير ونينوس ٠*١‏ 
yas « (Hêröninus)‏ أوراق رجل حمل هذا الاس وکان يعمل مندواً 
أو وكيلا مهمته الإشراف على بعض الضياع الشاسعة ى ثيادلفيا (منطم 21ء۳1( 
( وحلها بطن هاریت ) بالفيوم > وکان سیدہ الکبیر شخصاً یدعی آلیپیوس 
(عسموت4) » ولعله م يكن ذا صفة رسمية » ولكن وردت إشارة إليه ذات مرة 
حاملة أحد ألقاب الشرف ما يقابل ى اللاتينية (مدنعه ٣ه‏ ذب) ألا وهو الرجل 
ذو القدر الرفيع فهو إذاً من ذوى اليثية والنفوذ » أما السيدان الآحران فهما 
آپيانوس (وسمداموه) ركان قد شغل من قبل وظيفة مدير بادية الإسكندرية 
(#ا#ج#×ه) ٠‏ وهيراقليديس (#لناءمء8#) » عضو الشيوخ ولرئيس السابق 
الندوة الثقافية الرياضية بارسینوی : وکان لألیپيوس هذا رهط كبير من اللحدم 
والخحشم والسكرتير ين ولمندوبين ومن على شا کلہم »› وکان صاحب ضياع 
شاسعة جدا فی مختلف أرجاء الفیوم . وسواء أ کان هو وأمثاله ملا کا للأراضی 
آم رد مستأج رین لأراضى الدكومة فالامر ل وزال موضصع خلاف ؛ وزی 

«» انظرما جاء فى وثيقة الفتاوى والأحكام (عاهسنسلەم) لسیپتميوس سیشیر وی سطر . 4—4{ 
وبا آثاره المؤرخ وسرمان من تفسير وشرح لمذه الفقرة والظروف الى آوحت بذاك التنظم . (المرج) 
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شخصياً أميل إلى الأخحذ بالرآى الأول » ولكن الموضوع ليس بذى أهنية كبرى 
لأنه حى على فرض أن هذه إلأراضى كانت ملكا للدولة › فإنما كافت .فى 
أغلب الظن عخصصة لأعحابما على أساس عقيد إيطوية ورائية › وتلكف كانت 
إحدى الوسائل الى انتقلت بوساطا أملاك الدولة إلى ملكيات خاصة فى آخحر 
الأمر ؛ ويبدو أنه لیس هناك آدنی شائ ی آن آلیپیوس (سامرلھ) هذا کان 
قواقع الأمر طليعةفثة من أولثك النبلاء العظام ذو الأملاك والضياع الشاسعة 
من سوف ناتی بهم فى العصر البيزنطى لحر . وقد أحذ يسترعى نظرنا من 
قبل ذاث »› بدء وقوع انقلاب عظے ی نظام الأراضى > فالر مت المصرى 
كان له طابعه المميز ى العصر الر ومانى وهو وجود جتمح ريى › قوامه صغار 
ملاك الأراضى بدرجة نسبية من ناحية ›» ومستأجرون لأراضى الحكومة من 
ناحة أخحرى ؛ سرف جد نى عيط الاقتصاد السائد ف القرن السادس » أن 
أراضى العكومة يكاد ألا يكين هما وجود على الإطلاق › ولأثر البارز الذى 
نلمسه هو لبلد قسمتبين نبلاء شبه إقطاعيين وبين فلاحين نصف مستعبدين 
ولعل بداية التطور الذى اهى إلى هذا الوضع ٠‏ يرجع إلى القرن الثالث » وإنا 
لنجد لا حتضار الامبراطور ية وما قاسته من أهوال صدى خافتاً فى تلاك الأوراق 
اللحاصة بير ونينيس وهى الى تتناول شثوناً يغلب على طابعها المظهر الشخصى 
وصفة الشئون العاجلة . فکتب الیپيوس إلى هيرونينوس بقول : « بمشيئة الله 
توقع ز يارتنا لاث نى اليوم الثالث والعشرين › وعلى ذلاك فى اللحظة الى تتسام 
فا خحطابى » استوثق من أن الحمام موقد وقد ألقيت فى ناره كتل" خحشبية » 
واجمع من الحطب کل ماتستطیع الخصول عليه کا نحظی محمام ساخن ی 
هذا ابحو الشتوی وذلات لاننا قر رنا آن نقے نلاك > وقد حت عز جتنا على 
تحقيتق غرضين هما التفتيش على بقية الضياع وتنظع العمل فى قسماك › ولكن 
سميناً بمعمعنا » ولكن عليك أن تستوثق من آنه سمين ولیس بمعروق هز بل مثلما 
كان نى المرة السائفة > وابعث بإشارة كذلاث إلى صيادى السملك كيا 


۱۲۹ 
يزودونا بالسملك . . . واحرص كذلك على إحضار قدر كاف من اشيش 
الأخضر وذلك كا جد دوابنا الجهدة كفايها من العلف والغذاء ۾ .*١‏ 

وقد ينفع هذا اللحطاب » بل وعشرات مثله ›» ی تذکیرنا آنه من وراء 
كل هذا العجيج والصخب الذى يصاحب الحرب والثورة وزات الاجماعية 
والاقتصادية الى يدوا المؤرخ فى سجلاته » تجرى أوضاع الحياة على وتبرة 
واحدة زيعى فما الرجل العادى بشئونه اللحاصة ومعاملاته مع الناس وإقامة 
حفل سنوی عائلل وعشاء بعده للغد کر من انصرافه إلى الاهعام بالمواقع 
ا لحربية النائية أو تتبع تطورات الجتمع وما يتمخض عنه من طرازللحياة . 

مضی ف طریق - ترا السكون على جانبیه - بخطو وثيد 

وسار آخا مهجة حرة يبيد القلاقل فيما بيد 


ومن خلفه قد مشی عاننا 
ترح فى الأرض من وهنه 
وقد علقت سنة افون 
وحوهما قد تعالى الدحان 
كذلكف تمض حطا الكادحين 


وییی الجبابر وأالكون 


حصان عجوز جر القيود. 
وکاد على عشبها أن يميد 
لفرط العناء الثقيل الشديد 
کیب الظلال ‏ كحظ العبمد 
وتنسابت أيامهم فی الوجود 
تباعاً › على کلم عرش «شید 


الإمبراطورى ليكون مرشحه لتوى عرش الإمبراطورية › وذلاف هو دروقايدن 
(اءنن٥)‏ آو کا أطلق على نفسه فیا بعد دیوقلیشیان ( اروف بدقادیانرس) 
وهو الذی أصبح إمبراطواً إٹر موت کارینوس (مسمنءدت)» ودیوقلیس هذا 
من هل دالماشا › مت إلى صل وضيع النشأة > کان جندیاً مستوی الیدن وإن 
ل يڪن مارا ى هدا السلا › وکات ساسا دا فى واسح وعقل راجح ولح ال 
خصب :وطبح سحاد امراج > وکا العبء اإذى لی على كاهله قيا والمهمة 
الى واجهته هائلة رهيبة وهى ليست بأقل من إنقاذ الإمبراطورية من .التفكك 
ولانيار > ولكن! م تكن تعوزه الشجاعة ٠ولا‏ المقدرة على الاضطلاع مها » 


¥ 
ومثل إصلاحاته إحدى المراحل الكبرى الحاسمة فى التاريخ:» وكانت الزعامة 
ویکی عا پکلمة (eمp:عم٣)‏ وهى السلطة الرادعة الحاسمة الى يت l‏ 
مواطن روما الأول » قد أحلت السبيل مم السيطرة والاستيدادية ویکی 
عا بكلمة )Dominate)‏ وھ الح اأ توقراطى الذى يقرضه الإمبراطور 
لمؤله » ولكن بعض آثار ظل طفيف من الأوضاع ابحمهورية كانت لا تزال 
باقية ؛ وكان انا على الأقل الادعاء بوجود تقس فى السلطات بين الإميراطور 
والسناتو » وبتولى دقلديانوس نصل إلى بداية الحكم المطلق > بعد أن اكتملت 
جميع عناصره ومظاهره ؛ وإن كانت بيزنطة لم تصيح عاصمة الإميراطورية 
إلا ف عهد قسطنطين العظى ء فإننا ندحل ف العصر البيزنطى ؛ وحن وإن 
کنا لا نزال ف نطاق العا القدم إلا آن ننا من قبل نشعر ببوادر تنذر 
دم العصور الوسطى . 


وقد استول على دقلديائوس الشعو ربقل العبء الإمبراطورى الملى علىعاتقه 
فقررآن یرکن إلى زمیل 'یعاونه . وکان النظام الذى ابتدعه عندما" كتملت معالمه 
يتضمن المشاركة فى الحكم بين إمبراطورين يحملان لقب أغسطس ويعاوہما 
:مساعدان يقومان بولاية العهد ويسبغ على كل مما لقب قيصر »› ولشدة حرصه 
على تجنب اللحطر الدام من تفشى الاضطراب الذى ينشاً من الأطماع الى 
تجیش بصدور حکام الأقالم > لا يتمتعون به من سلطات حربية ومدنية 
-مشتركة »› ولشعوره فى أغلب الظن بآن مهام الحاكم وواجباته متعددة النواحى 
ومتشعبة بطبيعها لدرجة لا تسمح له بأن يقوم بأدامما على الوجه الأكل ء 
عمد الإمبراطور إلى إعادة تنظم الرلايات » فألغى المييز بين ولايات تابعة 
اللسناتو وأحرى تابعة لاإمبراطور » وخحفضت مساحة اللا يات وم الفصل بين 
السلطتين الحربية ولمدنية » وضمت كل مجموعة من الولايات بعضا إلى 
اليعض > فأصبح بالف مہا وحدا تکبری تعرف بالاًسقفیات (ونەاهنف) 
ومصر الى كانت إلى ذلك الحين » ولاية واحدة › أصبحت تنقسم ای 
ثلاث ھی | اقلم الطيى (Aegyptus Herculia) ull ae, (Thebaid)‏ 
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ومصر الوبيدرية “ لحز ستجويمة) وضع كل من الولايتين الأوليين 
اكم بلقب بالرئيس(دمعدمم) أما الولاية الأخيرة - وتشمل الإسكندرية - 
فکان شرف علہا وال مصر(نام روھ متعدعم) ۰ الذى کان يفوف 
ى سلطانه مرتبة رئيس الولايتين الأوليين › وإن كان هو نفسه مخضع مثلهم 
لنفوذ « کونت » الشرق بأسره (خصمنء0 عط ٤ه‏ ٤صده٥)‏ الذىكانت مصر تابعة 
لأبرشیته ؛ وجمیع هؤلاء الموظفين الئلاثة بتمتعون بساطان ملنى بحت › أما 
السلطة الحربية فتركرت فى يدى قائد مصر (فاصوع46 ×د0) أو النوق (ەس0) _ 

وقام دقلديانوس بعد ذلك . بإعادة تكوين النظام الضربى على أساس 
الميرة السنوية (ه«ممده) ولكنه نظ ووضع آسساً ثابتة بخباية الضرائب ومواردها 
وهی الى كانت إلى ذلك الحين ذات طابع خاص ولا من اتنب به › فكان 
يعد فى كل عام بان (مناءنفمة) تقدر فيه الحاجيات والطالب اللازمة الذلك 
العام ويعين فيه النصيب المقرر على كل اة ويجرى إنحطارها بهذا المقدار 
عن طریق إيفاد بعثة مكلفة بالمطالبة به (هنعهعهاعك) » على أن تقدير الضراثب 
الذی کان ری أو الأمر کل خس سنوات تم بعد ذلك كل س عشرة 
سنة » كان يقوم ی أساسه عى ما بمکن أن يسمى بوحدات الإنتاج ٠‏ 
أما الأروة العقارية فكانت مثل تلك الوحدة تسمى بالحصة أو المقطوعية 
(سیچنت) وی قدر من الأرض الصالة للزراعة » يستطيع رجل بمفرده أن 
بهض بزراعته > وتحتلف مساسحة ذلات القدر تيعا لحودة الأرض > وعلٰى ذللئ 
كانت تلاك المصة تبلغ ف سوريا عشرين أو أربعين أو ستين يوجرات ** 
رصمودة) من الأرض الصالحة لازراعة أو خسة يوجرات من الکرم آو ۲۲١‏ من 
شجر' الريتون يني المناطق الحبلية يصل هذا القدر إلى ٤٠١‏ شجرة ) أما 
بالسية للكاات البشربة فكانت اإوحدة هى الرأس (#سصده) أو الفرد » على 


)[0vie( »‏ چيا هذه“ نسب (Jupiter, Jove) رîوچ dd‏ 
»+ عدطا الولف من أفدذة اف يوحرات (hıgera)‏ ومفردها iugerum‏ وهو ټدات ریما تبلغ 
مساسجته Aga ee‏ قدم مربع یهو يزيد على فصف ايدان . الإنجليزي . 


1۹4 

اعتيار أن المرأة تساوى نصف الرجل نى التقدير محسب الرس" . 
ونتيجة لمذه التضبرات > حدث تبسيط عظم فى ذلك النظام الشد 

التعقيد الذى اتسم به طابع العصر الرومافى » فتوارت إذ ذاك أغلب الضراثب 
الألوفة فيا لدينا من وثائق بردية ترجع للعصر الأول ولم يعد ها وجود فى وثائق 
ذلك العصر › ولصسن البظ قد حفظت لا بردية كشف عا منذ أمد قصير > 
القرار الذى أصدره وال مصر( ارو دستەوس أو بتا ڻوس « (Aristiys Optatus)‏ 
معلناً فيه ذلك الإصلاح بقوله : 


« إنه قد بلغ مسامع الإمبراطورین دقلدیانوس وماکسیمیان › الحکیمین. 
المدبرين > المليلين ذوى القدر الرفيع (ناسيس) ويعاوہما قسطنطين 
وما كسیميان («ەنصن×ه) القرصران البالغان أتعیمراتب الشرف ‏ أن تقديرات. 
الدحل العام قد آل بہا الأمر إلى أن أصبحت غير موزعة توزيعاً عادلا حى إن 

يعض الافراد سح ٤‏ بان يدفعوا قدراً ضلا من الضراثب بیما ابس الأخر 
اقلت کواهلهم بأعبا ما » فرئی من احير أن بجتث هذا النظام الأئم البالغ 
آشد الضرر ء وذلاك لصاح رعایامم من سکان الولایات والأقالم بأقامة قاأعدة 
سليمة تصاح أساساً توزع بقتضاه الق المستحق دفعها من الضرائب › وعلى 
ذللك فإنى أعلن على الملا القيمة المفروضة على كل أرورا ر أى الفدان اليونا ) 
بحسب جودة الأرض وطبيعها ومقدار اللسراج المستحق على كل فرد من سكان. 
الر بف مح تعيين الحدين الأدنى والأقصى للسن الى تستحق أن يفرض علد 
هذا الالتزام > وذللك طبقا المرسوم السا الذى آذیع على الاس والوجز 
المرفق به 1( 


ومن هذا بتبين لنا أن كلا من الحصة › أو المقطوعة (منامعنة) وفريضة 
الرأس (نعهانمهء) ثل وحدة الإنتاج العقارى والشخصى على التوالى » وقل 
حسب لکل مہماحساب » وسوف نري ى الفصل التالى ما يتمخض من 

نائج عن مستحدثات دقلدیانوس . 
اهيلينية فى مصر_ 


اافصل الرابع ٠‏ 
العصر البيزنطى 


إن إصلاحات دقلديانوس الى جاء وصفها فى الفصل السابق أحدثت 
عغیبراً شاملا“ فی جوهر الطراز الإداری الذى کان مرعيا فى مصر › فأصبحت 
البلاد غير مؤلفة إذ ذاك من ولاية واحدة بل من ثلاث › وكان هناك فصل 
تام بين السلطات المدنية والحربية > ووضعت قواعد جديدة لنظام جيايةالضرائب 
وللأساليب الى تراعى عند تقديرها » ومع ذلك فهناك أمر واحد لم يعاره 
تغيير فى أول الأمر » فاحتفظ بنظام « النوم » القديم »> وكانت منزلة حواضر 
النومات لا تزال بى حاجة إلى استكمال الحقوق البلدية . وكان احاذ اللاطوة 
الأخيرة فى سبيل منحها الوق البلدية قد تم عقب اعتزال دقلديانوس رف 
أول ما يو سنة )٠٠١‏ وذلك ف تاريخ غير معروف على سبيل التأكيد › بقع 
بين ٠۷‏ و ۳٠١‏ ؛ وبفضل هذا الإجراء لم يعد « النوم ٠‏ هو الوحدة الإدارية 
وباختفائه توارت وظیفتا الحا کے المعروف بالقائد (وەعم:ه»:ء) وذللف على 
الأقل ف صورته القديمة والكاتب الملكى * » فأحذ إذ ذاك مجلس السناتو 
يضطلع بكامل المسثولية فما بحختص بكل من الشئون اأالية والإدارية العاءة > 
وحولت مصر من بلد مؤلف من نومات > لکل مہا حاضرته ای یشرف علہا 
الحا کم ( القائد) › إلى کیان عناصره مدائن (عاها:۷ز) أو بلدیات تتمتع 
با حك الذاتى » لكل مهما منطقته الريفية وهى أرضه (صدنع؛:ءم») أو ما 
يسمى باليونانية (هنعمد) . وقد انقسمت هذه الأرض الى كانت ف العادة 
تطابق حيط « الذوم » القديم ( مع ما طراً علا من بعض التغييرات والتنظهات )ء 
إلى أحياء وبنادر مرقمة تسمى (نههم) تطابتق الأقسام الصغرى الى كان 


۾ وكات هذا الکكاتب يعرف فما مفى مذ العصر البطلمی بالکاتب.۔ اللکی (وں٥‏ )2٣ع‏ )ناندھا) 
ركان الساعد الأمن للقائد أو امحافظ » حاكى « النوم» وهو الفيظ عل جميع السجلات . (الترجم) 
1 


1۳1 
يشتمل علما « النوم ؛ فیا سلف وکانت تعرف بالتوپاركيات ويصح مقارنمة 
بالاقالم الريفية رف انجلرا ووياز الآن) ٠‏ وكان يتولى الإشراف على كل 
حى أو بندر (مسههم) من الناحية المالية » رئيس له اليمنة عليه ويسمى 
(عسانومممةم) وهو خاضع ف الوقت نفسه لموظف آخر له صفة بلدية وهو 
الرئيس اب لحان (ماءهءه) ووظيفته حديثة النشأة وقد آ لت إليه الاختصاصات 
لمالية الى کانت للحا کے أو القائد (وەوم٤همای)‏ بيما انتقلت إل رئيس مجلس 
السناتو وكان يطلق عليه (ومصع»0ںمt:امممم)‏ » بقية الاختصاصات والأعباء 
الى کان یباشرھا الحا کی أو القائد ؛ وقد أدى التطابتق الحرى بين أعباء ذللك. 
الرئیس الحا (١٥۲ءد»)‏ وبين مهام القائد إلى إطلاق لقب القائد فى بعض 
الأحيان على ذلك الرئیس الحابی » ولکن هذا کان لا يعدو بقاء أثر للقب۔ 
متداول » ولعله فما بعد ذللك وإن كان على وجه التأ كيد قبل سنة ۳۳١‏ > 
اسنحدثت وظرفة آخری تولاها موظف نعف باخای (إمعصعگمف) الذی کان 
أول واجب عليه يقتضى حماية الفقراء والمعوزين من السكان من طغيان. 
الموسرين وظام الأغناء ْ فیکفل lضl# (humiliores)‏ حقوقهم قل 
المادرين الرافلين ى عبوبة من اعيش (e5إ0:؛۸م0tم)‏ . 


وكانت التتيجة الحالصة من جرا جراء هذه التغيرات حمق قسط من التجانس 
والانسجام بين مصر وبين سائر ولا يات الإمبراطوربة » هو أكبر ما عرفته مصر 
من" قبل » ولو أن العوامل ابحغرافية وغيرها كانت لا تزال تقضى بقسط معين 
من الاخحتلاف والفارقة . وف الحتى كان الطابع الأساسى نى سياسة دقلديانوس 
والقصد الأسمى الذى اسہدفه هو إمجاد التنسيق والتوحيد مع التبسيط ف النظام 
الإدارى » وبذلك تتوطد قوى الإمبراطورية . ومن أجل تحقيق هذه الغاية 
نسب إجراء آلحر کان من شأنه أن يرك طابعه على مالدينا من واثق بردية + 
آلا وهو إدعال اللاتينية بوصفها اللغة الرسمية حى ى الولایات الى كانت 
اليونانية هل فما إلى ذلك المحين مركز الصدارة مثلما كان الحال فى مصر ۔ 
ولكن التغيير الفعلى كان طفيفاً فبقيت اليونانية اللغة الأساسية المرعية ف 


۳۲ 
انا کے وق المصالم الإدارية وق الاصرجحات للرسمية والإعلانات العامة.. > 
والتتيجة الأساسية هذا الوضم الحديد المشاهد فيا لدينا من سجلات › هو أن 
التقارير الرسمية فى قضارا انحا کے أصبحت إذ ذاك تصاعغ. ف قال لاتیی 
وأعنى بذاك أن العنوان ولتاريخ ولموضوع المرثبط بذك كان يصاغ بتللك 

اللغة ؛ وفى بعض الأحيان كذلك كانت تصدر مده اللغة ملاحظات اللا 
العام نفسه بيا بيت آقوال كل من الطرفين والشمود والدفاع وغالباً القاضى 
ريس ابلحاسة » على ما كانت عليه » فغصدر باللغة اليونانية . وطراً تغير آحر 
اقتضى الحدول عن استخدام سى ی حکم الإمبراطور فى الفقرة المحصصة لتأريخ 
الوثائى القانونية والاستعاضة عن القنصلية بذ كر التاريخ المعروف با ميم الدورة 
(صتاءنفمة) أعى السنة الدالة على دورة طوها خمسة عشر عاماً قات 
تقدير الضراثب ‏ . واستمر هذا الإجراء مرعیاً إلى آن ألخی چستنيان القنصلية > 
رو بعد ذلك أعيدت اتواریخ الدالة على سى مکی الأ باطرة . وقد نجي عن سياسة 
دقلدیازوس نتيجة ری تلى منا الرحيب حیب وهی اء أو راق عديدة من البردى 
اللاتيى توجع إلى العصر البيزنطى فى وقت أصبحت فيه المعرفة باللاتينية كسا 
ومؤهلا مرغوباً فيه بالنسبة لأولئك الذين يطمعون فى تسام س الأرق . 

وما لاريب فيه أن الرغبة فى الربط ولتوحيد كانت أحد الدوافع فيا 
يعتبر الآن من بين إجراءات دقلديانوس » أكرها ذيوعاً وانتشاراً » ألا وهو 
اضطهاده للمسيحيين . وإن الوشائج الى كانت تربط وولف بن آجزاء 
إمبراطورية مبرامية الأطراف تنتظم کی من شعوب وأجتاس مختلفة خافة بعضبا 
عن بعض فا ها من تراث ماض ولغة وثقافة › تقوم على اعتناق اب حميع للدین 
٠:‏ الرسمى للدولة ولترالهم قواعده ومناسكه . والمسيحيون برفضيم المشاركة 
فى الطقوس الوثنية » كانوا عنصراً أجنبياً غير مندمج ولا متستق مح هيثة الواطنين 
الأحرار ؛ فن الطبيعى إذاً أن تتخذ السبل والإجراءات الكفيلة بإدماجهم 
ومزجهم أو إقصا ٣م‏ ونبڏذهم » وح ذلك فييدو جلي ان دقلديانوس لم يکن 
الداعى إلى ذلك الاضطهاد الكبير › ولم يكن صاحب فكرته الأولى » وإن 


۱۳۴۳ 
کان هو الذۍ آمر به» فما فعل ذللت على مضض شدید منه روحت ضخط شدید 
هن القیعبر جاروس (وە Geri‏ + ویش ط صریح بالا تسفاث ره اة دماع . 
وکان اشتعال الرائى ق القصر الإامبراطورى - وعو احادث الذى مشه 
حريی الريصتاج * (هعاعاهه۸) من حيث اختيار الوقت اللام لارتكابه 
وما صاحب ذال من ريبة > سبباً دعا إلى تضبييق اعناق على السيحيين وااذ 
إجراءات عنيفة ضدهم م تلا ذللق اناز جالر موس للفرصة الماتحة وقت أن 
أصيب دقلديانوس عرض خطير فاستهبلر مرسوماً جديدا فرض مقتضاه عقوبة 
الإعدام ۽ بل إنه قیل إن اعتزال دقلدیانوس 2 يكن بعد الصلة جا كان يظهره 
هذا الإميراطور من افسخط وعدم الرضبا عما هو جار ". وعلى أى حال فإن 
#لعركة قد التحمت إذ ذاك وقدرها أن تكون معركة اسيات فما العخاصمون. حى 
الفناء ؛ فحطمت الكنائس » وأحرقت الكتب المقدسة والدينية › ووقع. الكثير 
من ضر وب التعذيب إلى درجة الاستشاد . وكان هذا الأضطهاد أعظم ما قاسأه 
المسيحيون إلى ذلك الوقت حى إن الكنيسة القبطية ف مصر والحبشة لا تزال 
قرخ الحوادث بعهد دقلديانوس أو عهد الشہداء . 

وقدیاً قال ترتیلیان (صهناده۲۲۲) إن دم الشهداء هو الينبوع الى نبتت 
مته الكنيسة " »> وقد صدق هذا القول فى هذه المناسبة كذلك . ومن الحتمل 
چدا أنه ف عام سقم > متعطش للتأييد والمعونة الروحية ›» کان كل استشهاد 
حلب مهتدين جدداً » يسارعون إلى اعتناق تلك العقيدة الى دفعت الشهداء 
لإظهار مثل تلك الشجاعة . وعلينا أن نذكر كذلك أن الكنيسة لا حتفل 
بذكرى الشهداء فحسب بل وبالمعرفين › والمعرف هو من يبدى الأستعداد 
من الرجال أو النساء بقلب وجنان ثابت لواجهة احمال الموت وإن لم توقعم عليه 
علا عقوبة الإعدام . وقد قل مثات ولكن كان هناك آلاف اكتى بزجهم 
فى غياهب السجون أو بنضهم إلى أماكن نائية فى أقاصى الإمبراطوريةء 

» حريق حدث فى لايا المتلرية فى مبى مجلس السناتو ببرلين قبيل نشوب المرب العالمية الثاتية 
وأعليه اضطهاد الد . (المترج ) 


۱۳٤ 
. فحملوا معهم أمثلة تحتذى وعبرة كسبوا بها أنصاراً اعتنقوا الدين المسيحى‎ 
وعلى ذلك فالإجراء نفسه الذى قصد به اجتشاث « وباء » المسحية من منيا‎ 
ساعد على انتشار العدوى نى نطاق أوسع . وإذا حکمنا عا فى أوراق البردى‎ 
ء مع آنھ کان بھا عدد کبیر جدا من‎ ٣٠١ من بينة فإن مصر فى سنة‎ 
حى‎ ٠۴۳۰ المسیحیین › کانت لا تزال فی مجموعها بلدا وثنا ؛ وما وانی عام‎ 
بدا آنا کانت قد أصبحت وقد غلب عالما الطابع المسيحى . والمرجم فى‎ 
بعض هذا التغيير بلا ريب ليس إلى الاضطهاد » بل إلى وقف الاضطهاد‎ 
والعدول عنه ؛ فى الثلاثین من آبریل عام ۳۱۱ آمر جالیريوس س وكان قد‎ 
أصيب عرض كريه - بوقف هذا الاضطهاد » واستغاث بالمسيحيين أن يدعو‎ 
له بالشفاء ق صلواهم › فقاموا بالصلاة من أجله ولكن لم تنفع شفاعيم إذ‎ 

م بث جالیر يوس أن مات بعدئذ بيضعة أيام . 


وقد وقع بعض الاضطهاد بعد ذلك . ولكن مع وجود قسطنطين 
Maxentius) ıi ley «¢ (Constantine)‏ & الغرب وميلهما إلى التسامح, 
كان ذلك الاضطهاد غير متصل » بل متقطعاً › وغير عام شامل بل علياً . 
ولا دب الشقاق بين قسطنطين وما كسنتيوس وأحذ قسطنطين يتأهب للحوض 
الحرب صد خحصمه ظهرت له فى سنة ۳٠١‏ الرؤيا المشمورة الى أبلغها 
بتفسه إلى يوسیہیوس (عدطاەںع) ا مۇرخ الکنسی وهی : صليب آمام الڈمس. 
ومعه الكلمات الاتية : مدا کون لك النصر قوز ¢ “hoc vince”‏ . 
ومن الطبيعى أن ینبری عا متشكك مثل. سیات (Kعەه5)‏ لرفض قول هدذه. 
القصة على أساس آنا « حض افتراء بالطبع » واعتبار التغيير الذى طرأ على 
موقف قسطنطين راجعاً إلى دوافع سياسية بحتة . ولكن اأؤرخ › مهاسمت 
وعلت منزلته › قد يوصف بالمراة إذا حاول أن يفسر تاريخ القرن الرابم طبقا 
للأسس المرعية فى المنحب المقلى الحديث » ولا يرجد من الأسباب ما يكنى 
لتسويغ _الشك بأن قسطنطين اعتقد بأنه شاهد رؤيا . ولو أن اعتبارات سياسية 
قد تكون هى الى أملت عليه اتباع سياسة التسامح »› فإننا بلا ريب لسن 


1o 
منصفين ف زعننا بأنه › وهو الذى كان من الأتباع الخلصين لعبادة الشمس‎ 
الى لا تقهر (سس8 4ءءءو«ەعما) » لم يكن متأثراً بالآراء الدينية كذلك ؛‎ 
إنه كان بالتأً كيد واثقاً من النصر لدرجة أنه غامر بثفسه على راس قوات غير‎ 
كافية دون أن یأبه بنصح قواده › أو یعباً بالتنبؤات الی آفضی بہا من" کان حرله‎ 
فغزا إيطاليا واندفم صوب حصن روما واستحكاماما النيعة الى‎ ٠ من العرافين‎ 
كادت أن تكون عزيزة المنال . وقد حدث آن جنده حرجو القتال وعلى دروعهم‎ 
الصليب فأبلوا بلا حسناً فى موقعة « الحسر الملى » (عفن٣8 صهااة۸) الى‎ 
أعلن على اللا هو وحليفه‎ ۳٠۳ أ كسبته السيطرة على الغرب 7 . وى سنة‎ 
ایسینبوس (عuسنصا:1) عقتضی شر وط اتفاف ابر . ی مہلان > مدا التسامح‎ 
ووجد‎ “* ۴۲٤ الدیى ولا محققت له هزية ليسینيوس ف سبتمبر عام‎ 
قسطنطين نفسه إمبراطوراً لا ينازعه أحد" › أصبح الطريق خالياً أمام المسيحية‎ 
م الدين الرسمى الوحيد فى أغعاء‎ ٠ كما تصبح الدين الغالب أول الأمر‎ 
. الإمبراطورية الر ومانية من بعد ذلك‎ 
وکتب دانى يقول ” : « وك يا قسطنطين ! ! ! کم من الشرور والاثام‎ 
۾ يكن مصدرها تحولك إلى المسيحية واعتناقاث إياها » بل تلاك المنحة الى‎ 
أحذها منك الأب الأول الغى » *** . وما هبة قسطنطين الرعومة الى أشار‎ 
لہا دانی ۾ إلا حديث حرافة » ولکنه قد رتملکتا الشعور بان تاثج اعتناف‎ 
الإميراطور للمسيحية ن¿ تکن ئی مجموعها ذات أثر طيب › فقد أصبح اعتناق‎ 
. ۾ هله الفقرة معدلة طبقاً التصحيح الذى آشار به المؤإلف‎ 
أصبحت‎ ٣۲۲ صصح الولف هذه السئة من ۳۲۳ إلى ۳۲۲ وجاء فى تبريره لذاك أن سنة‎ »+ 
٣۲٤١ کر فبلا واحتالا وأشار إلى مرجم هو موسوعة كمبردج التاريخ القدم الزء الثاى عشر ص‎ 
( جم‎ yl J) . Cambridge Ancient History, vol. XII, p. 324 
قيل إن الإبراطور قسطتطين ها نقل قاعدة الحكر إل.بيزنطة وهب الكنيسة فى شخص البابا‎ »« « » 
سيلفستر (ما۷ار8) السلطة الدنيوية الى تخوله حكومة الغرب . ويستند هذا القوي الذى أصبح‎ 
فى مرتبة العقيدة إلى وثيقة مزيفة تعرف ببة قسطنطين »> ولعل الأب الذى ورد ذكره فى هله‎ 
) الوثيقة هو البابا سيلفسر . (المسج‎ 


ا 
المسيحية إذ ذاك لايضمن إلسلامة فحسب » بل من مقتضيات اللياقة والمعل 
الحديث . فارع الكثررون من نهازى الفرص إلى تأبيد القضية الراحة . وفضلا 
عن ذلك فالكنيسة كانت حرة فى إشباع ما توافر لديا من ميل إل الحدال 
اللاهوف الى كان من قبل يقض مضجع الكنيسة حبى فى عهد الاضطهاد ؛ 
واللحصام الدى احتدم فى القرن الرابع والقرون التالية مع ما صاحبه من بخضاء 
وعداوات شديدة وما لايسه من أطماع ومتافسات شخصية والاسپتار فى 
أغلب خططه ابجهدمية والتجرد من أصول الحبة المسيحية ‏ كان كل هنا 
ينطوى على قصة غير بهيجة » ولعله من قبيل التساءح أن نعتبر كل هذا بمثابة 
آلام الغو فى تطور الكنيسة وجهدها المضى فى سبيل إخحراج صيغة معنوية 
وفلسفية أملّبا اللحبرة الدينية القانبمة على حياة وتعالم شخص الموؤسس »۰ وکانته 
أمرطقة جرد محاولة فى الوصول إلى مثل هذه الصيغة الى غضى رأآى الكنيسة 
بعد القحيص برفضها . وحى أولئك الذين ينكرون مذهب الرحى والإغام 
لا بد أن يسلموا على الأقل با كان للكنيسة الأول من قدر غير عادىمن الوق 
اخسن ومعظ أنوإع الضلال دخ الذى كانت تنكره الكنيسة ورمه كانت 
إما منعطفات خاصة لا خرچ منہا أو أشكال بها أملرات دالة على الحنون . 


ويتعين علينا أن ننسب إلى النوع الأول تلاك الرطقة الآرية الى كان 
ها هذا الشأن العظے فی تاريخ مصر والإمبراطورية فى أثناء القرن الرابع ء ركان 
مۇمسہا ريوس (دنعه) » شيخاً سكندريا نى الكنيسة › أما احص العنيد 
اربص ها فهو القديس ااناسيوس (داععصطاة ٤؟)‏ من مواعاى مدينة 
الإسكندر؛ د وأسقفها (bishop)‏ طوال سين عديدة ¿ وګی التساے ران 
آثاناسيوس لم يكن كر الآباء الأولين عبة إلى الاس ؛ فكان قوی دة 
متسلطا طموحا > لا بطق المعارضة ويضيق با ذرعاً . ولست أعتقد أنه گل 
إل تز ویر وٹائتق ‏ ویشارکی ہ سیلت » هنا الرأی ‏ بل وما أظن آنه کذب 
متعمداً على الإطلاق »› وإنما كانت الأسالبب النطوية على إخفاء الق 
veri)‏ sioەsuppre)‏ وإظهار الباطل (نولھ؟ oناەەچچuم)‏ غر خحافية عله بالا تا کد .ے 


۱۳۷ 
وكات بار ف فن السباب وفاحش القول * . وبع ذالك فا عدا اقول بأن 
غیو نه کان یادها مزایا عظيمة جداً »› وآنه لان وأصہحأ کر تساغا كلما تقدمت 
به السن > فالورخ العادل لا بلك إلا أن يعرف بأنه فى مجموعه وبالقياس 
ل مزایاه کان مسقا . وقد انقضصت الأيام الى كانت فبا الوحدانية مثار 
تزاع بين المسيحى والوثى . ومهما كان رأى الرعية من عامة الناس › فالوثنيون 
المتطمون كانوا فى الواقم وحدانيين بتحدثون عن « الله » بقدو یکاد يساوى 
المرات الى يتحدثون فہا عن ١‏ الاة ۾ وم تكن الأهة إذ ذال كائنات مستقلة 
بقدر ما هي أقنومات أو مظاهر معينة لقوة إللهية واحدة ٠"‏ . والمسألة الحقيقية 
الى كانت مثار نزاع رعور حلاف هى العلاقة بين الله والناس . وكلما 
أصبحت فكرة سمو الله مطبوعة نى مشاعر التعلمين ومتغلغلة فى نفوسمم بيا 
زاد ق الوقت نفسه شعور الإنسان بالدطيئة والسقوط ى الرذيلة »> صار من 
الصعوبة بمكان أن نجد أى نقطة التقاء تكون بثابة همزة وصلل بين المتعبد 
واعود » فابتدع سلے روحانی کامل » وضعت به الأرواح على مراتب ودرجات 
بمكن أن يتحقق عن طريقها ذلك الاتصال ولكن بقيت مع فلل ثغرة لا سبيل 
إلى رتقها ؛ وكانت الميزة الكبرى للمسيحية - وكدث أقول ورقما الرابحة - فى 
اعتقادها نى النجسد وى وجود حاص هوى الوقت نفسه إله وإنسان » فهو 
« آله عا فيه من جوعر الأب » وهو « إنسان بشرما فيه من طبيعة مه » وذلك 
بحسب ما أنبنا به المذهب الأثاناسى (وهذا من قبيل الاستطراد وليس من 
تدوین آئاناسيوس ) . وی إنكار آريوس لحانب المشاركة فى الحوهر بين الاين 
والأب » هدم لذلك اسر النى كانت المسبحية قد أقامته ليصل بين سمو 
الاه وبين ا لة الإسان وتغاهة قدره . وعل ذلك لا دوت الأومر الصادرة 
من اللامبراظور قرت الأساقفة الحصاة > ولا انعقدت جاعم الكنيسة من آطراف 
الامبراطورية > ولا انبوت شخصيات كسية عالية وأخذت تبادل إصدار 


الحا مخ إل لعة السباب لسن التعايى عادة بين الباكين فى ساقة السطك ينبا سيق 


۱۳A 
وأحذت جماهير المشاغبين تهب الكنائس‎ ٠ قرارات ارمان بعقمم ضد بعض‎ 
وتطيح برءوس الحزب المعارض » أصبح السؤال المطرولح على بساط البحث:‎ 
هل المسيح هى من نفس طبيعة الإله (الاب) (وەنهمسهط) ولا هوته‎ 
وکا کان‎ . )homoiousios( * أو هو من طبيعة ماثلة لطبيعة الإله الأب‎ 
الكثير ون من المشركين فى هذا التراع لا يتقدرون إلا عقدار ضثيل تلاك‎ 
الدقاثى اللاهوتية الى كانت موضع اللحلاف » فإن هذا السؤال كان أبعد ما يكرنء‎ 
على نحو ما أطلتق عله عن جرد خحصام دائر حول حرف واحد هو أصغر‎ 
حرف فى الأجدرة اليونانية ** .ومهما كانت الأطماع » سواء أكانت‎ 
شخصية آم من أجل كرمى الإسكندرية › هی الى كانت تحرك أثاناسيوس‎ 
وتؤثر فيه ( ومن ذا الذئ يستطيع أن يفرق الدوافع المتشابكة الى تضطرم فى‎ 
العقل البشرى ؟ ) > فانه نصب من نفسه مدافعاً عنپا وکان عل بين من‎ 
وينحاج من أجل ميدأ حيوى بالنسبة للعقيدة المسيحية . وقد تحمل‎ ٠ أنه يدافخ‎ 
وقاسى كثراً » وأغلب ذلاف راجع إلى عناده وصلابة رأيه"“ . وقد نى ثلاث‎ 
مرات ولکنه عاش حى رای النصر يتحقق لقضیته . وکان له ی مصر‎ 
*** نفسما خحصوم » بعضہم آريون ولبعض الأآحر من المنشقين الميليطيين‎ 
ويتضمن المنذحب الأول أن طبيعة الإله الابن هى تفس طبيعة الال الأب » وکان یدن په‎ » ) 
آثاناسیوس (ددنعدصهط۸) وینادی په وآما المذهب الثانى فيتضمن أن طبيعة الإله الابن ولو آنا ليست‎ 
هی بعيہا طبيعة الإله الأب إلا آنا شيبة بها » وكان يدين به آريوي (صنعه) ويدعو‎ 
٤ ) الناس إليه . (المرج‎ 

«ه ذلك هو حرف أيوا ( 1 ) . (الترج ) 

» « ٭ . تنسب هذه' الشيعة إلى ميليتيوس (عدةا) مطران أسيوط (ليكوبوليس : لموم ر1) » 
إذ احتدم اللاف بين ميليتيوس هذا .وبين بطرس بطريق للإسكندرية سنة ٠٠٠‏ ؛ مهو إلنى عمد إلى 
دعوة الطارنة للاجاع يى الإسكندرية سنه ۳*۱ ء حيث قرروا حلع ميلیتپوس '» وقيل إن مصدر 
الللاف هو آن مليوس اضطر تحت وطأة الاضطهاد الديى الذى شنه الرومان عل المسيحيين › أن 
نكر مسيحيته ويقدم القرابين للآة الوثنية '» ويبدو 'أن.هذه الهمة كانت نتيجة الدعاية المغرضة الى 
روجها حصمه» ولمل منشأالحصومة هوالساهل النى اصطنعه بطريق الإسكندرية فى مماملة المرتدين = 


۳۹ 
(مصعتاا») > ولكنه كان يعتمد على العون والتأييد المطلق دون أى اغراف 
من جانب الغالبية العظمى من جمهرة الكنيسة المصرية . 
وكان طابع تللك الكنيسة قد تغير كثيراً بظهور عامل جديد ألا وهو الديرية» 
ويحيط الغموض بأصول الديرية ( الردبنة ) وهى أه معونة قدمتها ممصر إلى تطور 
المسيحية وتقدمها » وإنه لمن اللاطورة بمكان أن نربط بين الديرية وبين ذلا 
النظام الشيق وهو التنساث والاعتكاف والاعتصام حرم اعد (enkatoché or‏ 
عدا » وهو النظام المعروف ف عبادة سيراييس والذى عقتضاه ظهر نساك 
بطريقة يكتنفها بعض الغموض »› لعلها نتيجة ريا إلهية فى حل » فالتزموا خدمة 
ذلاث الإله والاعتضام بداحل السرابيوم العظم ی مفیس أو مکان آحر ^ , 
ولكن ريا كان ى طباع المصريين نزوع دام إلى الزهد والتقشف ما جعلهم 
بميلون إلى التنسلك والانصراف عن الياة الدنيا ”) ؛ وحديقاً وجه الدكتور 
س. برادفورد ویاز (وهااهW‏ .8.) الأنظار إلى احمال أن تكون طائفة وثئية جاء 
ذکرھا فی نقش من پانوبولیس * › قد هيات صورة با بعض القیاس والشبه 
من الديرية المسيحية الى نشأت فما بعد " . وقد كان بالطبع عنصر الزهد 


= عن المسيحية أيام الاضطهاد مم ثاب إليها بعد زوال سحنة الاضطهاد »وما يرجح هذا القول ما نادی به 
ميليتيوس من إنكار قبوي من سبق ارتداده عن المسيحية أيام الاضطهاد حى ولو أعلنو التوبة الحالصة. 

وقد عمد ميليتيوس إلى تدعيم مركزه بعد أن قرر مجع الإسكندرية خلعه » بأن رى المطارنة من 
أتياعه وبالغ إلى سد الاشتطاط فى عله حى وصل عدد من رتمهم إلى ثلاثين . وقد قرر مجمع 
سنة ۳۲۵ حرمان ميليثيوس من حق رسامة المطارنة مستقبلا” » ولكن أتباعه قبلوا مطارنة بغر حاجة 
إلى إعادة رساستبم » وقد أذعن ميليتيوس لمذا القرار فى أو الأمر ولكنه عاد إلى رسامة المطارنة معحدياً 
قرار امع ۰ 

وان آريوس (عصنعه) من أتباعه » فلما استفحل شأن هذا الللاف اختلطت الشيعتان ( الأريسية 
اوالميليطية ) وأصبحتا فى القرن الرابم شيمة كادت أن تكون واحدة » ومن هنا نرى أن الشيعة الى 
بدأات بسبب اللاف على النظام الکشی آل ہا الأمر إلى أن أصبحت فا بعد خلافاً ف صو 
العقيدة وصميمها . (المرج ) ٤‏ 

» پانوبوليس علها إإخي حالياً . 


۱4۰ 
والتقشف فى المسحة داعا » وقد أظهرت الكنيسة المصر ية منذ بده تاأريهاة 
استعداداً وميلا إلى التقشف ولزهد ر بالامتناع عن أكل اللحم وشرب النبيذ 
والزواج )" . ولعل ماله دلالته وأهميته أن الناسلك الأو الذى وصل اسمه إلى 
سمعنا وهو القديس بولص من آهل طيبة » كان من سكان الصعيد فى مصر › 
وقد يلازمنا التوفيق مح بعض الاحمال › فى الاهتداء إلى رجود عقلية مصر ية 
محتة ظهرت من بين آسباب قيام حركة النسك والزهد . والإقلم الطببى ‏ کا 
قلت آنا کان المعقل الرشيسى الذى اعتصمت به القومية المصربة يا كان 
منیع العبادات الكهنوتية الى كانت لسان حال تلاث القومية وطابعها المميز . 
وبفضل موقعه النائى عن عالم البحر المنوسط المتأغرق » وقد آوى سكانه إل 
المحيشة فى واديهم الضيق الذى كان يلم شملهم بين أسوار وحواجز صخرية 
صد عنم جماعات وأحلاقا لا حصر ها من سكان الصحراء » احتفظ 
سکان هذا الاقلى الطيى دة أطول من غیرهی › بذ کریات دة وحاوف 
کینة وخرافات دفبنة کانت فسا مسا نی یه" من الأقالم. و وشعة العر وتستلٹ 
وأععاب المذهب الارتيايي نى العصر الحديث أميل كثيراً إلى اعتبار « الديرية » 

عنواناً على الفرار المنطوى على ابن > من العام وما به من أعباء ومسئولیات . 
وقد یکون الأمر نی أحوال کثیرة لا يعدو ما کان بحدث من ذلاث فى عصور 
تالية › وقد بلا بولص من آهل طيبة › مثله مثل غيره » فى بادى الأمر إلى 
الا عتصام بالصحراء كلاذ للفرار من اضطهاد « ديكيوس ١»‏ ولكن النساك 
الأولين ةد يموي ويستوى علهم الذعر والاشمتزاز لجرد الفكرة بأنبم كانوا 
من الفارين الماربين وإعا كانوا على النقيض » يذهبون للاقاة العدو ( وهو 
الشيطان ) فى موطنه ومستقره » فالصحراء منذ أقدم العصور كانت تعتبر موطن 
الأرواح الشريرة» ومنطقة نفوذ الإله سيت (اء8) عدو أوزيريس (عنم0«i).‏ 
وعندما كان ناسلث بتخذ من الصحراء له مقاماً فإن تى عله هذا عخاطرة لاقتحامه 


» الأنكراتيتيون (صاناەععمص) هم إحدى الشيع المسيحية الأول ألى تنادى ممنحب وتمالم 
قوم نبذوا أ کل الحم وشرب النبيذ وأحجموا عن الزواج . 


15١ 
نفس المعقل الذى به العدو » وحوضه المعركة بمفرده اما سوى ما يلقاه من عون‎ 
إلى »> ضد قوات ال جحي وزبانيما ؛ فهناك فى تلات الخلوات الرهيبة حيث‎ 
تسلط الشمس أشعبا ووهجها الشديد بارا فتلفح الصخور وتتلال ساطعة على‎ 
الرمال بضوبما الوهاج › وبالليل تبعث النجوم من سماء صافية إلى ظلام الصحراء.‎ 
الدامس » بضوا الساطع الئلجى . ى وسط هذا الحيط » كان النساك بصارعون‎ 
جميع قوي الشر . وقد جد العام النفسانى الحديث بى هذه المعركة الى كان,‎ 
الاساك مخوضون حارها > کفاحا داحلا ضد شہوات الحسد وملذاته والإغراءات.‎ 
البيثة اللحفية الى تتملك العقل وتسويه . وإعا كان اللحصوم ق هذه المعركة.‎ 
فی نظر النساك نفسہم والمعجبین بہم شياطين جه تدو للعيان وتلمس ؛ وعلينا‎ 
أن نتذكر أنہم فى تلك الوحدة والعزلة المنطوية على الأثرة › لم يكونوا يعاولون.‎ 
جرد الحلاص لأرواحهم بالذات وإنما كانوا ينصلين بقوة واهتام من أجل.‎ 
غير > فكانوا - على حدقولنا -- بمثابة قوات الانقضاض المباغنة ى طليعة‎ 
جيش الكنيسة الحارب ؛ وكانت صلوامم هى السلاح الماضي الفتاك فى ذللك.‎ 
الكفاح الطويل ضد قوي الظلام . ولدينا أدلة وافرة على المدى الذى كان.‎ 
يذهب إلیه أولئلك الذین کانوا ی حاجة إلى شفاء روحی أو جسانی» فى التوسل‎ 
إلى أولعلت النساك . ولنضب لذلا مثلا > إنه يوجد بالمتحف البريطانى جموعة‎ 
شيقة من اللحطابات البردية معنونة بامم أحد نساك القرن الرابع وهو پافنوتيوس‎ 
وقد جاء فى هذه الحطابات أن آناساً من عتاف الطبقات‎ > (Paphrutius) 
: یطلیون منه الصلوات " › فکتب شخص بسمی آمونیوس (صنہهصه) یقول‎ 
إئی أعلم عل الیقین دانماً أنه بفضل صلواتك الطاهرة سوف آنجو من كل حبائل.‎ « 
الشيطان ونز واته ومن كل حيل الناس رأساليب مكرهم » والآن أتوسل إليك آن.‎ 
٠ . ٩" تذ کرنی فى صلواتات الطاهرة ؛ لأنك بعد الله ملاذئ وبيدك خلامى‎ 
وقدمت امرأة تدعى فالبريا (هنحملدا) بعطلب تقول فيه : « إنى أبہل إليك.‎ 
راجية » يها الأب المبجل للغاية > أن تطلب لى ر العون ؟) من المسيح › وذلك.‎ 
كا أحظى بالشفاء > وملى ذاك فإف آمل بفضلل صلواتك آن آفوز پالشفاء لأته.‎ 
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على أيدى الزهاد والنساك والعسبًاد » تحدث المحجزات وتقع الرؤيا ؛ وذلاث لأنى‎ 
مصابة عرض شدید یتتابی فى شكل ضيق ألم ف التنفس »› وهكذا كانت‎ 
عقیدق ولا تزال توحی إلى بآنه إذا صليت من أجلي » سوف يتحققل‌الشفاءء(*‎ 
: ويقول مقدم ملتمس آخر حل به امرض ويطمع فى صلاة شفاعة‎ 
و نه ى التق لعذاب آلم آل بی الآن › فلم جد معه أية مساعدة فعالة »> من‎ 
خأو من أى شخص آخر »وإنما الأمل الوحيد هو ما أنتظره أن يتحقق. على‎ 
ورا جاء فی خحطاب بدیع الصرخة‎ . ٠) بقضل صلواتلك‎ ٠ أبدى السيد المسيح‎ 
من شخص_ یسمی آٹاناسیوس ۰ ولعل فی الإمکان تصوره › وإن کان ذلا‎ 
بعيد الاحتال » إنه هو نفسه الأسقف العظى لمدينة الاسكندرية » حيث جد‎ 
امبارات الاتة : « لأن الصاوات الى تقدمها تذهمب فى عاياء السموات ثظراً‎ 
ما تحظى به من عبة وقداسة ووفقاً لما تطلبه فى صلواتك الطاهرة سوف تصلح‎ 
أحوالنا وحظى بالتوفيق * » ”" . وبفضل ما أظهره اساك من ضروب الشجاعة‎ 
وآ يات ااتقشف والاخشوشان كسبوا إعجاب اب عميع فاقتدی بہم آلاف الناس‎ 
ووفد رجال من أقصى البلاد > من إيطاليا وأسبانيا وبلاد انال لشاهدة أولئك‎ 
الأبطال الجاهدين من أتباع المسيح والتحدث إليبم > ومن حول أشبر الساك‎ 
شات جماعة قليلة »> وقبل منتصف‎ ۰ Anthony) وهو القديس آنطوٰی‎ 
القرن الرابع سس باخوميوس (عدنة6اءه۴) نظامه وشريعته » وعلن ذلك أصبح‎ 
» وكان هذا أبرز نوع مألوف فى اأغرب‎ ٠ ی واقع الأمر أبا الديرية ابلحماعية‎ 

ولو أنه ظهر هناك كنلات نساك بكرة لا باس بها »> ولكن 
ى الشرق احتفظت اة العزلة بمركز نى غابة الأهمية لأمد طويل › وذلك 
إلى جانب قيام ابعماعات المنظمة . 


وإن الشذائد البالغة حدا بفوق الإصو ر تما كان يلقاه كثيرون من أولئثلك 


٠‏ »ورد هلا الطاب فى الردية رق ۱۹۲۹١‏ المنشورة فى كناب السير هارولد يل" عنوانه 
ell } . Jews & Aleandrians ..... 1924, pp. 115-120...‏ ( 
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الاك من أمثال القديس معان العمودى )اkعnدlن‏ ( " {St. Simeon Stylites)‏ 
قد يستأهل الإعجاب حى من. أولئك الذين لا يكنون أى ميل إلى مشلهم 
العلياء » وما علينا الان إلا أن لى لحة على .الأقوال ال أثورة عن هؤلاء الاباء 
)Apophthegmata pat)‏ حى نقف على ما أوتيه بعض هؤلاء من عق ‌البصيرة 
دي س لئ من ى الكمة حلا ولكن ى عالم بالطبيعة البشرية قد برى 
نشأة الديرية وتطورها فى القرن رابع حى ف خير صورها نعمة تشوجا 
ای كثيرة ؛ فن ناحية كان معناها انسحاب آ لاف من الناس من معرك 
الحياة» وهؤلاء ى الغالب كانوا من القوم الذين أوتوا قوة جسمانية خارقة وعز عة 
ماضية » وهذا فى نفس الوقت الذى كانت فيه سلامة الإمبراطورية مهددة 
بأشد الأخطار من جراء النقص ف‌الرجال » وكان معناها كذلات تضييقاً شديداً 
ف نطاق جهود الناس وحيط نشاطهم وفةر مريع ف الحياة الثقافية . وبدراستنا 
لسجل مصر البيزنطية › نستطیع آن نتتبع علاء هذا التحديد والتضييتق ى الأفق 
بصورة مترايدة وذاك ابه مود نى العقل ولتيبس ى الشرايين الفكرية ء بل إننا 
نجد فى المياة الحارية لأاناسيوس آمارات تنذر بالسوء وممدد بالحطر الكامن 
- فى فذلاث التأييد المستمد من أسراب الرهبان الحهلة المتعصبين › وما لبث هذا 
الحطر أن أصبح واضحاً تام للعيان فما بعد » وكان أولئلك الرهبان هم الذين 
آثارم البطریق کكيرلس (1إإر) اهجوم على بود الإسكندرية وطردھے من 
تلاك المدينة > وهم الذين قتلوا بعد ذلاث ببضع سنين قلائل ٠‏ ی عام ٤٠١‏ 
ميلادية › المرأة النبيلة »> الفيلسوفة هيباشيا * * (م1ادمر11) ؛ ونشاطهم مسطور 
ملحرظ بی کثیر من سجلات الحرادث التالية . 


قد وفتی کلیان )٥1٥۳۸٤(‏ » واور مین («٥عہت)‏ فی تأهیل الفکر الیونانی 
وزقه إلى الىرة المسيحة > فأظهر الأول أن ف وسح المسیحی الصادق أن 
۾ كلمة (وعtنارغء)‏ معناها العمودى ¿ الوأقف أو القائم عل عبود وإليه تتتسب فئة نصرانية 


من الااء کانوا يعیشون لبضمع سنین فوق الممدان أقحداء إعا فعله سممان العمودى . (المرج ) 
ه» . يباشيا - امرأة من 'أعلام لمحف » دافعت عن الفلسفة الوشلية ضد المسيحية . (المرج ) 
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يتغوق من الأدب اليوانى قسطآً وافرا ويوليه من التقدير والحبة ما هو أهل له » 
ولكن الديرية « الرعبانية » ا لمصرية ناصيت العداء للهبلينية بوجه عام وحاصمت 
كل صورة من صورها › وق العق إن المسيحية ( وليس هذا ى مصر وحدها) 
حلصت اللفقات الوطنية اللعفية من عقاها وأطلقت العنان لأسا ليب ا-مياة القومية 
:وبشت فيا روح الحاة من جديد . ولمدينة الدولة الى كانت أبرز مظهر 
من مظاهر اللياة اليلينية والى يرجع إلا الفضل الأ كبر فيا توافر ذه اللحياة 
من باء وقوة »> كانت كذلائ الممدر الأساسى فما انتاب تلاف الحياة من 
ضعف ف مرحلة تغلغها فى صم العا الشرق » ويا ذهب اليوفانيون كانوا 
حلون ويستقر ون فى جماعات قوامها المدن . وهذه كانت تولف مرا كر 
صغيرة لنشر الثغافة اطيلينية . ولكن )ا كان اليونانيون يقيمون بوجه حاص ف 
داحل نطاق مدنيم » فإن أثر هذه الثقافة على الريف الحيط › جاء فى 
:أفضل أحواله . دود التطاق ؛ وق الق بمكن أن نعد بصعوبة أن مصر كان 
يا أى مدن يوانية > بل إنه حتى فى هذا القطر › يبدو أنه فيا عدا الاستثناء 
الیحید - ومو الفیوم - کان الیوانیون مکدسین بوجه خاص فی حواضر 
الأقسام » وتركوا القرى غالبا إلى المصريين . وعندما ذدرس البردى اليونانی من 
العصرين البطلمى ولرومانى ا فيه من متعة من نواح «تعددة › نساق بعض 
الشىء إلى التقكير فى مصر باعتبارها بلدا یتکام الونانية »> متجاهاين الثقافة 
القومية مع أنها تبدو لنا واضحة للعيان من الوثاتتى الدعوطيقية القانونية«وإيصالات» 
#الضرائب الد يموطيقية بين حين وآلحر أو اللحلاصات بفحوى ما ى د الإبصالات » 
اليونانية » ويعض قصاتبات من الأدب اادعموطيى الشعى . ولکن باستمرار 
بقيت ا لياة المصرية الصميمة تجرى على وتيرما بين طبقة الشعب 5ا لو 
كانت بعيدة عن الأبصار وقأما يلحظها أحد › وهى تكن العداء الى 
للهيلينية وترعى عزما القومية ؟ فلما وصلت السيحية إلى هن الطبقة كانت ختاية 
القوة الخلصة ساعدها على ذلك تغيير نى الط وأسلوب الكةأبة › على أن 
الكتابة الديوطيقية الصعية كانت فى غلب الظن معروفة لفثة .قليلة من الناس 
ئل ازج نطاقي طبقة الكهنة » ولكن فى القين'الثالث بدأ الناس يروف على 
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اسما أحرف ايجاء اليونانية حح إضافة ستة حر وقي مأحوذة من اإد عوطقة › 
فيكتبون بها النصيص المصرية . ومن الحتملل جد أن ذلك كان من أجل أغراض 
سحرية حيث لزم توخحى الدقة انتامة فى إيواد الصيغ السحرية › فاستعيض 
آول الأمر عن الديموطيقية الى لا تدون المحروف المتحركة » روف المجاء 
اليونانية الى با نظام الحروف المتحركة ؛ ولكن على أى حال أدرك المسيحيين 
لأول وهلة الإمكانيات الى ينطوى علا هذا التجدیاء . وف أو الأمر ظهر فى 
الحواشى المامشية أو الشروح الى وردت بين السطور ثم فى نصوص متصلة› 
أن الأسفار المقدسة بدأت ترج إلى القبطية » وهو الاسم الذى کان يطلق على 
ذلك الحط الحديد الذى كان آخر صورة كتبت بها اللغة المصرية ؛ وقبل 
آن يتقدم بنا العهد ف القرن الرابع كان الكتاب المقدس كله ف متناول القراء 
من المصريين . وأصبح الذين يستطيعون قراءة الكتابة اليونانية أ كر بكثير ممن 
يقرأون الديموطيقية » وفضلا عن ذاف فكتاب القبطية كانوا يستخدمون صورة 
من الكتابة المصرية أكثر حداثة وأقرب إلى العامية ما كان يستعسله كاب 
الديموطيقية . وعلى ذلك نشا أدب قبطى وفر ذو طابع إنجيلى ولاهوقق 
وطقوسى ولكنه ق القليل النا در علمانى . وللمرة الأوى منذ القرن الثالث قبلى الميلاد 
وجدت روح مصر ذاما وسيلة للتعبير اجرد من كلل قيد » والكثيرون من الرهبان 
والنساك كانوا من سلالات مصرية › وف واقع الأمر إن الديرية « الرحبانية » » 
کا لحت من قبل > كانت ى أغلب الظن عرة إنتاج مصرى فوى إلى سحد ماء 
وعلى ذلك اتخنت الكنيسة المصرية طابعاً قومياً قوباً > فلمصرين الذين ل بجر 
فى عريقهم دم يوان لم يظهروا مطلقاً مقدرة كبية على الضكي القاس 
تالص . وإلى الفكرين اليوناتيين اللاتغلين بافديانة »> ترجع الأحمية التعلقة 
يالأسرار اللفية ما يغلب على كثير من اللعرافات المصرية » مثلما هى الال 
ى قصص إيزيس ووزوویس › فرهبان الذین کانوا متشون فى 
رکاب بطريقهم ويلتقون نى افبامع الى قدا الكنيسة » كانو بالتأكيد 
على قدر ليل هن الفهم واطعرفة بدقاتق الأمور اللاهوتية امعروضة على باط 
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البحث » وإنعا الأمر الذى كانوا يستطيعون فهمه هو المعارضة السياسية الى‎ 
كانت تبديما مصر ضد سيطرة ا-حكومة الإمبراطورية . ومن م كان من الطبيعى‎ 
أنه عندما أصبحت القسطتطينية وهى العاصمة الحديدة هرطقية على عهد‎ 
. الإمبراطور الآرى قسطنطين تعيّن على مصر أن تتبع المذهب الكاثوليكى‎ 

ولا صارت القسطنطينية كاثوليكية المذهب وجب أن تكون مصر هرطقية . 

وقد حدث هذا الانشقاق الذى فصل جملة الكنيسة المصرية عن العال 
المسیحی الکاثولیکى فى القرن اللحامس . وق ظاهر الأمر كان حور اللحلاف 
يدور حول العقيدة . وكان الفكر اللاهوتي لا يزال مشغولاً محاولة البحث 
ف تعريف سر تجسد الأقنوم الثانى والوصول إلى كذه : فإذا كان المسيح هو الله 
والإنسان معاً فهل هو ذو طبيعتين ؟ وإذا كان الأمر كذلاك فا هى بالضبط 
العلاقة بيهما ؟ وقد أنكر آريوس (مدنه) وجود التطابعم واتعاد الابن 
والأب فى طبيعة واحدة » ولو أنه لم ينكر ألوهية المسيح تى صورة ما . واللحطاً 
من اللعانب الاحر المضاد هو ف إغفال الناسوتية أو التقليل من شأنا . ولو 
أن هرطقة القائلين بالطبيعة الواحدة ف أبعد صورها كانت تسمح بوجود 
الطبيعتين ‏ قبل امحادما عند تجسد الأقنوم الثانى » فإنما كانت تقول يأنه 
ليس هناك سوى طبيعة واحدة فيا بعد . وعلى ذللك أخمدت الطبيعة الإهية 
الطبيعة البشرية وأطفأتها ولم تضتَمن فما وبذلاث انفصمت مرة أخرى الرابطة 
الى تصلى بين الله والإنسان . هذا عرض مبسط وإن شابه عدم توخى الدقة 
التامة » فحور الحلاف نى غاية الدقة وليس من اليسير محال من الأحوال 
إدراك كنهه . وقد بذل قادة الكائوليك عحاولات متكررة من أجل الوصول إلى 
حل وسط حى استحال فى حر الأمر حور اللحلاف إلى أضيق الحدود وأتفهها > 
ولكن ذهبت اهود 'سدى. ». وتعقد اللحلاف بتداخحل عناصر الكراهية 
الشخصية. وقيام المنافسة بين ٠‏ كراسى الأسقفيات اثلاث الكبرى وهى روما 
والةسطنطينية والإسكندرية ‏ .. وکا قال بحق المرحوم چان ماسييبرو صمل 
(همصعد6 : « لر يكن المذهب القائل بالطبيعة الواحدة ( المونوفستية ) . هرطقة 
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ى آساسه > وما كانت الغابة منه عرد الانشقاق » . 


وکان شاغل كرس أسقفية الإسكندرية من عام ٤1۲‏ إلى ٤٤٤‏ هو 
القديس كيرلس (لنعره )8٤.‏ ؛ وإن كانت آراؤه تؤكد بصفة خحاصة ألوهية 
المسيح » فقد بقيت داحل نطاق العقيدة المسيحية ( الأرثوذ كسية ) وبيما كانت 
تنقصه الفضائل العظیمة جدآً الی کان یتحلی بہا سلفه العظے - ائاناسیوس ‏ 
فإن القديس كيرلس آظهر بصورة مبالغ فيا نفس النقائص والمعايب الى 
كان علها سلفه » فكان صلفاً » عباً للصخب . حريصا على الوصول إلى 
السيطرة والسلطان » واسح الذمة إلى أقصى حد ولا ضمیر له فى انناج السبل 
الى تحقق له أغراضه ومآربه › فهو الذى حرض الرهبان والغوغاء على 
طرد الود من الإسكندرية › وهو الذى بذل قصارى جهده فى القضاء على 
المدرسة الفلسفية ى اللعامعة مع ما يتبعها من هيئات ونية . وهو وإن لم يكن 
الحرض على الاضطرابات الى أدت إلى مقعل هيباشيا » فإنه كان على الأقل 
راضياً عن ذلك با انخذه من .موقف سابى . وش مجمع إفسوس النعقد سنة 
۱ کان هو المسثول الأول عن قرارا رمان والتى الذى صدر ضد نسطوريوس 
(نسطور ) (ودا٣6٤ءء)‏ بطري القسطنطينية » وعن طريق‌الرشوة والإغداق بسخاء 
تجح نى الحلاص من المسثولية عما ارتكب من مالفات جسيمة أساءعت إلى 
سمعة اجمع »> وکات خلقه دیوسقو روس (عruهoءه51)‏ موسوماً جميع النقائص 
الى كانت تشين كيرلس ولكن تعوزه الكياسة والمنكة السياسية والرقة الى 
کان یتصف بہا کیرلس › وقد ورط نفسه فی موقف بم عليه آن یکون من 
المؤمنين بمذهب أعصعاب الطبيعة الواحدة . وش مغر إفسوس سنة ٤٤4‏ م 
الذى أطلق عليه مور « الزيف والعدوان » › تم له النصر ولكن بطرق وأساليب 
كانت هوجاء ادرجة آنا أثارت عليه عصبة قوية تألفت ضده › وف مور 
خحالقيدون (صملهعلعط) سنة ٤١١‏ الذى أصدر البيان المشبور معلا فيه أن 
المسيح « مفطور فى الحوهر والادة بفطرة أبيه فيا يتعلق بلاهوته ومتحد ف 
الطبيعة الواحدة معنا فيا يتعلق بناسوته ٠‏ وأنه و ظهر لنا متقمصاً ئى طبيعتين » 
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آدین دیوسقو رس وعزل من وظیفته : وقد سالط الغوغاء على بر وتر یوس (ه:۲۲۲۲) 
المحين خلفا له فزقوه إرباً إربا بتحريض من منافس يدين إمذهب الطبيعة 
الواحدة » هو تيمو )Timothy Ailouros) |b‏ ¥ کان لقب من قبیل 
انہک . ومنذ ذلك التاريخ أصبحت كتلة المسيحية المصرية منشقة على الكنيسة 
الكائوليكية . 


والإنشقاق »› وإن کان ضرورياً ى بعض الأحيان › فهو شر مستطير على 
الدوام لأنه بتوكيد نقاط الحلاف وإبرازها يؤدى إلى ضيق الأفق حى بين أفراد 
هيئة تنتمى إلى جد واحد » وإلى ضيق الأفق وقصور الفكر ن هيئة يسود بيا 
الحلاف والانقسام » وهذا ما حقق بالفعل فى هذا الشأن ؛ فالفريق الكاثولبكى 
أو الملکانى * ›)Melkite(‏ کا کان بطلق عليه » صرفه اعماده على تابد اللیكومة 
الإمبراطورية إلى اتحاذ موقف ذمى ممقوت من غالبية الشحب وم يحظ إلا 
بنفوذ وسلطان محدود وكان يسيطر على جمع قليل من الأتباع › آما القائلون 
بالطبيعة الواحدة أو اليعقوبيين (؛نطممهل) ويؤيده الرهبان الحهلة الذين 
كانوا يناصبون العداء وينفرون من الثقافة اهيلينية فى جميع صورها › فقد أثبتوا 
عجزه الام عن المساهمة بای نصیب یذ کر ف الحهود الفكرية فى ذلك العصر . 
وعلى ذلا فصر الى كانت عاصما الإسكندرية ف القرنين الئان والثالث 
مقراً لمدرسة الوعظ والإرشاد الشهيرة » بل إا ى القرن الرابع أحرجت ف 
شخصں ثا ناسوس (Athanasiys)‏ > مثا سعتل ره ف التأريخ الکسى 
اعتراها الاضمحلال وأصيبت بالركود الحلى .. 


ولم بوفق كيرلس ى القضاء على المدرسة الفلسفية بالاسكندرية ؛ وحى 
عهد متأحر هو النصعت الثانى من القرن اللعامس كان لا يزال بابحامعة حاقة من 
الغلاسفة الوثنيين » ليحت لتا فرصة الوقوف على ماجريات أحوالم ما كشفه 
ملتمس نحفظته لتا بردية > وما أضقاه من ضوء خلاب › ومع ذاك فعلى ارغ من 
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أن ثقافة هولاء الرجال كانت بلا ريب شديدة الاصطباغ باهيلينية فإہم 
كانوا وطنيين غيورين › وكان أحد هلاء هو المؤلف الشهير لرسالة باقية 
ى موضوع الكتابة اليروغليفية »> وحى فى الإسكندرية كانت لليليئية 
مهددة فی کانہا »> آما فى باي أجااء مصر قإن المجهرات العادية › 
من الديرية « الرهبانية » ورد الفعل الوطى › كانت تلى العون والتشجيع › 
بقضل ذلك الاميار الاقتصادى. الذى عجزت إصلاحات دقلديانوس عن 
أن توقفه . 
والمظهر البارز فى هذه الإصلاحات کان نى تبسيط نظام الضرائب ولكن 
لفوائد المرجوة من هذا التنظم كانت خداعة . فى تحديد وحدات الانتاج 
کان یراعی ى الاعتبار » فى حققة الأمر »> أوجه الاخحتلاف ف الكىف وكان 
سمح بلا ريب بالكسور » ولكن حى مع ذلك :كان الأسلوب المرعی فى 
تقدير الضرائب يعوزه الهذيب وتشوبه بعض الشوائب الى عله غير واف 
بضان السلامة ى وقت استحكمت فيه حلقات الضيق الاقتصادى ؛ فى 
سوريا - على سبيل الفال (ونفتقر إلى آرقام خاصة بمصر) - كانت 
وحدة الضريبة («سعدة) على أحراش الزيتون تباغ ٠۲١‏ شجرة . وعلى ذلك 
إذا فرضنا أن شخصا كان يلك ۲٤٠١‏ شجرة غإن الضريبة المربوطة عليه تحون 
على أساس وحدة ضريبية واحدة وكسر مها ؛ فإذا كانت إذاً بعض أشجاره 
قديمة العهد وليست وافرة الإنتاج للغاية > فإنه قد يكون من اللمير له أن يقطع 
خس عشرة مها » وبذاك تنقص مسئوليته وتةتصر على وحدة ضريبية واحدة . 
ويحدث مثل هذا بالنسبة افك الأرض الصالعة لاز راعة إذ قد يكون من الجدى 
ولمفيد له أن يرك الأجراه الأقل خصوبة من أرضه من غير زراعة . ومن 
الحروف إن هنا الأمر حدث بالفعل وكان من نتيجته أنه فى مواطن كثيرة 
بأفريقيا وسوريا » وليس الأمر بأقل من ذلك فى مصر » بدأت الأرض خرج 
من نطاق الزراعة بإهماها . وف وسمتا أن نتتبع هذا التطور فى وضوح وجلاء 
بصفة خحاصة ی الفیوم حیث بد ما کان من القری آهل بالسکان ومزدھراً ی 
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القرن الثانى » بل وما كان نى القرن الثالث مرا كز فسيحة يتجمع فا السكان » 
قد هجرها آغلب آهلها ى صدر القرن الرأيع ؛ وما وافت نباية هذا القرن حى 
كانت قد تحولت إلى أ كوام كبيرة من الرمال تغطى ما بى من آثار هذه المساكن 
المهجورة . وبقيت على هذه الحال حى العصور الحديثة . وكان الدخحل من 
أية ولاية تطورت فما الأمور على هذا النحو » آخحذاً ى الانكماش » على أنه 
يطرأ على مصروفات الحكومة ما يقابل ذلك من نقصان . ولا أصبحت 
الحدود الشمالية عرضة لغزوات مستمرة شنا البرابرة من التيوتون » تطاب هذا 
قوة عسكرية كبيرة » كا أن الفرس كانوا دانماً حطر مساطاً على الشرق . 
وفضلاً عن ذلك فإن النظام الذى ابتدعه دقلديانوس كان يتطلب بيروقراطية 
عكمة . ولكى مال دون ابتزاز الأموال وارتكاب الظلم » ابتدعت ساسلة 
متشابكة من القيود والضانات حسن الرقابة » ونصب الموظف كى يكون عي 
على عمل زمیله . وکان لا بد أن يتقاضى جميع هؤلاء الموظفين مرتبات ؛ 
وفضلا عن هذه الأجور كانوا جميعاً يتطلعون إلى الحصول على منح إضافية 
اعتبروها حقا فم وهى ما يطلق عليه (هلد٣مم5)‏ وبلغ الأمر بہذه المنح والعطايا 
أن اصبحت إجراء مسلماً به حى إنه کان يعمل حسابما بالفعل ئى تقدير 
الضرائب » ومثل ذلك ماجرى عليه العرف فى كثير من الفنادق والمطاع الحديثة عندما 
محاول الاستعاضة عن إعطاء الحلوان «البقشيش» بتحصيل مبلغ يقدر بنسبة عشرة 
فى المائة فى نظير « اللحدمة » . ولم يكن ف وسح الحكومة » إن هى شاءعت > 
محفيض مطالبها » فاضطرت مالس الشيوخ فى حواضر الأقسام با لديما من 
وسائل وأدوات > بوصفها المسئولة عن ت لى الحصص المماعية كاملة »> أن 
تعمد إلى الإ كراه. وتضييق الحناق على الفلاحين › فإذا ما عجزت هذه الميثات 
بعد ذلك عن الوفاء بالقدر المطلوب فإن أملاكها اللياصة كان علىها أن توف 
ا يزم لسد العجز » وعى ذلك كانت الضائفة الاقتصادية سبيلا للمرور › 
به مسلكان » ووجد الفلاحون وطبقة أعضاء الشيوخ أنفسم وجهاً لوجه أمام 
الراب المشرك . وكان فى وسع الحكومة. ..وهى الحريصة بإخلاص على أن 
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حول دون وقوع تلك الكارثة أن تصدر التعلمات والتوسلات لمتع الاستغلال › 
ولكن لم يكن من المجدى كوسيلة لعلاج تلك المالة » غير تحخفيض الحصص 
المقررة » ولا لم يكن من االمستطاع . أن تنظر السلطات نى هذا الأمر › فإنها 
عمدت كالعتاد إلى الإإكراه والضغط »› ولا كان مصير أمور كثيرة متوقفاً على 
إنتاج الأرض » فإن زارعها - سواء أكان مؤاجراً أم مالا ما -- لا بد أن عع 
من مغادرمما ويتعين عليه أن يلتصق بالأرض الى يفلحها . آما طبقة أعضاء 
مجالس الشيوخ - وهى الى تقع عامما المسثولية آلحر الأمر عن النصيب المقرر - 
فلاآقل من الحافظة على كيا ا وعلى ماما من سلطان ' . فکان من الح آن 
بخلف ابن عضو الشيوخ أباه فى تحمل مسئوليته والتزاماته › وكذلك المحال 
مع ابن املاح المكلف بشحن الغلال ونقلها وتوصيل الضرائب النقدية إلى 
القسطتطينية فإنه ملزم ان یکون هو نفسه ملاحاً > کا أن ابن المکاری لا پد 
أن يصير مكارياً على شاكلة أبيه . وعلى ذلك اقتضى النطى الذى لا مناص 
منه أن تنشاً حالة من النظام البيزنطى » طابعها الاسترقاق وبل على مراحل 
ومراتب كثيرة قوامه. الطبقات والحرف الى كانت كل واحدة مہا نخضع 
لنظام الورائة » ولاسبيل إلى الفرار مها“ . على أن صرامة هذا النظام لم تكن 
ف واقع الأمر مطلقة » لامعدى من المحيدة عنه › وإنا لنسمع عن أناس 
ارتقوا من أصول وضيعة إلى أعلى عليين › لأنهم سلكوا بصفة خحاصة واحداً 
من سبل ثلاث : وهى الحيش » أو العمل ى خدمة الحكومة > أو الكنيسة . 
ولكن هؤلاء كانوا قوماً أوتوا ذكاء ارقا أو مقدرة فائقة على الابتكار . أما 
الرجل العادی فکان حكوماً عليه آن يب طول حیاته فی المركر الذى أعدته ل 
المقادير جک موڵدە . 
وى العصر البطلمى أن القلاح إذا وجد أن موقفه اسع لا نات داب 
فزن من حقه ان يلوذ بالاحياء بمذ بح الماك أو بأحك المعابد العديدة الى کانت 
تتمتع حى اليرة والشقاعة > ولا ببرح مکانه آبداً حی يرفع عنة الظلم ويجاب 
إلى مطلبه › فلما جاء. العهك الزويانى اقصر هذا التق فى أضيق نطاق › 
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فكاق امسلل الطبيعى أن يعمد الإنسان إلى المرويب والغرار إلى المستنقعات 
أو الصحراء ولاتضيام إلى بعض المصابات من اللصوص وقمطًاع الطرق . ويم 
ذال فقد كان هناك احيال آحر > وكا بينت لى الفصل السابق » كان هناك 
آناس ے حی ق القن الثالث م انشعوا هذا الحيط الشاملل التدهور العام ؛ 
فكان ى وسم أولثلك الفين أوتوا قدرة على الابتكار وة ونشاطاً مزوداً برأس 
امال أن يلوا مصائب غيرهم إلى مزايا تعود علهم بالنفع واللحير لأنفسمم . 
وى ذلك العصر كان قد بدأ الأفراد من قبل نى حيازة الضياع الشاسمة لاتفسيم › 
وتمد أصحاب تلك الضياع إل موازنة أرباحهم من مزرعة فى مقابل ما قد ينجي 
من نصساقر ی آخری › وہہذا کان ى وسعهم تحمل مطالب جباة الضرائب من 
غير إرهاق أو حرج كبير . وقد نون على ثقة ویقین آنه ق عصر غلبت عليه 
المادية والإسفاف » كان نى وتم صاحب الال أن جد السبل ميسرة لديه 
كما يحصل على معاملة حاصة » فما إيثار له على غيره . ومن قبلى نهاية القرن 
الرابع كان ملاك الأراقى الأثرياء (مناسعامم) قد حصلوا من اليكومة 
نظا لا بحتمل من نها وجدت أن من الصير علها أن تجى النصيب المقرر 
بغر دلك ) على حت عرف باس د آتوبراجيا "١‏ (هاعةعصماس) يحول م جباية 
الضراثب المستحقة على ضياعهم الحاصة م القيام بأداما مباشرة إلى اللعزانة 
الإقليمبة دون وساطة الباة الحليين » فلما صار المالك الصخر مهدداً ند 
بأن ين به الراب » كان ى ومعه أن يطلب الحماية من أحد جيراته الأقوياء . 
کان ی مکتته آن يسار له نصیبه من الأرض على أن تینی له حیازنہا من بعد ذلك 
چوصغه مستا جرا ےا » يژد اليدمة لسيده صاحب الأرض » أ نظير اضطلاع 
الأخير بالمسثولية الأخحيرة عن دفع الضرائب ؛ وبدلك حول وضعه من مالك إلى 
مستأجر ملقصق بالأرض الى أصبحت إذ ذاك ملكا لآلحر » وبدلك ١ل‏ الأمر به 
لل ان آصبح فلاحاً من تدر ج آساؤھی ی اُسجل (صفنا تبیه جمدەلە) » 

بل فى حقيقة. الأمر قن . 
« هذه كامة يينانية ى أسلها > ريحاطا تسرت ناق خو طايم امتقلاف : (الترج ) 
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ولم تستسغ السلطات الإمبراطورية ذلك النطور الذى ٣ل‏ إليه نظام الرمابة 
والولاية فكان الدستور تلو اللستور يصدر بتحربم ذلك النظام › ٠‏ ولكن 
دون جدوى . فل تنفع أوامر الحظر ونع مام ضغط الأحوال الاقتصادية 
الى لا سبل إلى مقاوها » وى لحر الأمر سلمت الحكومة فى سنة ٤٠١‏ باأوضع 
اراهن . وقد نص دستور سن تی هذا العام بأن جمیع من کانت نی حیاز ہم 
أراض قبل سنة ۳۹۷ بحق ما لي من رعاية وولاية › وجب ترکھا ملکا هم 
على أن يتحماوا مسثولية الوفاء بجميع ما علا من الترامات قيَل افلاحين التابعين 
م > ولكن أوجب هذا الدستور الامتناع عن استعمال اسم راع ا وحام » 
وى هذا التسلم تصحيح لوضع الفلاحين المدرجة ساقم ف سجلات ندoاoم)‏ 
(تاءنامرنموفه من الناحية القانونية ولكنه ل حقق القصد المرجو منه › فیمنع حدوث 
آی تطور آنحر ئی نظام الرعاية والولاية » ولو أنه نظراً لندرة آوراق البردى الذى 
يرجع تاريخه إلى القرن الحامس إلى درجة تدعو إل الغرابة » فإنه ليس لدينا من 
سبل إلى تتبع ذلك التطور ق شىء من التفصيل . وعندما نيلغ القرن السادس ٠‏ 
الى بالوثاثتق > تعترينا الدهشة من ذلك التغيير الذى حدث ء فكان أوي 
ندید نلیحظه › له طابع إدارى » فتوارت الواضر « البنادر » والرا كر (نعدم) 
الى کان شرف عل کل مسا رت (praepositus)‏ وھی ال ی ,کان ينقسم إليها 
« النوم » . وأصبحت النطقة الريفية برمما تولف إذ ذاك إقليم واحداًء يتيل 
إدارته من الناحية الالية موظف يطلق عليه صاحب الكورة ( پاجارك (ط٣دهمم))‏ 
وقد مدث هذا التغيير فى القرن الحامس على سييل اليةين ,» ولعل ذلك 
کان فى عهد الإمبراطور ليو الأو (1 «م1) (من ٤٥۷‏ إلى ٤١٥‏ م ( 
ولم يكن سلطان صاحب الكورة ر الباجارك ) نى الظروف العادبة شاملا للمنطقة 
برمها » وذلك لأن الضياع اللحاصة بكبار ملاك الأراضى ,المتمتعين بحق 
الأو براجيا (هنودمهاںة) كان مولا ها حرية التصرف من حيث دفع 
الضرائب المستحقة علما من غير طريق صاحب الكورة » بل آداؤها مباشرة 
إلى أمين بيت الال [ اللحزانة] نى الإقلم > وقد أسبغ مثل هذا الامتياز على 
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عديد من الأديرة والكنائس وعلى بعض القرى 'ذات الأهمية الكرى (وذلك 
بلا ريب من قبيل سد الفراغ أو استكمال لقرة الأشراف) > وکان صاحب 
الكورة موظفاً معيتاً من قبل الإمبراطور ومسئولا“ مامه » ولیس له أى سلطان 
على هيئة البلدية الى لم تعد »بعد .إنشاء وظيفته > ملركلة بالشئون الالية فى 
حيط منطقة الريفت . 


وحدث تخر حطر الشأن ف الإدارة عام ٤ه‏ ا" » عندما أصلر 
چستنيان (صعنمناس[) مرسومه الثالث عشر . وقد وصل إلينا هذا المرسوم 
فى صورة مبتورة » ولكن نى الإمكان أن نعيد تكوين الفقرات الرئيسية من 
القدر الضائع بطريقق الاستقراء من المحزء الباق منه ؛ وكانت قد جرت من قبل 
كثير من التعديلات والتنظيمات الى أدخلت على وضع الولايات وم" هذا على يد 
دقلدیانوس . وق عام ۳۸۲ل تعد هذه الولايات تؤلف جزءاً من أسقفية الشرق › 
وأصبحت أسقفية منفصلة » وصار لولى مصر الذى ممل لقب أوغسطال 
(ااعسهن4) السلطان المطلق على البلاد كلها ؛ ولكن إلى ذلك الحين › كان 
المبدأً الذى وضعه دقلديانوس والقاضى بالفصل بين السلطتين العسكريةولمدنية 
لا بزال مرعياً » فعدل عنه إذ ذاك » وإقتضى التنظم الحدید تفککت لول 
مرة وحدة مصر > فلم يعد لوال مصر الا وغسطالى أى سلطان على الولابات 
الأحرى الى خحضعت جميعها على السواء للسلطان المباشر الذى كان يفرضه 
والی الرس البر یتور ىف llشرJ (Prefect of the Praetorium of the Orient)‏ 
وکان کل حا کی یتمتع بساطات عسكرية ومدنية معا . ومنذ ذلك التاريخ 
انقسمت مصر (فا عدا ليبيا ) إلى أريع ولايات متساويةه فى المرتبة وهى 
مصر (صطمرع»4) * ويشرف علما دوق (مل«ص) » يحمل لقب أوغسطال 
(Augustal-is)‏ ¢ وأوغطامنیکا (Augustannica)‏ * * وعلم) دوق ۰ م 


« الزء الفرفى من الدلتا ويشتمل على الإسكندرية . 
s%‏ لزه الشرق من الدلا حى بلبيس . 
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(Thebaid) ء والوقلم الطيى‎ › )٥۳۸۲( آرکادا (ھنفەcہ4) * وعلیھا کونت‎ 
وعليه دوق أوغسطالى ؛ وكل من الولاية الأخيرة ولولايتين الأوليين كان مقساً‎ 


بدوره ان وا يتين فرعيتين فع کل ف ن کے رئیس (5٥۹ع٣م)‏ 


ومن الناحية الاقتصادية كان هى تجديد نلحظه ى القرن السادس هو تلك 
الضياع الشاسعة الى كانت للأسر الشريغة . ولدينا معلومات وافرة عن إحدى 
هذه الأسر » نظا لأن الكثير من أوراقها بقيت عفوظة بين أوراق البردى 
انى عر علما فى أكسيرنخوس ٠"‏ . وأو فرد من أعضاء هذه الأسرة تمن 
آمکن التعرف علہم على سبیل الیقین ہو فلاٹیوس آبیون (٥۵م۸‏ ھ۴۷ 
وهو من ذوى المكانة والمرتبة القنصلية > وكانت العادة المألوفة فى ذلك الحين . 
تقضى بمنح تلك المرتبة من قبيل التكر بم للشخصيات البارزة تمن لم يكونوا قد 
شغلوا بالفعل وظيفة القنصل › ويبدو آنه كان على قيد الحياة سنة ٤۹۷‏ م عندما 
کان اينه فلاقیوس إسراتیجیوس (یuنچماStra‏ مuنvھا۴)‏ ممل لقا من 
ألقاب البلاط وهو كوت الحرس الإمبراطورى?""° (comes domesticorum)‏ ¢ 
2 بعد ذلك حصلإسراتيجيوس نفسه على المرتبة القنصلية والبطر يقية وشخل الأوظيفة 
الإمىراطو ربة السامية وهى كونت ابات القدسة ?° (Count of the Sacred‏ 
Largessos)‏ ؛ وکان اينه فلاوس ون لٹا (11 امھ عەviےا۴)‏ قنصلا 
رزاول نشاطه الرسمی بالفعل ف سنة ٥۳۹‏ » کان بطريقياً » ومن ٥٤۸‏ 
حى ١٠ء‏ كان دوق الولاية الطيبية . کان ابنه »> فلاٹيوس إسراتيجروس 
(Flavius Stratêgius 11) Jll‏ ^ حلفه آأبيون" ثالث قبل ٥۹۰‏ ؛ 
وآحر من معنا عنه من آفراد هذه الأسرة هو ثالث إسراتيجيوس فلعله كان 
ابن أبيون هذا › وبعد ٠۲٠‏ توارت الأسرة »> ولعل سبب ذلك راجم إلى جرد 
عدم بقاء شیء من آوراق البردی بعد هذا التاریخ ما تعلق مبذه الأسرة . 


» مصر الوسطى بين أطفيح ونيا . 
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وإن أسرة تقم فى مصر الوسطى وتتمتع طوال أجيال متعاقبة با لمراتب السامية 
من قنصلية وبطريقية » ولم يقتصر تولا أسمى الناصب الأدارية على 
داحل مصر فحسب » بل آسہمت بتخریج قنصل تول منصبه بالفعل ی 
الإبراطورية _ كان من ابملى آنا ذات حيئية › وتدل أوراق البردى على أن 
أسرة أبيون هذه كانت نى واقع الأمر تستحوذ على ثروة شاسعة وتتمتع بسلطان 
کبير » فكانت تمتلك ضیاعا لا ف إقلم اکسرغوس فحسب › بل على 
الأقل نى إقلیمین آنحرین كذلك › وھا إقلے کینو پولیس (؛:اهمهدوت) والفیوم 
أو الإقلم الأرسينويى ؛ فى إقلم آکسیرنخوس » کانت قری کٹیرة برمہا 
تنتمى إلى هذه الأسرة . وكان شأما شأن غيرها من الأسر العظيمة الى نسمع 
عنٰہا نی أن ھا جیشاً خاصا بہا تالف من جند مأجورین ه الذین کان يطلق 
علهم (نتعەلاەءعuط)‏ وهم الذين كانوا ينتظمون رجالا ينتمون إلى ابحنس 
الألمائى على ما علمناه من حسابات الضيعة . ومذه الأسرة كذلك › أسوة 
بغيرها من الأسر »> سجوتها الحاصة رمع أن هذا الإجراء كان حظوراً بنص 
الدساتير الإمبراطورية » ولكن دون جدوى ) › وخحدمة بريدية خحاصة بها › 
ذات عطات منتظمة للبر يد با إصطبل للسبافق > وحمامات عامة »› ومستشفیات 
ومصارف خاصة » ودور الحساب » ورهط من الموظفين التابعين ها » وكانمى 
السر > والحاسبين » وجباة الضرائب وما إلى ذلك . ركان ماأسطوٰل من قوارب 
اليل › بل إا م تكن تدفع اللستحق علما من الضرائب إلى آمين اللرانة 
العامة ى عيط الإقلم > ونما كانت تؤديه مباشرة إلى الإسكندرية › وكانت 
تقوم بتأسيس الكنائس ولأديرة وتغدق علا ابات . فا لا ريب فيه آنا 
كانت تتولى الإشراف علا كذلك . 

وإن التوفر على دراسة أحرال هذه الأسرة الكبيرة ليرحى حا بمقارنما 
بأمراء الإقطاع فى غرب أوربا » وليست المطابقة والقياس فى واقع الأمر تامة ؛ 
فالنظام الإقطاعی نی الغرب کان عکم الضر ورة عسكرياً .»> والمستأجر الجر 
بستنحوذ على نصيبه من الأرض على شريطة أن يؤدى اللعدمة العسكرية فى 
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اسلحرب لأمير الإقطاح التابع له »> سواء أكان هذا للمللك مباشرة كا هى الحال‎ 
مع المستاجرين الكبار أو لأمير إقطاعى مستأجر من الباطن ؛ ولم يكن‎ 
اا ق مصر عسكرياً ولم تكن الضياع رقع متلاصقة من الأرض كا‎ 
هو الشآن فی فرښساء وای سد ما فى نجرا وويلز › وإن كان ذلك بدرجة أقل›‎ 
وما کانت مبعرۃ فی آرجاء البلاد » ولحیااً کان پجزء هن الأرض تى غيط‎ 
قرية ما ينتمى إلى إحدى هذه الضیاع بيا مى جزء آلحر ى‌حيازة ملاك صغار‎ 
لا ياتزمون قله بأداء نحلمة عسكرية”". وى الغرب كان الأمير الإقطاعی‎ 
یعیش نى قمر هو معقله » سط أراضيه ء أما فى مصر فلمالك الأرض الکبیر‎ 
بیته س ولا بد آن هذا کان ى حالة أسرة أبيون عبارة عن قصر فى حاضة من‎ 
الحواضر > نی مدينة ا کسیرنخوس أو هرموپوليس أو حى ى الإسكندرية . وع‎ 
ذلك فوضع ملاك الأراضى هولاء كان أشبه بوضع البارون الإقطاعى إلى درجة‎ 
تك للتسويغ بأن نطلتق عام شبه إقطاعين . ومن الطريف أن نقارن النظامين‎ 
هن حيث أوجه الشبه والاختلاف ؛ فى الغرب كانت الإمارة الإقطاعية صورة‎ 
مصغرة من المملكة الى تنتمى إلها. فكما كان من حول الملك كبار المستأجرين‎ 
الذين يدينون له بالولاء والتبعية » فكذلك كان لكل أمير إقطاعى أقياله الذين‎ 
يوتبطون به بروابط ماثلة › أما الضيعة المصرية فهى من الناحية الأحرى صورة‎ 
مصغرة آحرجت على شاكلة الإمبراطورية البيروقراطية » الى كانت تولف‎ 
جزم مها ولذا جرت فى تنظيمها ولم طبقات الموظفين على منوال البير وقراطية‎ 
الإمبراطورية . وف واقع الأمر إنه من المستحيل ف بعض الأحيان › وحن‎ 
بصدد وثيقة بردية من هذا العصر › أن نتأكد ما إذا كان الأشخاص الذين‎ 
. ذكرت ألقايهم فما » موظفين تابعين لاإميراطور أم حداماً لإحدى الأسرالكبيرة‎ 


ويقابلى أوثلك الأمراء الأقوياء وا كان حيط بهم من بلاط صغير وأبة 
ق موسانہم » جموع محتشدة من سکان اريف » وهذه كانت تنقسم إل 
ظبقتین ریسيتین > من ناحية كان هناك فلاحین, (ن«ماء) ف الضياع 
الكبرة وم أقنان ملتصقون بالأرض وعلهم الترام لحدمرة أسيادهم من ملاك 
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الأراضى » ممن ناحية أحرى كان هنال المزارعون الأحرار الذين عملكون آراضى‎ 
حاصة بهم أو يستأجرون أرضاً من اللاك الصغار » هؤلاء وإن كانوا أحراراً‎ 
من الناحية الإسمية فإنہم كذلك التصقوا بالأرض ركان رما علہم لصالحج‎ 
الدولة › مغادرة إقطاعاتبم . ونظراً لأن اختيار أععاب الكور (طدعدم)‎ 
وإلهم كان هؤلاء يدفعون الضراثب المستحقة علهم »> فيا عدا حالة‎ - 
القرى صاحبة التق نى الدفع مباشرة إلى السلطات الرئيسية  كان يجرى‎ 
من بين صفوف طبقة الأشراف ر( فأسرة أبيون » على سبيل المثال » شغلت‎ 
وظيفة صاحب الكورة على مدى فرات طويلة) » فإن وضع هواء‎ 
. امزارعين الأحرار لا بمكن أن ختلف كثيراً عن وضع الأقنان فى الضياع الكبيرة‎ 
وق الحق لا كان تى صالح صاحب الأرض آن يعمل على ما يضمن لفلاحيه‎ 
ومستأجريه اليسر والرحاء لحد معقول » بيا كان لا يطبق على حرار الفلاحين‎ 
مثل هذا الإجراء » ولاك الأراضى على جاثب من الراء »> ويدو أنهم كانوا‎ 
ی بعض الأحیان نموذجیین » فان الأمر رعا کان اسو بكثير › ويدعم هذا‎ 
افرض مالديتا من نة مستمدة من أوراق البردى » ولعل القرى صاحبة احق‎ 
ی دفع الضراثب إلى السلطات الرئيسية مباشرة كانت أحسن حالاً بقليل ولكن‎ 
وضصعها ن يکن سعيدا موفقاً »> فأععاب الكور (مطءجدهدم) » مثلهم مثل اللاك‎ 
المتمتعين بحق دفع الضرائب إلى السلطات الرئيسية مباشرة» مع ما كان فى من صفة‎ 
رسمية » برموا بإجراء منح القرى هذا الامتياز ؛ وميزة الدفع إلى السلطات الرئيسية‎ 
مباشرة يكون مآلا إلى التعطيل إذا تأحر دفع الضراثب وترا كحت الديون »> ويبدو‎ 
على آى حال أن هذه اليزة م تطبق على بعض الضرائب الحلية . وعلى ذلك إذا‎ 
حدث أن وجد صاحب كورة فرصة للتدحل فى شئون قرية متمتعة بحق دفع‎ 
الضرائب إلى السلطات الرئيسية مباشرة » فإن يده كانت تتزع إلى البظطش طبغاً‎ 
. لا نعرفه من البردی الذی کشف عنه تی مکان قرية افرودیی (غانفه٣۲وه) ف‎ 
الإقلم الطيبى . فن غار شتنها جند مشاکسون » إلى بیوت هبت وأشعلت ف‎ 
> التران ومياه حولت ججراها عن > وحقول أتلفت وأهملت › وراهبات طفن‎ ٠ 


10۹ 
وشخصيات بارزة من اللاك زج بهم ى غياهب السجون وسيموا سوء العذاب 
- تلك وأمثاها كانت التتائج الى أسفر عا الشجار مع صاحب.الكورة » وهذا 
ماحدث فى قرية عمدت › من قبيل الاحتياط ومن أجل تدع مركزها الحو ها 
بحت دفع الضرائب إلى السلطات الرئيسية مباشرة » إلى اتحاذ إجراءات كفلت 
ها وضع نفسها تحت الحماية الإمبراطورية”" . ولكن الأمر على نحو ما 
صوره چستنیان (صمنصناس[) ى ملاحظة آبداها ی آمر عال متعلق بقضية 
حاصة ما ارتكبه صاحب كورة من ظلر وعدوان هو « أن المؤامرات والدسائس 
الى ارتکما ٹیودوسیوس (عدنومە۲۵۲) برهنت على آنا أقوی ثرا ما نصدره 
من أوامر » "" » فالأشراف شبه الإقطاعيين وجميع من يلوذ بهم من جند 
مأجورين (ننعدلاءءمدط) كانوا على مقربة ؛ أما الإمبراطور » فهما كانت 
مقاصده ونوایاه تم عن اللحیر » فإنه کان مقا فى مكان قصى هو القسطنطبنية. 


وإن مبلغ الموة السحيقة الى كانت تفصل بين شريف غى وبين فلاح 
اجر (فuصه‌امی)‏ » لییدو ف ار وع صورة » من الرجوع إلى العرائض والالماسات 
ومقارنما بالوثاتق المماثلة من عصر أسبق › وهاهو ذا »على سبيل الخال ٠‏ 
صدر الماس کتب حول عام ۲٤۳‏ ق. م «إلى الللك بطلميوس › من 
انتیجونس (سدەچنمھ) تیان » لقد لتق بى ضع وظلم من جراء معاملة 
پاتر وب (۲ءtھ۲)‏ ۰ رئیس الشرطة ف التو باركيةالسفلى ۾ , وانه لوظف 
صغير فى إحدى قرى مصر الوسطى › ذلك الذى رفع ملتمساً إلى صاحب 
الول والطولى بطلميوس الثالث يورجيتيس ( اللمير ) › ومع ذلك فإنه يخاطب 
الملك. كإنسان دون حاجة إلى التذلل أو استعمال عبارات فما لغو وحشو 
ى اللفظ ؛ وإليك الان من قبيل المقارنة العاساً من القرن السادس رفعه فلاح 
أجير يعمل نى ضيعة أبيون إلى سيده مالك الأرض : « إلى سيدى الفاضل 
ا حب للمسيح والعطوف على الفقراء » البطريق ودوق الإقلم الطيى › ذى القدر 
العظم ولام الرفيع ء بون (صفنم4) » مقدمه آنوپ (موسمصة) » عبدك البائس 
المسكين فى ضيعتك المساة فقراً (وموطع) "" » . بل إن ما هو أدعى للدهشة 
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لعجب تلك ابادمل الواردة ى لفحاحية الاس مرفوع إلى دوق من قرية أفربى 
التمتعة بحتق دقع الضرائب إلى اللسلطات العليا رما ونلك فى سنة ۷ هم( ڊ 
إلى فلاقیوس تریادیوس مار انوس میخائیل جبرائیل قسطنطین ٹیودور 
مارتیر یوس چويانوس أثاناسيوس » القائد الدائعم الصيت ولبطريق فى الثزاة 
اقنصلة وصا حب الىحامة › المولى من قبل الحاکم العام چسین (صتایسل) ودوق 
وأغستال (اهاعں4) الإقل الطيى للست اللانية » هذا ملتمس وتوسل من 
عبيلك المستحقن منلف لاشد آنواع العطف > وهم صغار اللاك اليؤساء وسکان 
القرية المنكودة الحظ ء أفروديى › الداحلة فى نطاق الدار المقدسة والوأقعة تحت 
نفوذك ابمحليل ( الموقر ) > وإن العدالة كلها وصدق المعاملة لتتجلى على الدوام فى 
التصرفات والإاجراعات الى تصدر بامرکم وتوجیهکم السامی الذی کنا ف 
انتظاره منذ آمد طويل وتطلعنا إليه كا كان يفعل الموى نى الآحرة منتظرين 
قیام المسيح الله اسلجالد » لانك من بعده ۽ وهو ربا والهنا › والخلص 
وا لمعن مالحسن الصادق الرحے › أصبحت عمط کل آمالنا ی احلاص › 
ويتوقف مصيرنا على سموك الى تلهج جميع ألسنة الناس بفضله وعلو شأنه فى 
الحارج . . . » يفذا جنا إليك غير حيابين ولا وجلين فى خحضوع وخشرع 

مارسمين خحطالء الطاهرة » طلحعك على الالة الى آلت إلا أمورنا ٠‏ . 

ی عام كهذا هل من جال أو من سبيل إلى وجرد للميلينية » وهى الحضارة 
السائدة بين أحرار الرجال ذوى احق ٣‏ رة ؟ كانت شر مرا كزهلم فى حارج 
طاق المسن اليونانية وهى الإسكئدرية وبطلمية* »›» مجصورة فى حواضر 
الأقسام . ومعلوماتنا عن الشفرن البلدية أشد قصوراً ف القن السادس مما هى 


» لم يذ كر المؤلف مديئة نقراطيس - بهى أقدم وأعرق ي الميلينية » كان تأسيسہا مذ أيام 
أبمماتيك ني الأسرة السادسة والعشرين - ولعله أغفلها لأنْها ليست من مؤسسات العهد البطلمى وكانت 
قد ادثرت بعد القرن ألثالث المبلادى كا أغفل كثلك مدينة آنطينوپوليس( الشيخ عبادة مركز ملوى )مايسة 
هادریان سنة ٠۳۰‏ م : لعل ال جد إل فا لتس من قبل جاوز قم پا مرد الان ج 
مقتصراً على عضا . (الترج ) 
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ی آی تاریخ سابق » ولكن رعا يكون ذه الحقيقة دلالما فى حد ذاا ج 
فهذه الحواضر القدیعة للاقسام وھی الى کانت نی القرن الثائی تفاخر وتباھی 
عحافظما على التقاليد الميلينية وتستمتع با كان يقيمه فتيان الشبيبة اليونانية 
من أعياد » بل إن تلك الحواضر کانت فی أيام الشدائد الى انتابما ف القرن 
الثالث » تتخذ لنضسا ألقاباً فخمة رنانة مثل ١‏ مدينة الا كسيريين. 
)0xyrhynchites(‏ » الذدائعة الصيت وذات الجد التليد » أو« مدينة هرميس العظيمة. 
ذات القدم وجلال المجد والشمرة الذاثعة » . وقد بلخت هذه الحواضر ف القرن ارايم 
من المنزلة درجة استكملت بها الحقوق البلدية» م ما لبشت أن آحذت تتضاءل ى. 
الأهمية شيئاً فشيئاً ويتناقص القسط الذى تتمتع به من الحرية ؛ والمناطق الريفية 
الحاصة هذه الحواضر » مادامت لا تلك حق تسديد الضرائب لدى السلطات. 
العليا رأسا » كانت نخضع لسلطان الموظف التابع للإمبراطور وهو صاحب. 
الكورة الذى كان يق ى المدينة بنفسه ومعه الأسرة الكبيرة الى يتمى إلما › 
ولا بد أنه کان نى موقف ول له التأثير فا يتخده السناتو المحلى من قرارات. 
ى كل مسألة ؛ وى إحدى الرديات الى ترجع إلى قبيل نمابة القرن السادس » 
نجد الحای (rمعص#هك)‏ نی کینوپولیس (ناهمهصرت) یقول انه آسدی عبارات. 
الشكر الذى يكنه حو مراسله « إلى رئيسنا العام » ذائع الصيت والجد › وكيل 
امالك ٠»‏ ر والالك هنا هو فى أغلب الظن عميد أسرة أبيون ) » وف بردية 
أحرى مؤرحة فى ۸۷ہ ظهر القاٴم بعال الحامی بوصفه مستأجراً فى ضياع 
اُسون ٠"‏ » وکانت وظيفة الخحامی هذه قد ابتدعت ی أصل نشاہا › کا 
ذكرت » للأحذ بأيدى الفقراء ورعاية مصالحهم ضد الأغنياء » ومع ذلك 
فإننا نرى إذ ذاك شاغاما وقد أصبحوا أتباعاً يكنون الولاء والحضوع لكبار 
الأشراف . أما عن امزاج الفكرى لذلك العصر فإنه يكى أن نلاحظ أن 
الرهبان كانوا يضيقون ذرعاً بافيلينية ولا يطيقون صبرا علماء وآن الكيان العام 
فى الكنيسة المصر ية كان يدين بالمذهب القائل بالطبيعة الولحدة "". وإناعتناق 
هذا المذهب «المونوفسى » كان معناه بطر يقة كادت أن تكون آلية » الخاذ موقف 
الميلينية ف مصر 


1۳ 
وی يكن .العداء حو ثقافة من‌طابع آعم كانت سائدة ف للعاصمة الامبراطورية. 

وكان من الل أن الميلينية أحذت تلفظ ‏ أنفاسا الأخيرة فى القرن 
السادس .. ولكن فرة الاحدضار كانت علية طويلة الأمد بطيغة الأئر > 
وتدل الکشوف نی آنطینوپولیس وف غیرها على أن الأدب الیونانی واللاتیی کان 
آلا يزال يقرا » وأن القراء الذدین عاشوا فى القرن السادس کان لا يزال ف 
مقدورم الحصول على كثير مما هو ضائع الآن . وما يدعو إلى الدهشة 
والعجب بصفة خاصة أن شاعراً رومانيا مثل چوينال (لھەەسس[) مع 
صعوبته » کان یدرس ی ذلات الین ف الإقلم الطيى *“' » مع الشرح 
والتفصيل المسهب » وآن البردى الآنى من قرية أفروديى قد كشف لا النقاب 
عن وجود مواطن من أهل هذه القرية واتاه بعض التوفيق فى عمله كحام وموق » 
وكان مثابراً دءوباً على تدوين الشعر اليونافى ر وش هذا المضار أحرز شرة › 
ببصرف النظر عا ها من قيمة » بأنه أرداً شاعر يوان وصلت إلينا مار إنتاجه ) 
وقد قرأ هومر وأشعاراً أنا كر يونية * ونونوس " * (وسصءه۸) » وقد صنف معجماً 
يمونانياً قبطياً » أظهر فيه ما يدل على معرفته بالغريب إلى حد ما » من‌الأدب 
التقليدى « الكلاسيكى » » ولعله تلى هذه المعرفة عن غيره ؛ ولم تقتصر 
مقتنیاته عل خطوط لروایات میتاندر (إملصھصM)‏ فحسب ce‏ پل إن ما 
يدعو إلى غرابة أشد أنه كان يقتى كذلك محطوطاً من كوميدية يوبوليس * ** 
Eup)‏ ) السماة « ادعات » (ومصم() * * * *. وهذا شاعر من رجال اللهاة 
القديعة الى ظن بعض العلماء الحديثين آنا كانت غير معروفة فى الواقع 
ه٠‏ هذه الأشعار ثبة إلى الشاعر اليونافى أناكريون («هءإعهصف » . 

٭ ووس شاعر من إنم » پانوبولیس (ەااهم‌ه‌صه۴) عاش ف القرن الحامس الميلادى ء 
سولف ملحمة دیونیسیا کا (هعهنەر‌ه٥)‏ يصف فا موكب الإله ديويسوس إلى اند »> وهو شاعر 
جيد بالمقارية إل أسلافه > معروف بالتقعر . (المرج ) 

++» (الهمسع) أحد كبار شعراء الكوييديا القدعة ( أزدهر حول سنة +٣١‏ إلى 
4١ -‏ ق . م) . (المرج) 

»٠ه‏ ألفها على سبيل التحقيق سنة 4١۲‏ ق . م . 


۹۹۳ 
لدی القارى العام فى هذا العصر " ؛ وإذا كان ٫أحد‏ أعيان إحدى القرى ف. 
الإقلم الطيى يقوم بمتابعة مثلل هذه الدراسات فا أعظم الرجاء بأن الثقافة 
الميلينية كانت لا تزال ناهضة »> يدب فا النشاط فى الدوائر والأوساط. 
الأكر أهمية ! ۰ 
ومع ذاف فن الحلى أن مستقبل الميلينية فى مصر كان مقضياً عليه » 
وعندما نبلغ القرن السابع » جد أدلة بينة على أن اللغة اليونانية بكل ,ما تضمنته > 
أخحذت تى السبيل على عجل وتفقد مركزها فى البلاد » فكانت اللخة القبطية. 
قد آذ یم استعماما بأطراد فى الوثائق القانونية وغيرها » بل إن الشخصيات. 
البارزة فى الكنيسة ربا كانت تجهل اليونانية » مثال ذلاك إبراهم سقف أرمنت. 
الذى أنبأتنا وصيته الى تضمنا وثيقة بردية با متحف البريطانى » بأنما أمليت. 
باللغة القبطية م صيغت له باللغة اليونانية "" . والبردى الأدى الذى بى من. 
ذلات العصر قلیل نی مقداره ومستمد من مولفین تی نطاق أضیق » والبردی. 
اليونانى من القرن السابع وما بحتوى عليه من التصوص المسيحية. مثل الرانم. 
وطقوس الصلوات ونبد من الأسفار المقدسة ( ما كان يستخدم ى الغالب على 
سبل الام ) » بلغ من درجة تشويمه فى الكثير الغالب» حدا على غير الألوف. 
دل عل آن ھم الكتبة لما يكتيون يكن يعدو أن کون سطحیاًللی أقصی حد "" .. 
وی عام ٠٠۸‏ » أعلن ھیراقل ( نا )حا کی أفر بيا العصيان. 
على فوکاس (عهءةط) المختصب القاسى الذى خلع الإمبراطور موريس. 
(مuiد)‏ عن عرشه تم قتله »> وکان هیراقل نفسه قد تقدمت به السن. 
إلى درجة جعلته لا يرحب بتحمل عبء الحكم الإمبراطورى » فقدر لابنه. 
هيراقل الأصغر أن يتو عرش الإمبراطورية »> وقد وضعت خطة كان 
يتعین بمقتضاها أن بحاو نیکیتاس (وهاةء۸0) ابن‌من بى الحا ك ى القيادة › 
غزو مصر »› على حین یتجه هیراقل الصغر صوب تسالونیکا (ھە .)٣ ٣۵۵10٣:‏ 
وقد تقدم نبكيتاس عاذياً الشاطى الشالى . وبعد أن خاض بعض العارك العنيفة. 
تعكن من السيطرة على مصر قرب مماية عام ٠۹‏ » وق الوقت نفسه وصل هيراقل, 
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إلى أوربا * وأحر فى ٠٠١‏ إلى القسطنطينية › وف .الثالث من شمر أكتوبر ظهر 
أسطوله مام المدينة . وكان طغيان فوكاس قد أغضب غالبية الشعب فلما 
سل بعد ذلاك بيومين إلى هيراقل أعدمه وبذاث أصبح هيراقل إمبراطوراً . 
لإنه کان قائداً ذا كفاية متازة » ورجلا آمن بإخلاص بأن یہذل قصاری جهده 
لضان سلامة الإمبراطورية › وقد أو العزيمة وقوة البأس ولو أنه كان عرضة 
فيا يظهر لأن تعاريه بين حين وار نوبات من اللحمول والانقباض » ومرجع 
ذلات فى الغالب لأسباب جسانية » وكان لديه من الأسباب ما يسو غ استيلاء 
اليس عليه » فنذ بضع سنين مضت » كانت الحيوش الإمبراطورية قد منيت 
بسلسلة من ازام ؛ فا لاك الفارسى خحسرو (ةهءءطا٥)‏ كان يشن غزواً على 
الإمبراطورية من ناحية الشرق › وكانت جموع الافار وما يتبعها من شعوب 
سلافية »> صقلبية ** دائية الہديد من الشمال » ركان بريسكوس قائد عام ابحيش 
مشكوكا فى إخلاصه » واللدزانة شبه خالية » وكان هناك نقص شديد فى عدّة 
االرجال » وفضلا عن ذلاث فإنه ريدو أن الشعور العام السائد نی كل مکان كان 
يم عن قرب الهاية الحتومة ؛ فالأعصاب منهارة > والأمل قد وى » والثقة بالنفس 

قد ضاعت , ` 
وی أو الامر كانت الأحرال تتطور من سىء لأسو ء على الرغم من 
الجهود المضنية الى بنها هيراقل » وكان خسرو يتوغل شيا فشيثاً فى 
داخحل الإمبراطورية . وى ٦1٤‏ حلت شر البلايا بسقوط بيت المقدس › 
م غزا الفرس مصر سنة ٦۱۹‏ واستولوا علیہا وأصبحت کل آسیا الصغری کذاث 
شقبضة آیدہم › وکان فى وسع جيرشهم أن تنظر عبر مياه مضيق البوسفور 
إلى قلب المدينة الإمبراطورية » وهى تتلالاً بأنوارها الوضاءة من فوق تلاا » 


« كان أصل العبارة « اتل هراقل تسالونيكا » ولكن الولف رآى تعديلها عل النحو 
الوأرد فى المعن . 

«» عدل الولف اللص محذف كلمة سلاقية كوصف بلموع الآفار وأضاف عبارة « وما يتبعها 
عن شعوب سلاقية » صقليية ۾ . 


٥ 
وبدا أن هذه هى ساعة القضاء الحتوم . ولو كانت القوة البحرية الفارسية‎ 
متعادلة مع القوة البرية » لقضى 'الأمر بسقوط روما الشرق قبل موعد سقوطها‎ 
الفعلى بمانية قرون » ولتركت أوربا من غير حصنا الأماى على حدودها‎ 
الشرقية » ولحسن الحظ صد ذلك المجوم البحرى > ولم يعقب ذلاث القيام‎ 
عحاولة آحری. و سنة 1۲۲ أعلن هيراقل رسميا أنه يكل أمرحماية القسطنطينية‎ 
ورعايا إلى الإله المسيح وأمه › م عبر البحر إلى آسيا الصغرى وخاض معركة‎ 
شرع فى غزو‎ ٠۲۳ باهر » حرر بہا آسيا الصغری برمنہا » وش سنة‎ 
بلاد القرس نفسما وأحرز انتصارات مدوية ۔ م ئی ۲۹ تجدد الحطر‎ 
بتدفق جموع مشودة من الافار من الشمال كالسيل العرم » حاصرت‎ 
القسطنطينية برا وبحرا ولاح مرة أحرى خطر ينذر بوقوع كارثة » واستولى الذعر‎ 
واملع على الحمنيع * › وبدا أنه لا سبيل إلى حلاص المدينة إلا بفضل العناية‎ 
السماوية » وعلت الصلوات من جميع الكنائس متوسلة إلى ام المسيح أن تساو ع‎ 
إلى مساعدة شعبہا » وقد لوحظ أن سر قوہا ظهر عند اشتعال النار فى كنائس‎ 
)Ni‌هادع( القديسين كو زما س (عوصوه٤) وجمان («هنصه0) » والقدیس مولا س‎ 
دون آن بلحقه ضرر › وقد استجيب‎ )Blachernae) فنجا راما ی بلاشرنای‎ 
الدعاء » وقبلت الصلوات » فصدت قوارب السلافيين * * وأغرقت وتراجعت‎ 
جيوشہم صوب الشمال » وق الثالث من شه رأبريل عام ,۲۸ وفدت بعثة فارسية‎ 
` إلى هيراقل تحمل نبا وفاة حسرو وتولية ابنه خلفاً له » ومع هذا التبا عرض‎ 
بطلب الصلح »› وقضت الشروط بانسحاب القوات الفارسية انسحاباً تاماً‎ 
من الأميراطورية » وطبقاً لذلات أخحليت مصر کذلات بوعادت مرة آحری حت‎ 
۰ . الحکم البيزنطى‎ 
ولکن هذا لم یدم لامد طویل ؛ فی عام 1۲۲ » کانقد وقعم حادث‎ 
مفعي بنتائج ذات بال بالنسبة لبيزنطة وبلاد الفرس على السواء » وذلاك أنه فى‎ 
. عدل الولف النص هنا بحذف عبارة انتشار الذعر فى الشوارع » مقتصراً على التعميم‎ # ) 
. #ه عدل الولف النص هنا عمنف كلمة الآقار واستبداطا بالسلاقيين‎ 


۱۹٦ 
هذا العام وجد محمد آن رسالته وتعامه لا تلی لدی بی قومه ف مكة من الرحيب‎ 
ما يشجعه » فهاجر من مكة إلى المدينة » وما كان ق تقديره لا هو ولا‎ 
› آتباغه انه اسہل مہذا عهداً جدیداً یعرف بالتار يخ اهجرىتۇرخ به الحوادث‎ 
فلما وافاه اموت نى السابع من شر يونيه سنة ۳۲ كان ابحرم الأكبر من.‎ 

بلاد العرب قد اعتنق الإسلام بالفعل . ۱ 

وى الوقت نفسه كان هيراقل - حرصاً منه على توطيد رأركان الإمبراطورية - 
قد بل جهودً جبارة لضان عودة الأقباط إلى كنف الكنيسة الكاثوليكية . 
فعمد من قبيل التسوية والتوفيق » إلى حد قبول المرطقة المونوثيليطية * › وهى الى 
تدين بأن للمسيح تى الحقيقة طبيعتين على عكس ما يقول به المذهب المونوفسى > 
ولكنه ذو إرادة واحدة فقط » وكان يبدو له أن أعحاب مذهب الطبيعتين. 
ومذهب الطبيعة الواحدة قد يلتقيان فى هذه النقطة . ولكن المصريين لم يكونوا 
على استعداد للتسلم وقبول هذا الرأى » وإنما اتجهت رغبهم إلى مناوأة 
القسطنطينية » وش سنة ٦۳١‏ عين هيراقل أسقفاً يسمى قورش (صصرت) > 
ليشغل وظيفة بطريق الإسكندرية › وهو من الذين اعتنقوا مذهب أصحاب 
الإرادة الوالحدة وكان فى الوقت نقسه الوالى الأغسطالى لمصر › ولم يكن هذا 
الاحتيار موفقاً > فقورش ٠‏ الذى جعلت منه البينة الطفيفة الى نى متناولنا > 
صورة يشوبما الحقاء » بل ويعر يما الام > يبدو آنه کان رجلا قلق امزاج › 
ولا وجد آنه لا سبيل إلى جعل القبط يعتنقون المذهب اللحديد » بدأ حملة عنيفة. 
من الاضطهاد › وبذلاث أستغضب نفس الشعب الذى كان قد أرسل من أجل 
کسب عطفه والعمل على اسرضائه . 

وكانت الخحاجة ماسة إلى كسب ما بمكن اأحصول عليه من الولاء حيما كان . 

وعقب وفاة محمد واجه أبو بكر اللحليفة الأول »ثورة قامت بها بعض القبائل *“ 

» المونوئليطيون (نعاءءطاه«ه) هرأتباع شيعة من المراطقة ظهروا فى القرن ال 'بع الميلادى » 
وتقول هذه الشيعة بن المسيح له إرادة واحدة . والكلمة مشتقَة من صم د واحد + هعاءاعط 
ومعثاها الشخص الذى يبنى شيا . (المترج ) 

+ ۾ تعرف هذه الشورة فى التاريخ الإسلامى حركة الردة . (المرج ) 


۱W 
على آنا أقمعت بنجاح » وبعد فرة قصيرة كانت كل بلاد العرب قد دانت‎ 
لسلطان اللحليفة وأصبحت -قبائلها المعروفة بقوة المراس ولبأس الشديد وابلعرأة‎ 
والہسالة - بعد آن تضخمت أعدادھا حی ضاقت با ما نى البلاد من مورد‎ 
قليلة” وامتلأت النفوس بفورة النشوة والحماسة للعقيدة اللحديدة القانمة على روح‎ 
لهاد - على أتم أهبة واستعداد للتوسع والفتح ؛ وسرعان ما اکتسحت جيوش‎ 
العرب جميع ما كان آمامها ى سوريا » وش سنة 1۳۷ وقع أول صدام بيبا‎ 
وبين الفرس › وإزاء هجوم قوات العرب نحطمت إمبراطورية الساسانيين‎ 
. الشاسعة وتداعت أركا:با بعد أن لح بها اللحراب والدمار التام‎ 


وق ۳۹ كان أحد قوادرالعرب البارزين وهو عرو بن العاص الذى كان 
له فضل كير فى غزو سوريا › قد حصل من الحليفة الثالى عمر › على إذنه 
وموافقته بعد إباء ونع » بفتح' مصر › ولو أن أربعة آ لاف من الرجال فقط 
م الذين كان الإمكان الاستغناء عم للقيام بهذا المشروع › وأنه م يكن 
لدى العرب أية مدفعية تما يلزم لضرب الحصار حول الحصون ؛ وبحسب ما 
جاء فى أقوال المؤرحين" العرب ما صل عمرو إلى مقربة من مكان موقعة رفح * 
و حى احق به رسو سلمه خحطابا من الحليفة » فلما ارتاب فما يمكن أن محتويه 
[هذا اللحطاب م يفضه حى وصل إلى العريش » م فض خانغه وقراً ما جاء به 
على النحو الآنى :0 من آمير المؤمتين إلى عمرو بن العاص . إذا وصللك هذا 
الحطاب قبل أن تكون قد عبرت حدود مصر فارجع › ولكن إذ ١‏ وصللك بعد 
دخولك أرض مصر فتابع امسر وله معلك » . وقد العفت عبرو إلى هيئة أركان 
حربه وسال : هل هذا المکان ی سوریا آم تی مصر ؟ » فكان الحواب : 


» ثقع رفح عل حدود مصر الشرقية وفيا حدثت معركة مشهورة فى تاريخ الدولة البطلمية 
۷ ق . م . بین ملك مصر بطلميوس الرابع ( قيلوباتور ) وبين ملك السلوقين »> آنطيوغوس الثالث 
وقد كب النصر فا للجائب المصرى بفضل بلاء القوات المسر ية المروفة ببيئات الا يموي (نممصتطعهه) 
بعد أن دربت أحسن تدريب على أساليب القتال اليونانية المعروفة فى ذلك المن . وعقب النصر امتلآت 
نشو المصريين ولعناصر الوطنية (امها) زهوا واعتدادا بالنفس وبدآت تلك العناصر تثألب على 
ملو البطالمة وتطالب بالمساواة فى القوق مع اليوفانيين . (المرج ) 


AA 
إنه فى مصر » . وعندثذ قرا عمرو الطاب بصوت عال وأعلن « آن ابحيش.‎ « 
. ٠ سوف يتايع المسير والله معنا‎ 

أما ما تيع ذالك فلم يكن ينطوى بالضبط على 'المحجزة الى ظن البعض 
أنها وقعت » فلم يكن لدى عبرو سوى أربعة لاف من الرجال عندما عبر 
ادود ولکنه قبل موقعة هليو بوليس الفاصلة كانت قد وصلته إمدادات تبلغ 
نحو اثى عشر ألفا أحرى » أما أعداد القوات الإمبراطورية فقد بولغ فما كثيرا 
ويحتمل أا م تبلغ ى مجموعها أ كر من نحو ثلاثين ألفاً » موزعة فى آغاء 
اللاد ى عغتلف القلاع ؛ ومحتمل ان الكشر مسا . بکن عالى القدر *" . 
وفضلا عن ذلاث فنه كان من المستحيل آن تركز كل هذه القوات ف موقع 
واحد بالذات ى التو والساعة > وقد بدت إذ ذاك العواقى الوخحيمة من جراء. 
سياسة چستنيان القاضية بتقطيع أوصال وحدة مصر ومنح جميع الحكام سلطة. 
متسقة روعى فما التطابق › فكل واحد مہم كان يفكر فى منطقة نفوذه فقط 
بل إننا نعلم أنه عند وصول. العرب عتجلل دوق الإقلم الطيى بجمع الضرائب. 
وارتحل هارباً عا جمعه إلى الإسكندرية . 

وبعد أن حلت المزعة بالحيش الإمبراطورى عند هليوبوليس ضرب: 
عمرو المحصار حول بابلون وهى الحصن الكبير عند رأس الدلتا » وقد تم احتلال. 
إقلے الفيوم ولكن صمدت بابلون نى المقاومة وبدأً عرو المفاوضات مع قورش 
(سسوت) الذى قبل الموافقة على أسس تقوم علا معاهدة الاستسلام"". م 
ذهب إلى القسطنطينية لعرض هذه الشروط على الإمبراطور الذى نقضہا ف 
الحال وبعث به إلى الى ؛ ولكن هراقل كان إذ ذاك يعالج سكرات. 
الموت > وتا حر عوته فی الحادی عشر من فبرارر سنة ٤١‏ ١ء‏ إرسال الإإمدادات. 
يسبب تباين الاراء بين السلطات القانمة نى العاصمة ؛ وف أبريل سنة “٤١‏ 
سقطت بابلون وزحف العرب إلى الإسكندرية فاعرضت سبيلهم القوات. 
الإمبراطورية الى أظهرت من الشجاعة والاستبسال والروح المعنوية العالية ما! 
یفوق ما کان لدی قوادم ؛ وى هذه الفترة كان قورش قد أعيد إلى منصبه ۰. 


11۹ 

غلما وجد أن الإسكندرية قد مزقما الحزبية وأصبحت مستعدة لتقبل الزية 
والاستسلام لليأس » عقد مع العرب معاهدة تضمنت الموافقة على قيا المدينة 
بدفع جزية معلومة وجلاء القوات الإمبراطورية عا خلال أحد عشر شرا 
وضمان حماية المسيحيين ولهود . ولم تصل أية إمدادات من القسطنطينية › 
و اليوم السابع عشر من سبتمبر سنة ٦٤۲‏ جلا امحجيش الإمبراطورى عن 
الإسكندرية وأحر من مرفما » وف التاسع والعشرين من نفس هذا الشهر 
سارت جيوش العرب إلى المدينة العظيمة وقد ملكا الدهشة والعجب من تلاك 
البوائك والأروفة الرحامية الى امتدت لسافة أميال كثيرة وما بتلك المدينة من 


قصور فخمة . 


وإلى هنا تأتى خانمة قصة مصر الميلينستية ؛ فالبلاد الى حولت أنظارها 
من الشرق بفضل انتصارات الإسكندر . وأحذت تشرئب أعناقها من الماضى 
إلى الغرب وتتطلع إلى المستقبل - عادت سيرنما الأولى تتتم نى العام الشرق 
الذى كانت تولف جزءاً منه . ولكن ذلاث العالم »> سواء الشرقى أو الغربى منه > 
کان شدید الاختلاف عا کان عليه آیام الإسکندر - فلاذت نبوءة آمون 
بالصمت الرهيب وهسجرت المعابد الكبرى ق مصر أو تحولت إلى أديرة قبطية › 
وكان الناس فى الكنائس المسيحية ولأديرة بأوربا وآسيا » حاجون ئى نقاط 
دقيقة فى اللاهوت »› استنبطها الفکر الیونانی ما جاء فى تعالم نی یہودی وما کان 
فی حياته وماته من مغزى ؛ وأحذ يدوى حينذاك صوت المؤذن من فوق الآذن 
فى كثير من الحوامع ببلاد العرب والبلدان الجاورة وهو يدعو الناس « الله كبر › 
ولا إله إلا الله » وما لبث الإ سلام الى نعته تمسو (Momsen)‏ بأنه « کالحلاد 
الذى أجهز على الميلينية » أن عمد هو نفسه إلى الاقتباس كثيراً من العلوم اليونانية 
والفلسفة اليونانية إلى أن أسلمها بدوره إلى المغكرين فى أوربا الغربية . وكان على 
المهرة من الصناع المصريين أن يعملا فى تشييد المساجد ف بيت المقدس ودمشق . 
وقدر للكثير من عناصر الزحرفة والرينة فى الفن مثل ورقة السنط وحالق الكرم 
وأغصانه أن تنتقل من الفن اليونانى القبطى إلى ذخيرة العناصر الفنية الى يقدمها 


۱۷۰ 
امهندسون المعماريون المسلمون للطالبين » م بقيت آثار هذه وتلاف هنا وهناك 
ى المبانى المسيحية الى قامت ى جنوب وربا > فكان مصير رسالة الإسكندر 
وأعاله الى منيت بالحد والقصر ف نطاق معلوم بسبب الوت الماجل الذى 
هصر شبابه › فا ء فهم رسالته وأهملت على آیدی خلفاثه ‏ أن قدر ها مع 
ذلا اللحلود والبقاء بعد موت صاحبہا › فأوربا وآسیا قد تم نی الح زفافهما 
على عط وأسلوب ما » وإن لم يكن مطابقاً تمام المطابقة الخطة الى رتمها 
وابتدعها الإسكندر > وسا کان تی وسح إحداما على الإطلاق آن تعرد 

سيرتہا الأو . 


الحواشی 
الفصل الأول 


(Rawlinson) gyıil) ةnجرت‎ «5 هیر ودوٹ»› الکتاب اللائ فصل‎ - ١ 

ھەر ودوت › الكتاب الثانى » فصل ٤‏ 

۳ - تسمى عادة « جيرة موريس + » ولكن سير ألن ه . جاردنر أظهر 
رى مجلة الأثار المصرية » العدد ۲۹ لسنة ۱۹٤۳‏ صفحات ۳۷ ٤٦‏ ) أن 
عبارة هير ودوت وهى و البحيرة المسأہ موريس « (Moirios kaleomenê limnê)‏ 
تكاد تكون ععيحة على. سبيل اليقين . 

٠ جاء وصف صناعة البردی وعلیاته ف بليى > التاريخ الطبيعى‎ ٤ 
آنظر نافتالی لویس (یiسها .×) فی كتابه « صناعة البردى‎ . ۸۲-۷4 ۳ 

Lustre du Papyrus)‏ ) ص ٤٦‏ وما یلہا » حيث ذ كرت الأجزاء الى نما 
صلة بهذا الموضوع وترجمت ونوقشت . 

ه ى استعمال هذا الاصطلاح » اتبعت الرأى القديم القائل بأن صناعة 
البردى كانت احتكاراً ى يد الحكومة على عهد الإمبراطورية البيزنطية . ويعرض 
م نافتای لويس » فی کتابه السالف الذ کر ( صفحات ۱۹۹ ۱١۳‏ ) على 
هذا الرأى وسوق الأدلة على ذلك . وقد يکون مصيباً ولو آنى لا أجد فى 
يججه ما یقنعی تماما . 

- پیجد وصف شائق وممید جداًا لصناعة دفر لا يزال فى حالة جيدة 
من الحفظ ( مؤلف من بضعة ألوإح ) ويحتوى على وصية لاتينية وقد ذيل بصور 
بطبق الأصل ورسوم »› قدمه كتاف جيرو( سد .0) وبییر چوجیه 
)P. joue ue‏ فى مقال عنوانه : 


“Un testament latin per aes et libram de 142 après J.C.” 
1Y4 


۱۷۲ 
منشور فى ححلة الدراسات فى عم ارد )ftudes de Papyrologie)‏ »› ألعدد 
السادس لسنة ۱۹٤١‏ صفحات ١‏ وما يليما واللسحات ٦ _ ١‏ . 
۷ فا حختص ببردی تمویس (1٣yم ۴a‏ ouisصطآ)‏ انظر ,11 Ry.‏ .۴ 
“Un document : alla ê (V. Martin) Dاترleروتکٹڈ +¢ 213-22, 426-33 )a(‏ 
administratif du nome de Mendêès”‏ ف #lة Studien zur Palaeographie‏ 
und Papyruskunde‏ › العدد السابع عشر صفحات ٤۸-4‏ ووردت راجح ف 
هذا المقال ص ٩‏ » ويصح أن يضاف هنا أن أسباباً عرضية مشابهة تفسر 
الحالات القليلة اللحاصة بكشف أوراق بردية ى أمكنة أخرى غير مصر . وهذه 
هی : هیرکلائیوم حيث عطى اراد واطين“ معام الدية فحفظ جموعة كيرة 
من لفائف البردى فى بيت انخذ علا تارا لمدرسة فلسفية من الابيقوريين › 
ودورا-بور وباس (ءھpۂrںEu-Dur2)‏ على الفرات »سحبث حدث أن كانت اللحامية 
الرومانية تتوقع هجوما من قبل الفرس فى منتصف القرن الثالث بعد اليلاد فعمدت 
إلى تقوية حائط المدينة فى بقعة ما بتكديس أكوام من الأتربة من خلف هذا 
الحائط وبدلات غطيت البانى من تحت هذه الأكداس › وعلى هذا النحو 
حفظت الوثائق المكتوبة على الرق ولبردى مما كان موجوداً ى داخحل هذه 
المبانى من تأثيرات الحو . وق عوجا الحفير ** نى جنوب فلسطين حيث 
حفظت بطريقة ماثلة مجموعة من لفائف البردى بتخزينها نحت أرضية 
كنيسة خربة ١.‏ 
توجد مجموعات أخرى نى مكتبة جامعة ميتشيجان وى مكتبة 
جامعة برنستون ( وهى لمسر جوب ه . شيد (عفنعطء5) وف فينا وف حيازة 
مسر ولفرد (Wilfred Merton) iie‏ 
۹ف . راس وکیسلنج (F. Preisigke & E. Kiessling)‏ 
فى موسوعة الكلمات الواردة ى البردى اليونانى والنقوش اليونانة hطWörterbuc‏ 
« عل الولف عبارته من كلبة لاقا إلى الرماد والطين . 
«» ألآن منطقة حرام بين الدود المصرية والإسرائيلية . 


YT 


ader griechischen Papyrusurkunden mit Einschluss der griechischen 
Inschriften Aufschriften Ostraka Mumienschilder usw. aus Agypten 
1925, vol. I A-K, vol. II, L-W. 1927, vol. III Besondere Worterliste 


1 وترد الاشارة إلبه ھکذا W B.‏ وظھر الرء الأول من املد الرابع 
سنه 1۹٤٤‏ . 


۰ محتوی كتاب أس|ء العلام (طاباطەەسەN)‏ لۇلفه ف. پرایسیجکی, 
(٥اینداه۳۳‏ .۳) علىجميع أساء الأفرادمن يونانية ولاتينية ومصرية وعبر ية وعربية 
وغير ذلاك من السامية وغير السامية › على حو ما وردت ى الوثائق اليونانية 
( من أوراق بردية وشقافة ونقوش و بطاقات الموميات وغير ذلا ) نما عبر عليه فى 
مصر نفساء صدر ۱۹۲۲ و عرف باس (Namenbuch)‏ . وùj‏ ٹا بأسماءالأمكنة 
ليۇلف قسم ۹“ من الحراشی اللعاصة فى اء الفالٹ من کتاب الكلمات. 
(Worterbuch)‏ 

4 - والوسوعة الع وؤ {Sarmnmelbuch Griechischer Urkunden gli‏ 
aus. Agypten(‏ › والشاملة على الوثائق اليونانية الى كشف عا ف مصر » قد بدا 
ی جمعها ونشرها العاف . پرایسیجکی (٥kنونومہ٣‏ .۴) الذی کان مشرفاً عل 
الحزء الأول ( من رق )٠٠٠١ ١‏ وقد صدر سنة ۱١٠١‏ وابلعزء الثانى 
( فهارس ) صدر سنة ۱۹۲۲ واستمرت هذه الميسوعة تصدر بعد موته ف 
أجزاء متوالية واضطلع بهذا العمل ف . بیلابل (اءطها81 .۴) الذى تسيب 
عن موته ى أثناء الحرب توقف هذا العمل (ويرجى أن يكون ذلاث لفرة 
مۇقتة ) (.88) . ) 

Berichtigungsliste der Griechischen Papyrusurkunden aus — JY 
وصدر الىزء الأول لمۇلفە ف . پرایسیجکی (ء)چوزە۲۲ .۴) سنة‎ Agypten 
ما الحزء الثاتى ( النى يشتمل على الوثائق الواردة على الشقافة ) فقد‎ ٠١ ۴ 

(BL.) 1۹۳۳) «14۲4 ) (F. Bilabel) Jî . ف‎ oردصأ‎ 


۴ جرادنشتز (عانسممفدء .0) » فهرس عكسى للكلمات الواردة 


VE 

ى الوثاتق البردية اليونانية وعنوانه : 

Heidelberger Kontrarindex der griechischen Papyrusurkunden, 1931.‏ 
ويجرى إعداد فهرس عكسى لاس|ء الأعلام بوساطة أخصائية هولندية تى علم 
أوراق البردی هى الد كتورة | . ب . جر (EP. Wegener)‏ . 

jag (Archiv) “Archiv für Papyrusforschung” — 1 f‏ المسمو ح به ان 
:تنشر ى هذه الجلة مقالات بالألانية والانجليزية والفرنسية والإيطالية . 

(Êtudes de Papyrologie) ١adl قlروأ عجلة للدراسات فى عل‎ ٥ 
. روتصدر ف العاهرة . وصدذر حرا سنه ۱۹۷۱ العدد التاسح ص هله الحلة‎ 

(Journal of Juristic J١aڙلا عيلة للدراسات القانونية ف عم‎ ١ 
وتصدر ى ورسو وکان رئيس خریرها روفائیل تاوبنشلاج‎ ۲دمراەاەعy(‎ 
(R. 'Taubenschlag)}. 

Rv. ۷‏ .۶ « م انظر ما بعد ذلك قاعمة با ولات المنشورة فى علم 
أالردى , ' 

۸ بردی تبتونس ۲٥۲٤.(‏ .۴) الحرء الثالث رقم ۳ 

۹ -البردی البوئالی ف مجموعة برلين .8.6.1 الحزء الحامس » تعلمات 
الاديوس لوچوس › هچ0 Der Gnomon dھي 1di‏ ¢ الزء الأول ویشتمل 
على التص »› قام بنشره و. شو بارت (۲۲دطداع؟ )W.‏ ۱۹۱۹ + واب محزء الثانى 
.و یشتمل عل التعلیق قدمه سنة Woldemar Graf U ءkuلا ۱۹۳٤‏ بالاشراك مع 
lenbandاGy‏ وترج النص إلى العربية وعلق عليه زكى على ر( تحت الطبم ) . 

(Ptolemais in « انظر البحث العنون « بطلمية فى صعيد مصر‎ ١ 
منشور ف‎ )G. ج . يلاومان (صسھصسسوا۲‎ 4lj ¢ Oberagypten. 

Leipziger Historische Abhandiungen, Heft XVIII, 1910. 


الفصل الان 


| - إن بحثاً حديقاً هذا الموضوع قام به پییر چوجیه (۲دیده[ .۴) عنوانه 
““Alexandre ã l'oasis dAmmon et le témoignage de Callisthène’”’, Bull.‏ 

de PInst. d" Egypte, XXVI, 1944, pp. 91-107.‏ 
وى صفحة ۹۲ من هذا البحث وردت ملاحظة رقم ١‏ بها ثبت بالمناقشات 
السابقة . 

۲ فيا يتعلق بموضوع بنوة الإسكندر المزعومة لزيوس »› انظر و .و . 
تارن ی کتابه عن الإسکندر الا کبر ر( کیمبردج ۱۹٤۸‏ ) ابمحزء الثانی صفحات 
۳۵۹-۷ . ویعتقد تارن أن التعرف على زيوس آمون والمقابلة بینہما كانت 
لا حقة على الإسكندر* ) 

» ۴-و. و . تارن فى مقاله « الإسكندر الأ كبر ويحدة البشر‎ 
““Alexander the Great and the Unity of Mankind” (Proc. Brit Acad. 

XIX, 1933, pp. 123-66.)‏ 
انظر پلوتارك › حياة الإسکندر » ۲۷ : « روي عنه أنه قال إن الله هو الوالد 
المشترك باحميع الناس ›وأنه يصطى خيارالناس بصفةخاصةويعده من أنصاره 4 
P. Eleph. 1 — M. Chrest. 283; Hunt ‘& Edgar, Select — £‏ 
Papyri, I, 1.‏ 

8 تشر سکور ف علة ميصرا ع V. 'Tscherikower, Mizram, IV-V,‏ 
4-5 .طم ,1937 وقد بین كاتب هذا المقال أن سياسة بطلمیوس الثانی فى 
سو ریا کانت مغايرة تماما وعد هس مدل بونانة عرف آنا اسست ی عهده 
على أن سياسة فيلادلفوس فى مصر كانت > مثلها مثل سياسة خلفائه ‏ 
هی عين سياسة والده . ا ) 

انظر كورنمان نى مقاله «السياسة الساتربية لأول ملوك البطالمة : 

Kornemann, “Dice Satrapenpolitik des’ ersten Lagiden” 
, أضاف المؤلف هذه الاشية واقتضى هذا تعلايل جميع الأرقام التالية فى كل هذا الفصل‎ »« 
Ya 


V0 


.ى لة عنوا پا .235-45 Raccolta... in onore di Giacomo Lumbroso Ppp.‏ 
وقد اتیعت هذا الرأى فى مقالى المعنون « الإسكندربة والمنشور فى جلة 
الاثار المصرية . Çun. Eg. Are.‏ »۰ العدد ۱۳ ء لستة ۱۹۲۷ ص ۱۷۲ . 


“The ‘Social and : ی کتابه‎ 5M. Ros 0vا£۴( انظر م . رستوفتزف‎ ۷ 

۷١ اء الأو ص‎ Economic History of the Hellenistic World” 

حيث ترك الموضوع معلا » فاليزنانيون كانوا بالا كيد خاضعين لأداء بعض 
الأعباء واللحدمات الإجبارية (ع اعد 


۸ ان بردية زينون رقم فى مموعة کولومپيا ( 66 Z2.‏ .اەC‏ .۴ ) 
من شخص ليس بيونانى ويعيل ناشرو هذه المجموعة البردية إلى اعتباره أعرابياً 
ولکته قد یکون مصر یا > تدل بصرف النظر عن جنسية اتب هذا الخحطاب > 
على اللإحساس بالحطة ولمهانة العنصرية الى كان يعانى آلامها بعض الأسيوبين 
. والمصريين : « امم ینظر ون إل“ شذراً لانی « بربری » وعلی ذلاث فإنی اتوسل 
إلياث آن تتفضل فتأمرهي بأن يعطونى ما هو حق لى وفيا يتعلق بالمستقيل أن يدفعوا 
.ی آجری بانتظام »> حی لا موت جوعا › والسبب ئی ذلا انی لا أستطیع 
٠‏ الكلام باللغة اليونانية (؟) »و برج ناشر والحطاب كلمة (منععنەمااعط) على 
النحوالانى : يقوم بدور الميليى » ولكن حى إذا كان ذلاث اللحطاب ال الى 
قد كتبه الشخص نفسه › وهو أمر ليس مؤكداً حال ما » فإن تلاك الكلمة قد 
تكون جرد وسيلة فما شىء من البالغة التعبيز عن المعنى الآنی « إنى لست ملاً 
.باللغة اليونانية » › کلیر بریو (حسھث٣۴‏ ١نھا٥)‏ یکتابما « اليونانيون ى مصره 
(Grecs en Egypte)‏ ص 4 

P. Lond. 1, p. 48 No. 43. —4 


ùj (Clement (Protrept. 1۷)) ةıردنکسإلا قول لمان من أھل‎ - ١ 
امال آرسل ی رای البعض »۰ ل بطلميوس الثانى فيلادلفوس ولکن الأمر‎ 
اذى :لا ربب فيه أن بطلمیوس الأول هو الذى ابتدع هذه العبادة ؛ انظر‎ 


¥ 
چوجیه ئی مقال ص ۱٦۳‏ الوارد فی الحاشیة رقم ۲۸ فیا یل * 
U.P.Z. 1, pp. 18-57. 1۱‏ فا حتصس بسیراپىس انظر کذللك 
C.E. Visser, Gotter und Kulte im ptolemaischen Alexandrien pp. 203..‏ 
۴~ ومع دلك فن توالٰی الاكلات اللحاصة بطقوس العبادة کرامالسراپیس 
فی أ کسیرنخوس ( وبلا ریب ف رها من البلاد ) ْ یدل على ان هذه العيادة 
م تکن محال من الأحوال مقصورة على الإسكندرية . 
۴۳ إن تقديراً بديعاً لما كان للمؤثرات المصرية على الثقافة اليلينية فى 
مصر قدمته الانسة کلر بردو Les Egyptiens dans la civilistion kla J|‏ 
hellenistique d’ Egypte”, Chronique d@Egypte XVII, 35 (1943) pP..‏ 
.148-60 
فيه تؤكد ما كان للمعابد من أهمية باعتبارها مرا كز لاستخدام الكتابة 
المصرية القومية « ومستودعات لحضارة باقية دون أن تمس » . 
٤‏ ان درديه ديموطيقية شيقة حتوية على جزء من القانون المصرى ¢ 
کشف عہا ی سنة ۱۹۳۸ ۱۹۳۹ ى منقطة حفائر تونة ابعل ›» جبانة 
هرمو بوليس القديعة ( الأشمونين ) ولوقوف على بيان ملخص عنما » انظر 


: جرجس می ف مقاله‎ 
A Preliminary Report on the Legal Code of Hermopolis West, Bull.: 
de FInst. d’ Egypte, XVIII. 1941, pp. 297-312. 


, نشر المعهد الفرنسى النص مرجماً للادكتور مى أخراً‎ 
P. Tebt. 1, 5; 207 20. — 1° 
E, Kiessling, “Streiflichter zur Katokenfrage”, Actes du — ل1‎ 
Ve. Congrès International de Papyrologie, 1938, 213-29 (pp. 215). 


K. Sethe, J. Partsch, Demotische Urkunden zum agyptischen — ¥ 
Burgschaftsrecht (Abh. der Phil. Hist. Klasse der Sachs. Akad. der: 
Wise. XXXII, 1920) No. 7, Pp. 129. 


وهذه الوثيقة مؤرحة نى سنة ۲ قم 


» آضيفت الفقرة الأغيرة المتضمنة الإشارة إلى چوجيه بناء على طلب. المؤلف , 


۱۸ 

۸ -تارن » الحضارة افيلينستية . 

W.W. Tarn, Hellenistic Uivılisation, 2nd. Ed. 1930, p. 164. 

۹- فما يتعلق بزينون وأوراقه انظر » ضمن مراجع أخری › 
م رستوفتزف : اp A۸ اarge Estate iı Egy‏ »( النشور ضمن مطبوعات جامعة 
وسکونسن gı (Wisconsin)‏ مادیسون (0ەنفMa)‏ 1۹۲۲ ؛ م بل. 
«(Edinburgh oyisÎ ûl J “A Greek Adventurer in Egypt” dê H.I. Bell,‏ 
Review(‏ عدد ۲٤۳‏ لسنة ۹۹۲٩‏ صفحات ۱۲۳ ۱۳۸ ففما محلیل. 
ونقد للمرجع السابق ؛ القسم الأول من مقدمة إدجار فما نشره م جموعة. 
بردی متشیجان ؛ ف. تشیر یکو ر (erسwه‌k‏ زط۲ .۷) وفلسطین ی حکم البطالمة». 
)Palestine under the Ptolemies)‏ وهی من قبیل المساعمة فى دراسة أو راف بردی . 
زينون) وهذا البحث منشورف علة مصر ام 990 (Mizraim IV-V, 1937, Dp.‏ 
کلیر بریو ئی کتاہہاہ الیونانیون فی مصر نی ضوء ماجاء فی رشيف زینون » : 
“Les Grecs en Egypte d’après les archives de Zénon”, Brussels, 1947.‏ 

٠‏ نى وثيقة بردية غير منشورة منأرشيف زينون ف المححف البر يطانى ۾ 

V. 200 f. - 201. (Athenaeus) glial — 11 

۲ من بردى زينون » مجموعة القاهرة › الوثيقة المنشورة برقم۷١١۹١٥‏ . 


: فما مختص بالمصارف ى مصر › أنظر‎ - ۳ 
.F. Preisigke, Girowesen in griechischen Agypten, Strasbourg, 1910; 
Jj. Desvernos, “Banques et Banquiers dans Egypte Ancienne’”, 
Bull. So- Roy. Arch. @Alexandrie, No. 23, 1928, pp. 303 ff. 


٤‏ - ترك رستوفنرف ف کتاب4 “Hellenistic World”‏ £5 › ا موضوع: 
معلقاً دون أن يبت فيه برأی. 
۲٠ .‏ و. و. تارن - و« الحضارة افيليستية»» الطبعة الثانية ص ۱۹۷ .. 
-یعتقد تارن نی الكتاب السالف الذ كر ص ٠١١‏ أن الإسكندر ل. 
يسس مدينة من الطراز الاًلوف پوليس (ءنام) « فؤسساته كانت فى أغلب الظن 


14 
من طابع جديد تلط » وإنه لن الخاطرة الشديدة أن نفرض هذا دون أن تكون 
الدينا بينة سحقة. 


۷ - بعتقد رستوفتزف »› ی کتابه عن العا( (Hellenistic World) Jill‏ 
ص ۹۲۷ ا يليما » أن الرياح الموسمية لم تكشف فى العصر الرومائى › 
ہل ف آثناء حکم بطلمہوس بو رجیتیس الثانی ( ٠١۷-٠٤٥‏ فم ولکن حججه 
لا تبدو لی آنا ترجح الحجج الى تؤيد الرأى الآخر. 


۸ بدو الان مجلاء أن ا لموقع قد أصبح من الممكن التعرف عليه ا 
مثلا مله الدراسات اة .106-8 Journ. of Hell. Studies LXV, 1945, pp.‏ 
وتدل اللوحات الى عر علا ضمن الحتويات الى اشتمل علا الحجر 
الأساسى على أن المإسس هو بطلميوس الثالث ولكن هذا الحناح اللحاص به 
ا بمکن أن يکون عال هو أو المؤسسات . وعن عبادة* سرابيس انظر 
إلآن ډار چوجيه )P. Jouguet)‏ فى مقاله المعنون 
“Les premiers Ptolémées et IFHellénisation de Sarapis”‏ 
ای الکتاب المقدم مخلیداً لذکری روسف بیدی وفران رکومون 
Hommages ã Joseph Bidez et è Franz Cumont (Bruxelles, coll. Latonus‏ 


II1) pp. 159-66.‏ 
وفيا ختص بالسرابيوم ى الإسكندرية انظر' يصفة خحاصة الصفحات 0اه ٠١‏ 
۲ من هذا المقال . 


٩‏ . كان التالندوم بحتوى على ستة آلاف من الدراخمات و بالسعر الحای 
:لحه اللإسرليى بمکن سات اأفمة الفضصة اللتالنتوم عل اعتبار آنا تساوی 
حو +۸ £٠‏ جنه اسرلیی 1 


۰- ارجح 3 مال حدیتٹ عن آرستارخوس (Aristarchus)‏ کته 
٥‏ . مروف ¢ )M. Meyerhof)‏ عنوانە .. 
“Arîsrarque de Samos”, Bull. de PInst. Egypte, XXV, 1943 pp. 209-74,‏ 


اإجداء من هنا حى نهاية هذه الحاشية » أضاف المؤلف هذه الفقرات ضبن التعديلات الأعرى . 


۱A۰ 


۹ف مقال بدیع شیق عثوانه « البطالمة والعمل على إسعاد رعایاهم 
"The Ptolemies and the Welfare of Their Subjects.‏ 

. وهو منشور ی اعمال امور العالمى الحامس لعلم آوراق الردى‎ 
. Actes du Ve. Congrès International de Papyrologie pp. 565-79. 
American Historical Review, XLIII, 1938, pp. 270-87. 4 وكذلك‎ 


ناقش ويليام لن وسترمان الموضوع › مبينا أنه على الرغم مما يوجه للبطالة 
من نقد شديد لحكمهم» فقد أظهروا اهبام ورعاية بالمصالح الى كانت 
دف إلى خير المصريين › وأن العداء الذى كان يكنه الأخيرون نحو 
الأسرة بولغ فيه كثيراً . وإن وسترمان لعلى حت بالتاً كيد فى تفنيد الرأى القائل. 
بإدانة نظام حکم البطالمة وإلقاء اللوم عليه بصفة مطلةة › مع ان هذا النظام. 
بوجه عام إذا قورن بالحک الرومانی بدا آنه آفضل » ولکن وسترمان ریا کان. 
منحازاً أ كر من اللازم لمذا لحك البطلمى . 

۲ -وعلى ذلك پقارن ٹیوکریتس (عدا:ءءه٥۲1)‏ هذا الزواج بالزواج, 
بين الأخ وأخته عند الألمة الأويبية : « إنه وقرينته النبيلة ابلحميلة الى جعلت 
من نفسہا زوجة له هی خير من أى زوجة اتخذها عریس ف أى بيت» نظراً 
لاما أحبته بكل جوارحها وجمعت بين عبة الأخ والزوج فى شخص واخد .. 
وكا كان القران المقدس فى عام السموات يعقد بين أولئك الذين حملمم ريا. 
(هءط۸) ذات العدر الرفيع لیکونوا حکاما ئی اولہوس فکذلك تعد [بریس (ینہا) 
العذراء أبد الدهر بيديما الخضبتين بالمر » سریراً واحدآً لیکون خدع نوم زيوس. 
وهيرا » ( من الأشعار الراعوية قصيدة ۱۷ آسطر ۱۲۸ - ٠۳١‏ ترجمة ج . م. 
إدموند س (ء۵ ٥۵ع‏ .8.[) آما عن تسمية عدذ من الشوارع فى الإسكندرية. 
بامم أرسینوی مقروناً فى كل حالة بإحدى الإلمات ااونانيات » فرجعنا إلى. 
ھ .| . بل Archiv, VIL, 1924 pp. 21-4. alt d‏ | 

۴ - هذا مقتبس من ترجمة إدوين بهان نقلا عن الرجمة الألمانية. 
لصاحہا شہیجلڊر ج (عrەطلەعەم)‏ وجاء هذا ی کتاب بیان : مصرعلى عهد. 
الأسرة البطلnية.‏ )388-9 (Egypt under the Ptolemaic Dynasty pp.‏ 


۱۸۱ 

٤‏ إن لتارن ر موسوعة كيمبردج للتاريخ القديم» ابعزء السابع »> صفحة 
۷ ) ريا أ كر ملاءمة عن فيلو پاتورمن الصورة الى بدا علا ى بيشان ( فى 
كثابه عن مصر عل عهد الأسرة البطلمية صفحة ۲۲١‏ وما يلما ) ولكى أعرف 
بأنى لم أجد حججه مقنعة . وريا كانت هناك مبالغة فى الصورة المخواترة عن 
فيلو پاتور »وقد یکون پولیبیوس متحیيزاً ضد ذلك اللاك (ولو آن هذا م تہېض‌عله 
بينة ) ولكن اب حرام الى ارتكبت بقتل أم بطلموس وأخحیه ماجاس هی حقائق 
واقعة ولا بد ن الملك وافق على ارتکابا إن لم يكن هوالحرض علہاء وبين حتمل 
جدا أن الإهمال نى شئون اليش والأسطول بدأ فى واخ ر أيام بطلميوس الثالث 
فإنه من الواضح الحلى أنه لم تبذل أبة عاولة من قبل فیاوپاتور أو وزرائه فى 
سبرل علاج هذه الحالة إلى أن أصبح حطر الكارثة وشيك الوقوع . وإن 
معاملته الخجلة لأحته وزوجته أرسيئوى › لواضحة كذلك . ولابد ف امک عل 
ملك أن یقاس شق من حیاته بسلوك خلانه ومن اصطفام » وقد وصلت سمعة 
ندماء فيلو پاتور إلى الحضيض ولا سبيل إلى إصلاحها . ولتاريخحافل بالأمثله 
الى تيد القول بأن دقة الىس والشعور بمنزلة الحمال » بى الشعور الديى 
الحالص »› وکلاهما کان متوافراً لدی فیاوپاتور على سبيل اليقين ( فما مختص 
بقراره بشأن عبادة ديونيسوس انظر مجموعة البردى اليونانى المنشورة فى برلين 
1211 .۷1 .ا.8.6) وكذلك المراجع الواردة نى هذه النجموعة البردية) لايتعارض 
وجودهما نى نفس الوقت مع الالحطاط ولفساد الحلى . وف مقال كتبه 
توندر يو 

(J. Tondriau,) “Les thiases rayaux de la cour Ptolémaique”. 
›1¥1—164 صفحات‎ Chronique dEgypte, XXI No. 41 ةaكىجچاب ى عل‎ 
بذ كر الكاتب أن حفلات الشرب وغيرها من الولام والأعياد الى کان‎ 
يقيمها فيلو پاتور وغيره من ملوك هذا البيت » لم تكن حفلات ماجنة بحتة بل‎ 
إنها جزء من سياصة مرسومة وها طابع شبه دیی . ولکن حى على فرض أن هذا‎ 
الكاتب على حق فا يقول قإن الحفلات الصاخبة الى كان يقيمها فيلو پاتور‎ 


۸۲ 
لا بمكن أن تكون ذات سمعة طيبة عالية .. وعلى سبيل الخال انظ ر حات السخط إ 
المقر ون بالاحتقار الذی شار إلیه [راتسثینیس (5تہءطاءه۸۲ءع) مربی فيلو پاتور › 
عن ارسینوی ى قطعة وردت ى ايناس (Athenaeus, VII, 276, b — ce)‏ : 
سألت أرسينوى رجلا كان ممل الغصون عن اليوم الذى تى بإقامته 
إذ ذالك وعن اسي العيد » فأجاب الرجل « إنه يسمى عيد القنينات وأباريق 
الشراب » فالضيوف يضطجعون على أسرة من البوص واب لحر يد ويتناولون الطعام 
من الأغذية الى كانوا محماونما معهم وكان لدى كل واحد مهم قنينة أحضرها 
من مثزله » لیشرب' ما » فلما انصرف ذلك الرجل»› نظرت أرسینوى إلينا وقالت 
« يبدو ألما جماعة قانمة على الرجس ولا بد ا تضم شل جمع حليط جداً » 
يتناولون جميعاً طعاماً قدا من أصناف لا تليق مطلاً »» وكل ما نستطيع ف 
ا لحی أن نقوله دفاعاً عن فيلو پاتور هوان سیاسته ربا اتسمتبشی ء من التوافق 
والقجانس الذى تعاهلت ذ كره الصورة التقليدية المألوفة عنه . 
کلیربر یوگ “Un problème de la politique des Lagides : lla‏ 
des édi”‏ موعاانت ه1 » وهو المنشور فى أعمال المؤمر العالمى الرابع لعلم 
آوراق الیردی سنة ۱۹۳۲۳ . | 
Atti del IV Congresso Internazionale di Papriologia, 1936. pp. 183-93.‏ 
انظر کلربريو “La Signification de époque : lae A‏ 
verge 1”‏ » ى أعمال المؤعر العالى اللحامس لعل البردى صفحات 
٠٠۴١ _ ٥١‏ ؛ أما عن 'عصور التضخم فانظر كتابف . هيشلهم 
F. Heichelheim, Wirtschfliche Schwankungen der Zeit von Alexander‏ 
bis Augustus, Jena, 1930.‏ 
۷ - بردی تبتوئیس اللزء الثالث 2 ٨۸‏ »۰ وعن تاریخ هذه الحوادث 
انظر الآن › إريك. .تیرنر (عع«س٣‏ .6 ۲٣ع)‏ فى مجلة مكتبة جون ريلاندز 
مانشسەر . ,4-6 ,1048 Bull, of the John Rylands Library, XXXI,‏ 
۸ موسوعة کیمبردج ف التاريخ القديم امز العاشر ص ۱۱۱ . 


۱A 
14 )اعدد ۲۲ لسنة‎ Journ. of Rom. Stدلنeو( _عبلة الدراساتالرومانية‎ ۹ 
Der geistige 4ۉlؤم‎ A (HK. Fuehs,) وقد تصدی فوك‎ . ۱٣۰-۱۳١ صفحات‎ 
Widerstand gegen Rom in der antiken Welt (Berlin 1938) p. 36. 
(F. Oertel, Klassenkampf, Sozialismus und رظ¡نl‎ « إلى رفض قول رأى تار‎ 
organischer Staat in alten Griechenland, Bonn, 1942, p. 63 note 133). 
وکن فوکس ل یبذل أی حاولة جدية لدحض حجج تارن > الى وان م تبلغ‎ 
. مرتبة الدليل الواضح »> فما مقنعة جد اأ‎ 
alae 4 (W. Spiegelberg) -انظر من قبیل المثال و. شپیجلڊر ج‎ ۰ 
. عن كيفية انتحار كليوباترة بلدغة الحية‎ 
“Weshalb wahlte Kleopatra den Tod durch Schlangenbiss ?” 
Agyptologische Mitteilungen (Sitzungsber der Bayerischen Akademie, 
1925, Abh., 2, No. 1.) 
وقد وقع شپیجلبرج فی خحطاً غریب بأن تعرف على الصل أو ممصن (ناچا‎ 
ولکن ناچا واچيت هى‎ )٥ واچيت ) على أن ذلك يشل الحية القرناء ( ص‎ 
ويقان عل حى‎ »› Viera الصل ولو أن اة ف جنوت وربا تسی دامج‎ 
: ) "۳۸۲ ى ذكره للصل » ى كتابه عن ( مصر على عهد الأسرة البطلمية ص‎ 


الفصل الثالث 


١‏ -الإشارة هنا بصفة خاصة إلى الاختصاص القضالى الممنوح لل وظف 
الكبير ا ملقب یو ر یدیکوس (دنك u٣‏ ل) › ور عا كان القاض | ıر (Archidicastês)‏ 
يتمتع ببعض الاخدصاصات والسلطات القضائية المستقلة أسوة عا كان عليه غيره 
ف الشثون المتعلقة بنطاق نفوذهے فکان الديويکيتس (85غزه:٥)‏ وهو موظف مالى› 
له اخحتصاصه وکذلك الإدیوس لوجوس (٥چ٥1‏ ءهن1۵) ؛ فما یتعلتی بالبریفکت 
انظر رgniılٹ (The Prefect of jùyill alî ¢ (O.W. Reinmuth)‏ 


Egypt from Augustus to Diocletian (Klio, Neue Folge 21, Beiheft) 
Leipzig, 1935. 


“Beitrage zur antiken Urkundengeschichte”, Archiv, ٢ 
VIII pp. 216-39. ۰ 


وليست النظر ية الى بسطها بيكرمان (صصدصءمع:8) مقنعة مثلما هى بالنسبة 
للعصر البطلمى . 
- فيا يختص بضريبة الرس انظر مقال « بل" » الذى أخرجه حديثاً وعنوانه 
The Constitutio Antoniniana and the Egyptian Poll-tax, Journal of‏ 
Roman Studies, XXXVII, 1947, pp. 17-23.‏ 


٤‏ فا محتص مموظي البلديات وطريقة انتخابهم »› انظر 
A.H.M. Jones, “The Election of the Metropolitan Magistrates in Egypt’,‏ 
Journal of Egyptian Archaeology XXIV, pp. 65-72.‏ 


و عصوص رسس الندوة الثقاقة وار بأضة انظر الببحث" الحاص الذى كته 

فان جروننجن . 

B.A. van Groningen, Le gyınnasiarque des métropoles de PEgypte 
romaine, Groningen, Noordhoff, 1924. 


ه إن الأمر لا یزال موضع حلاف فیا إذا كانت أمثال هذه الانات 
والإقرارات إجبارية . ولا حوف .من ترك الأمر فى تقديم شادات الوفاة إلى الأسرة 
الى حدثت فيا تلك الوفاة » نظراً لأن مسثولية دفع ضريبة الرس كانت تبى 

IA 


1A0 
فائمة الا کان اسے 'دافع الضرببة فى سجل الضرائب » ولكن لم يكن لال هذا‎ 
الدافع وجود فى حالة تقديم بيان بالمواليد » وهذا على الأقل بالنسبة لغير المتمتعين‎ 
بالا متياز .» وكان الإكراه هو الطابع الغالب فى هذه الأحوال › على أن هذا‎ 
. ليس مؤكداً‎ 

- توجد مادة علمية غزيرة فما يتعلتق بهذه الوظائف وبجحاصة السجل 
الخاص بالعقار الثابت enkt#s01(‏ ثiothêkاbib)‏ ¢ انظر ثبت المراجع ا حاص 
بالفصل العاشر من موسوعة كيمبردج للتاريخ القديم › ابحزء العاشر صفحى 
۷ ۹۲۸ وفا يتعلق بموضوع « الوثيقة » آنظر بوجه خاص بحوث جر (۲ع۴) 
ولیوالد (اە1.6w)‏ و پراىسجكى (ەkچەتە۲)‏ وفون ووس Wess(‏ دەv)‏ .` 

۷-انظر مع ذلك ء الحاشية رقم ۲۷ اللناصة بالفصل الثانى . 

XVII, 788. —A 

٩‏ إنه ليس من الإنصاف أبداً بالنسبة للرومان أن يقال عم مثلما فعل 
رستوفتزف نى موسوعة كيمبردج للتاريخ القدم » الحزء السايع ص ٠٠١٤‏ ما يلى: 
١‏ هنا وهناك ئى مراسے بعض الاباطرة نسمع هذه التخمة ( وهى نغمة العطف على 
شعب مصر ) ولكن فيا عدا ذلك ندخل عند مقدم الحكام الرومان إلى مصر 
ی عهد ضاع فيه صوت الرأفة ولم يعد يسمع له صدى » . وفعا عدا « تفر من 
الأباطرة » « وبخاصة هادريان ۾ جد هنا وهناك نى تصرعحات ولاة مصر آو غیرهم 
آثار دالة على المشاعر الإنسانية . وما يدعو إلى غرابة شديدة تلك الطريقة 
الى استطاع بها الوالى الرومانى على مصر وهو تیتیانوس (سصه::۲) د أن 
یضرب صفحا عن القانون وما به من قسوة ويأحذ برأى الإبنة ورغبها » فأهمل 
مراعاة قانون مصری قد کان ّل للوالد السلطة نى أن يأحذ ابنته من زوجها 
ویبعدها عنه ( أوراق بردی اکسیرنخوس » ابحزء الثانی رقم ۲۴۷ › ولسایح رم 
۳٤١‏ ف ) . وشرعية حت الوالد فى ذلك ليست عل خلاف »› وقد تصرف الوالى 
طبقا لبداً الانصاف والعدالة لأنه كان. يعتبر أن هذا القانون لا ينطوى على 
شی ء من الإنسانية _( sەصەطامەصة‏ ) ؛ وعلى الحموم فلکم الرومانی کان 


۱۸٦ 


مغ ذلك متسماً من الناحية المالية والإدارية » بروح ,الاستغلال إلى حد لا سبيل 
إلى تصوره . 

SB., 7462. — 

-P. Tebtunis II, 327 = W. Chrest. 394. — 1 

De Spec, Leg. II. 92 fE, IIL. 159 f — 14 

P. Oxy. Il, 284; 285; 393; 394. — ¥ 

SB. 7462. —\& 

٥‏ أوراق البردى الى تصدر عن الحمعية المصرية لعام أوراق ؛ الردى 
( وهى المعروفة سابقاً بامم (P. Fouad)‏ ڍgê‏ ^ » وى هذه الوثيقة سجل شيق وإن 
كان لسوء الحظ غير كامل » عن المظاهرات الى قامت فى الإسكندرية 
تأبیدا لشسپاشیان » وقد ورد ذ کر الوالی الرومانی فی سطری ۱۸ › ۱۷ وریا 
كذلك نی السطر الثانی , 

: -انظر مقال هارولد إدريس بل وعنوانه‎ ۱١ 

“The Economic Crisis in Egypt under Nero”, 

Journal of Rom. Studies XXVIII pp. 1-8 alas ف عيلة الدراسات الر‎ 

۷ هذا ما یوحی به على سبیل الیقین بردی., هاریس رقم ٦٤‏ مثار 
(64 نع1 .م) ولكن لما كان المرتب المذكور ى هذه الوثيقة هومرتب وكيل › 
فإن البينة الى تسوقها هذه الوثيقة ليست بقاطعة . وفيا مختص بالأعباء بوجه عام 
ارجح إلى ف. أو یرتل (1ە0er‏ .۴( ى كتابەا8عنون 1917 Die Liturgie, Leipzig,‏ 

۸ -انظر الحاشية رقم 1۹ من الفصل الرايع : 

: -انظر على سبيل الخال هارولد إدريس بل فى مقاله‎ ۹ 
“An Epoch in the Agrarian History of Egypt”, Recueil Champollion, 

Paris, 1922, pp. 261-71. 

۰ - آوراق بردی أ کسیرنخوس ابلزء ۱۸ » رق ۲۱۹۲ . والنصوص _المرجمة 
مقتبسة من الناشر . وم یرد د کر لولف هیبسیکراتیس ) (Hypsicrates‏ فی ای 
مرجع آحرء کا أن رسا جو را (Thersagoras)‏ ۾ يکن معروفاً من قبل. انظر 


,\A¥ 
“The “Thyestes’ of Sophocles and an Egyptian کذللٹ ھ. |. بل ف مقاله‎ 
- ۲۸١ المنشور ف ججلة (سامرچ٥ے) »› الغدد الانی » صفحات‎ Scriptorium” 
)آطپeواعو( فی بیان مکتبة کانت تدشر ہا مقتبسات »› ورد علا‎ .۸ 
الثالثة ذ كر رواية أريستوفانيس المسماة بلوتس (ع»!ع) ومؤلفات أخحرى. والقطعة‎ 
)K. 0طاy( برمہا» وهی ی غلب الظن من آکسیرنخوس › نشرها ك . اوی‎ 
je lÎ (Stichometrische Untersuchungen (Leipzig 1928) pp. 88-9.) J | 
مدى النطاق الأدی المیسورنی عبط أ کسر نخوس فلارجع إلى السیر ف. ج کینيون‎ 
“The Library of a Greek of Oxyrhynchus”. alle 4 (F.G. Kenyon) 
ولقاتمة‎ . ۱١۸ - ۱۲۹ المنشور فى مجلة الأثار المصرية العدد الثامن صفحات‎ 
المذكورة فى هذا المقال بمكن الآن أن تكمل » فى كتاب آلفه أولدفاذر‎ 
C.H. Oldfather, The Greek Literary Texts from Greco-Roman 4ilyizy 
Egypt, Madson, 1923. 
جاءت قا عة با مؤلفات والكتب الأدبية الى كانت فى المتناول إذ ذاك ووردت‎ 
إشارات إليما ف البردى وقطع الأوسرا كا - وكانت هذه القانعمة وافية وكاملة‎ 
حى تاریخ صدور ذلك الکتاب الحدیث لؤلفتە ورا جيابانى *.(صھطاھG .)وهو‎ 
Testi letterari greci di provenienza egiziana (1920-45) Florence. 1946, 
الخ › أکتاف‎ a di kk the os (adikos hê theo) A — إ۱‎ 
(FP. Jouguet) 4y yy (O. Guéraud) gj 
Un livre d’écolier du IIle. siècle avant J.Û., Cairo, 1938 p. 14 line 121. 
P. Oxy. VI, 930 — Select Papyri, I, No. 130 — ¥1 
P. Giss. 85, — ¥ 
Oldfather, op. cit., pp. 68 ff — ¥$ 
P 0y. ×X۷111, 2190 والرجمة كذلك من عمل الناشر‎ ٠ 
وھ بردية‎ )Select Papyri, 1, No. 15) — P Oxy. IV, 724 — ل‎ 
متعلقة بالتلمذة والمَرن على كاتب خحبير بالاختزال لفترة مدنما سنتان؛ وفما مختص‎ 
. م صح الولف امم مثلفة هذا الكتاب على التحو المد كور أعلاه‎ ٠ 


AA 
ف‎ )8[. M. Milص¢( بالاحتزال الیونای » انظر على سبيل الخال ھ. ج. م . ملن‎ 
وكذلك | . میتتز‎ “Greek Shorthand Manuals, London, 1934. کتابه‎ 
“Beitrage zur hellenistischen Jachygraphie” ale ¢ (A. Mentz) 
. ۷٣ ٦٤ ف محلة ... ہنطعحھ العدد الخادی عشر صفحات‎ 

W. Chrest. 156. P. Lond. I, 1178 — ۷‏ وهي شپادة العضوية 
ف النادى الرياضى الرتيسى ى الامبراطوربة وهو المعروف امم “The Sacred‏ 


Athletic Peripatetic Hadrianian Antoninian Septimian Association of 
the Votaries of Heracles”. 


وصدرت هذه الشہادة ف اپول ف سنة ٤‏ م لصالح مصارع من 
آهل مدينة هرمو پوليس ( الأشونين ) فى مصر . 

۸ وتحتوى بردية منشورة فى مجموعة بردى أ كسيرنخوس » الحزء الثالك 
رقم 4۱۳ > على قصة مضصحكة وتثيلية مقلدة وهما ما كان رى تثيله بلا 
ریب علا ٤‏ وهناك أمثلة أخحرى عديدة . 

۹ - فما بختص بهذا موضوع ء انظر على سبيل المثال 

Teresa Grassi, “Musica, Mimica e Danza” 
Studî della Scuola Papirologica, Milan, 111, 1920 pp. 117-35. منشورى‎ 

P. Brem. 63 —* 

۹ بردی آمهبرست رقم ۷° ¢ ۲ 4 : )2-4 ,70 )P. Amb.‏ (بنا؟ 
عل مر صاسحب السعادة إلا کی العام روتيليوس لوبوس (Rutilius Lupus)‏ 
اقتضى تخفيض أعباء مصروفات وظيفة الحيمنا سيارك » كما يقبل أولئك الذين 
پرشحون ها على تولیها واحال ما تتطلبه من مصروفات » . وی هذا دلیل على 
أنه كان قد أصبح من الصعب الحصول على المرشحين اللائقين ›» على 1 
کان لا يزال ف الإمكان رفض الرشيح ؛ وتاريخ تول لوبوس وظيفة الر يفكت 
( الوالى) هو من سنة ١۳‏ ( أو )١١٤‏ إلى ١١۷‏ م . 

۳۲ جاء فى وثيقة بردية نشرها ك . س. جاب (مصد )K.8.‏ فى مجلة 
أعال الحمعية الأمريكية القيلولوية . (.ء0د4 .انط۴ .ص .عسةإإ) العدد 


۸٩ 
ما فيد أن هذا الامتیاز آلغى حوالى‎ » ٩۷ ۸٩ لسنة ۱۹۳۳ صفحات‎ ٤ 
(E.P. Wegener, Symbolae van Oven, م انظر کذلاث جر‎ Yo of 
آما عن وجود الامتیازفانظر بردی اأ کسیر‎ Leyden, 1964, .م‎ 182 No. 117. 
مددنة‎ jE <“ W. Chrest. 397. 16 = ۱44۹ کوس العدد الان رفم‎ 
: "أنطينو بوليس ومنزلما والاميتازات الممنوحة لأهلها بوجه عام انظر ه. |. بل"‎ 
“Antiınoopolis : A Hadrianic Foundation in Egypt” 
: ى جلة الدراسات الرومائية‎ 
Journal of Koman Studies XXX, 1940, pp. 133-147. 
W. Chrest. 33 = £۷۴ بردی ا کسیر حوس > العدد الثالث رقم‎ ٢۳ 
) بردی رايلاندز › العدد الثانى » رقم ۷۷ ( وتاريخ الوثيقة ۱۹۲ م‎ - 
وقد جاء فیا بيان مفيد وطريف( بالنسبة للقارئ الحديث ) عن ترشيح شخص‎ 
لتولى وظيفة كونميتيس ( 68ء والحهود المضتية » وإن لم تكلل بالنجاح‎ 
*' . ما رذله المرشح ف سبیل احلاص من هذا العبء‎ 
P. Oxy. IV, 705  W. Chrest. 407. — f8 
فا ختص  بہذا الموضوع انظر ه . إ بل » « دلائل المسيحية‎ 
Harv. 'Theolog. Rev. XXXVII l2 dd « ف مصر ف العصر ار ومان‎ 
وقدقام بنشر هذه الوثْمَة على حدة‎ ٤٥۷ » ۳ بردی رایلاندز جزء‎ - ۷ 
: dڭاوتعب‎ )€C.H. Roberts) کولفن روبرنس‎ 
An Unnublished Fragment of the Fourth Gospel, Manchester, 1935.. 
Apol. XI. — A 
هذا على سبيل الثال هو الأسلوب الذى اتبعته. القدیسة پرپيتوا‎ ۹ 
الى يرجم الفضل إليها فما كتبته من الشتق الأول للقصة ثم تابع ذلك أحد‎ ( 
الشداء من أتباعها وأ كل القصة بعد استشہادهما كاتب ثالث ) فما أنباتنا به‎ 
عن قصة امتحانا : « وصلنا إلى سوق الفورم (سدہه۴) وی الحال انتشر ابر‎ 
إلى الأجزاء المتاخة للسوق وتجمع حشد كبير وقد صعدنا إلى المنصة وسثل‎ 
:الاخر ون واعرفوا» وآتی دوری وعندئذ ظهر والدی ومعه ابی وجذبی من‌القفص‎ 


۱۹۰ 


متوسلا إلى بقوله « رأفة بابتك الطفل » ونبرى هيلاريانوس (وuہ Hara‏ 
الحا كر التولى الأمر فى ذلك الحين › على آثر اموت القنصل السابق مينو كيوس, 
ىمينا نوس )Minucius Timinianus)‏ وکانثت قد آ لت إليه سلطة الفصل ف 
الأمر بالحياة أو الموت فائلا لى «رحمة بشيخوخحة والدك ورحة بطفولة ابنك ». 

قد القرابين والتضحيات من أجل سلامة الأباطرة » ركان جوالی« لن أفعل ذلك 
فسال هیلاریانوس « هل أنت مسيحية ؟ فأجبت« إلى مسيحبة » وعندما هم 

والدى بان بجرنى من فوق المنصة أمر هيلاريانوس بإبعاده فسيق مها بعد أن 
اہالعلیه ضرباً بهراوة ؛ وقد حز ی نفس ما ألم بوالدی من إساءة وما ق به 

من سوء الحظ کا .لو کنت آنا نفسی الى ضربت . وهكذا ابتأست لشيخوخته. 
امنكودة وبعد ذلك أصدر (الحاكم) حكمه علينا جميعا بالإدانة وأن ينل 
بنا للحيوانات المفرسة وذهبنا للسجن فرحين «ستبشرين » . 

(J. Armitage Robinson, Texts and Studies, vol. F, No. 2, “The Passion 
of St. Perpetua”, Cambridge 1891, p. 70.,) ibid., “Acts of the Scil- 


litan Martyrs” p. 114 :‏ 
قال ساتورنینوس (uہنnںا8a)‏ القنصل السابق ہلا شن لک بہذا العمل 
الحنوی » فأجابه کتینوس (عuصناعز٥)‏ ,حن لا حاف شیا غر مولانا وربا 
الذى فى السموات» > وأجابت دوناتا (واود«مط) بقوها « الطاعة لقيصر والولاء له 
باعتباره قيصراً ولكن الحَافة لله » وقالت فستيا (هتاءء۷) « إنى مسيحية » وقالت. 
سیکوندا (ھل«دءه5) « بل إن ما آنا عليه هو غاية ما تصبو إليه نفسى » وسأل. 
ساتورنينوس القنصل السابق » سبيرا توس Sper)‏ « هل أنت مصر على مسيحيتك. 
والقسك بہا ؟ » فأجابه سبیراتوس « إنى مسيحى » وأصن ن الحميع على قولە ) . 
& — il¦ظر‏ : 3.R. Knipfing, “The Libelli of the Deciarl Persecution”‏ 
Harvard Theol. Rev. XVI, 1923, pp. 345-90.‏ 


J.N. Sanders, The Fourth Gospel in the Early Church, : ۆر‎ — £4 
Cambridge, 1943. 

P.N. Harrison, Polycarp’s Two Epistles to the : انظر‎ ۴ 
Philippians, Garmbridge, 1936, pp. 257, 302. a. 


۱۹۱ 
` ولسىت متفقاً مع هاریسون ف رآیه بن القدیس يوحنا م تنشر رسالته حى حول‎ 
0م‎ 
W. Chrest. 14 — (P. Cairo 10448 — B.C.U., IH, 511) — $F 
H.I. Bell, (A New Fragment of the Acta Isidori), Archiv,X, — &§ 
. سطر ۱۸ من البردية)‎ ( ۶۲. 5-6 
P. Oxy. X, 1242, 25 f — fo 
أما عن مناهضة‎ ۶. Oxy. 1. 58 ) W. Chret. 20) 8-7. — £ 
: السامية فى الإسكندرية فانظر على سبيل الخال‎ 
U. Wıilcken, “Zum alexandrinischen Antisemitismus”, Abhandl. d.. 
Kon. Sachs. Geselesch. d. Wissensch., phil. hist. Ki. XXVIII, p- 
p. 783-839; A. von Prermerstein, “Zu den sogenannten alexandrini- 
schen Martyrerakten”, Philologus, Supplementband XVI, Heftll; 
H.I. Bell, Juden und Griechen im romischen Alexandreia (Beihefter 


zum “Alten Orient”, Heft 9) Leipzig 1926; “Antit-semitism at 
Alexandria” Journal of Roman Studies XXXT, 1941, pp. 1-18. 


Eusebius, Hist. eccles. VII, 32-5. Norman H. Baynes, — ¥ 
The Thought-World of East Rome, Oxford, 1947, p. 26. 


Protrept. X. — £۸ 

۹( عند روج ٹہ ودو ر السیکیوی )Theodore of Sykeon)‏ من چیه ¢ 
کان أسقف اناستا سيو پولیس (isاAnastasioupo)‏ ی« جالاشیا پر عا » حاضرا 
ولا شاهد الأسقف الصديد ينز من القروح النفشية ى جسم ثیودور ورأی 
ذلك العدد الذی لا معصی من الحشرات والدیدان وهی تسعی ف شعره المتلبد وئم 
رانحة النتانة الى لا تحتمل والى جعلت من ثيودور شخصاً لاقبل لأحد بالاقراب 
منه » اقتنع الأسقف بطهارة ثيودور إلى درجة أن رسمه فى الحال قارثاً ( عريفاً ) 
ومس اعد شماس م ہماسا وقسسساً ( )17 (Baynes, op. cit., p.‏ 

٠‏ -انظر إريك ج . تیرنر (عصں٣‏ .6 ۲٣1ع)‏ « مصر والإمبراطورية 
الر ومانية : الديكابروتيون » (:0٤إصهاء5)‏ نى جلة الآثار المصرية ( .ط٣ )J.٤.‏ 
عدد ۲۲ › نة 14۳7 صفحاٽ ۱14¥ ¢ Symbolae J E.P. Wegener, F‏ 


۱۹۲ 


Ûlê, van Oven, Leyden, 1946,pp. 167-—172‏ الاسة قىجر {Wegener)‏ 
وعنوانه : 
“The bouleutal of the metropolies In Roman Egypt” (pp. 160-90)‏ 
له ميته القصوى بالنسبة لجالس الشيوخ الحلية والوظائف البلدية . 
١ه‏ - فیا بختص بهذا الوضوع انظر مقال ١‏ فيجار » السالف الذ كر 
صفحة ۱۷١‏ وما بعدها» وقد حلصت إلى رى لازمها فيه التوفيق بلا ريب > 
وهو بسشند إل دردية ف الحف الر بطافى مرفمهة ۲١٦٠١‏ >¿ ( اسطر (Y4 — ٦۹‏ 
( انظراخاشية رقم ٥‏ ) ويقضى هذا الرآى بأنه م يكن هناك نفرقة فى موضوع 
التصاب العقاری كۇھل بين الوظفن (ء026طc+ھ)‏ وبين أعضاء السناتو 
العاديين ؛ على أن هذه البردية تشير إلى منتصف القرن الثالث › ولا يرتب. 
على هذا بالضرورة أنه عندما آنشئت مجالس الشيوخ لم يدخل فا أشخاص ل 
يكونوا من قبل عرضة لإكراههم على تول وظاثف شرفية . وعلى أى حال فبيما 
كان الموظف مقلا بالأعباء والمصر وفات الى تتكلفها وظيفته فى آثناء اضطلاعه 
بها فقط » فإن عضو الشيوخ كان مسثولا باعتباره ضامناً للموظفين المرشحين 
لتو الوظاتف دات الأعباء (munera)‏ ولر غا کال مسولا کذلاٹ عن الترامات 
أخرى حى عندما لم يكن شاغلا بنفسه لوظيفة ما . 
۲ انظر على سٻيل الال 20 W. Chrest., 402 — ©.P.R.‏ 
“Sur le déclin de PEmpire au IfIe siècle de notre ère”, Chronique‏ 
d Egypte, XVI, No. 31, 1941, pp. 123-31.‏ 


. ) ظهر الوثيقة‎ ( ٠٠١١ بردی آ کس روس > المحزء العاشر رقم‎ ٤ 
( E.P. Wegener ) «+ ıı . . | «( 1. ©. Skeat 0ھ — ت. يٽ(‎ 


“A Trial before the Prefect of Egypt, Appius Sabinus c. 250 A.D.”, 
Journal of Egyptian Archaeology XXI, 1935, pp. 224-47. 


وإذا کان امتیاز هل آنطینوپولیس قد آلفی حوالی ۲٣۵ ۲۵٤‏ › وهو 
أمر يبدو تملا ر( حاشية رقم ۲ أعلاه) فن هذه الحققة ها کذلات آسیڈ 


44۴ 
وصداها البعيد المدى ف مركز حواضر الأقسام . 


) 8. Waلاaءe,( فما بمحتص بضريبة الاج انظر س. ل . والا س‎ - ه٦‎ 
"Taxation in Roman Egypt pp. 281-4; H.1.Bell, Journal of Roman Studies 
XXXVI p. 20. 
“Claire Préaux, Actes du Ve. Congrès Intern. de Papyrologie — 9¥ 
Pp. 345. 


« ی ای ہلد مکتظ بالسکان › عندما بکون المرجع ی نشاة الملكية الحاصة 
إلى ازدياد ف مقدرة الفرد الإقتصادية وإلى تطور شديد فى وسائل التعاملوالتبادل › 
تعد ن الأرض تنقسم وتتفتت إلى آقصى حد وتتحول إلى ملكيات صغيرة › وعلل. 
العكس من ذاك إذا كان من مقتضى ظهو ر الشخصية القانونية للفرد ألا تجى 
مار ذلاث إلا فى الوقت الذى تكون فيه الحياة الاقتصادية نى حرج وضيتق »› فإن. 
الأرض الحررة من أبدى الللف يكون مصبرها بالتبعية أن توول فقط إلى. 
أيدى أولئات الذين أوتوا قدراً من المقدرة الاقتصادية » . 
۸ - توجد المجموعة الرئيسية المنشورة من هذا البردى ى أوراق بردى. 
فلورنسة › الحرۓ الثانی (11 ۴٥۲.‏ .۲) ویقوم عام باچیکی هو الدکتور ج . بنجن, 
(eعBin‏ .[) ی الوقت الخحاضر بدراسة أوراق بردی هیر ونینوس (کں ہ٥‏ r۵غH1)‏ 
عا فى ذلاث بعض الوثائتق غير المنشورة وامحفوظة قى المتحفض البر یطالی و غيره. 

P. Flor. II, 127 — Select Papyri, I, No. 140 — 6۹4 

۰ إن کاییتاتیو (ہااھاامھء) ویوجاتیو (ہناaچں)‏ موضوعان اکتنفہما 
الصعوبات ولا برالاان عل حلاف كير بين المۇرحين . وفا محتص بإصلاحات. 
دقلدیانوس انظر di W. Enslin, “The Reforms of Diotletian”‏ 
هوس وعة کیمبردج للتاريخ القديم > الحزء الثافى عشر › الفصل اخادیى عشر › 
الظر الان كذلlٿ‏ .1946 W. Seston: Dioclétien et la Tètrarchie, 1., Paris,‏ 
عل أن وحدة الوجر ڇم “iugerum”‏ ]1 کر بقلیل من نصف فدان إنجلیزى * . 

.A.E.R. Boak, “Early Byzantine Papyri from the Cairo — %4 

Museum”, no. I, Etudes de Papyrologie II, 1934. pp. 1-8. 


» هذه الفقرة الأخبرة أضافها المؤلف . 
الميليئية ى مصر 


الفصل الرايع 


١‏ -انظر ما قبله فى القصل الحاص ميمصر الرومانية عن إصلاحات 
دقلديانوس . 

N.H. Baynes, Cambridge Ancient History, vol. XII, p. 668. — 
وانظر کذلاف المراجح الواردة ف هذه الموسوعة‎ 


Apol. I, “Plures efficimur quotiens metimur a vobis: —f 
sement est sanguis CGhristianorurn’” 


و تزداد اعدادنا کلما جری حصدنا عل آیدیکے ٠‏ إن نى دماء المسيحيين الى 
ار نمث ُ یتنا .۰ ۰ 

N.H. Baynes, “Constantine the Great and the Christian — & 
Church”, Proceedings of the British Academy XV, 1929, p. 347. 


: الححم لدانى (.115-117-×1× ,٥۸إء٤د1) وها هو نص الفقرة‎ - ٥ 
“Ahi, Constantin, di quanto mal fu matre, non la tua conversion, ma 
quella dota che da ta prese il primo ricco patre ! 


« كانت رأس الألوهية واحدة وكأنغا هناك خطوط تليفونية عديدة 
تتصل كلها برقم واحد» له على صغره» أهميته» لارتباطه بلوحاتعتلفة لتوزيع 
والت حو يل«104 A.D. Nock, Journal of Roman Studies XXXVII, 1947, P.‏ 

۷ف بردية بالمحف البر بطانى تحت رقم 141¢ )1914 (P. Lond.‏ 
خحطاب من أحد أتباع ميليتيوس بالإسكندرية إلى زميل منشق »› جاء فيه وصف 
رائع للإجراءات الى اتخذها ثاناسیوس ضد أتباع ميليتيوس « إنه قبض على 
سقف من الإقلم السفلى وحبسه فى سوق اللحم › كما حبس قسيساً من نفس 
الإقلم ف السجن وزج بشماس فى السجن الرثيسى » ولل اليو مرالثامن والعشرين 
من بؤونه کان ھیرایسكوس ( دونەء٥1)‏ کذلاك ( وهوق آغلب لظن مناهض 
سکندری للبابا »> نصبه آتباع میلیتیوس ککنافس لاٹاناسیوس ) عبوساً ف 
المعسكر ‏ وإنى لأشكر ربنا اله على أن ألوان العذاب الى نزلت به قد 
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14۵ 
أوقفت - وف اليوم السابع والعشرين أمر سبعة أساقفة أبمغادرة البلاد » ؛ وف 
هذا الطاب صورة لردده ى قبول دعوة بعث ہا قسطنطن لحضور مع 
فی « صور ۲ ی سنة ۳٣٣‏ م ( « إن اثاناسیوس یائس جدا وکٹیرآً ما کان بحضر _ 
إليه الرسل وإلى الآن لم يغادر البلاد » على أنه حزمأمتعته ووضعها على ظهر 
السفينة متأهباً لارحيل عن البلاد م كان يعود بعد ذلك لأحذ أمتعته من السفينة › 

معرضاً عن مغادرة البلاد » ) انظر ھ .| . بل > ی کتابه : 


„Jews and Christians in Egypt, 1924, p. 62. 


ولمراءة وصف‌شائح عن القدىس آثاناسيوس 4 انظر ھ : ا يل“ آثاناسیوس : 
فصل ی تاریخ ا لكنيسة » فى ججلة . 


وی 


‘Congregational Quarterly, III, 1925, pp. 158-170. 


۸ -انظر مناقشة فيلكن هذا الموضوع ف 52-77 .مم ,1 UZ.‏ 

٩۹‏ ومع ذلك فما هو جديربا ملاحظة "أن تلا العادة موجودة بصفةخحاصة. 
فى الصورة اهيلينية لعبادة سيرابيس وأن أغلب ال معر وفين لنا من‌اللائذين (نمطءهاهع). 
کاتوا دونانیین أو مقدونيين ؛ ويمكن من اناحية بة الأخرى أن نيبن أن كامة- 
)anachêrêtês(‏ الى اشتققنا مہا كلمة ”011tطعءددة“‏ عى ناسات تذ كرنلا 
يكلمة آنا حور یسیس (anachêrêsis)‏ و الفرار والاعتصام الذى كان مندذ أقدم, 
العصور هو الملاذ الأحير أمام الفلاح المصرى إذا ما نفد صبره وأصبح ف 
موقف لا قبل له به . 

al 4 “¡The Garden of Ptolemagrius at Panopolis — 1° 
"Transactions of American Philological Association LXXVII, 1946 pp. 


,192-206 
ویشیر مسر روبرتس (یاeطمR)‏ إلى أن «( جنة » إبيقور هى ٤‏ أغلب. 


الظن الاٹر الا کر احیالا من أی شىء مصرى . 
۹ -انظر ل۹ کیمر (L. Keimer)‏ ف مقاله 


“L’Horreur des Egyptiens pour les démons du désert”’ 
Bull. de Inst. dEgypte XXVI, 1943-4 pp. 135-47. : فى جلة‎ 


۱4 


P. Jews ( = P. Lond.) 1923-9. ۲ 
P. Jews, 1923. ۴۳ 
P. Jews, 1926. aT! 
P. Jews, 1928. ET 
P. Jews, 1929. س‎ ٦ 
P. Cairo Maspero III, 67295. س‎ ¥ 


افظر ۱ » ۲١ ۱۸۰۱٦۱۲‏ : «رعا حى لى أن أقول »› إذا لم 
يكن من الملوم أن يطرى الإنسان نفسه » أنى كنت أحظى لأمد طويل بسمعة 
طيبة بين سكان مدينة الإسكندرية العظيمة » لأنى نى أتناء الإشراف عل مدرسة 
بجامعهاء كنت أحرص دانماً على الحافظة على المستوى اللائتق فى المعيشة وأقبلت 
بكل ما أوتيته من مواهب موروثة › على العلو م العقلية» فى شغف واهمام ولقنت 
الفلسفة لمن رغبوا فى ذلات . وكان هذا الاستعداد نى الحق ميلا ورثته عن آبانى 
وأحدادی › ذلك آنی تلقنت ذلك عن والدی» أسکاييا دیس (ء8ل :مغ اAs)‏ المغلث 
الرحمات » الذى عمل وكد طوال حياته كلها فى دور الحكمة › يمرب الشباب 
طبقاً لهج التعلم القديم . . . وق نفس المدينة شغفت بأن نبج على منواله 
ی سبیل الحیاة . . . وزوجی وھی کذلك اہنة عمی › کنت وهی ابی خویر 
وعشت أنا وهى وأبوانا سوياً ولم يفترق أحدنا عن الأخر أبداً > سواء فى ميوله › 
فى مسكنه » فى الاستقامة أو فى الإحلاص لربة الفلسفة ؛ وعلى ذلاك 
تسرب الشك إلى کٹیرین فیمن یکون والد کل منا وھل کنت ابتاً لوالدھا أو ھی 
ابنة لوالدی » وکاتب هذا هو هو راپوللون («فااەم48ra)‏ مۇلف کتاب عن 
آثار الإسكندرية وربا مؤلف بحث لا يزال باقيا عن الير غليفية » ورد ذكره 
ی مین هذا الكتاب . 

۱۸ آنظر ڎııر van Oven (E.P. Wegener)‏ aeاSymbo‏ صحيقة ۱۷ 
فا بتعلق بالأحوال السائدة فى القرن القالث : « وقد خلص إلى النتيجة الاتية 
وهی أن عمل عضو الشيوخ فى مصر كان فى أغلب الظن عبثاً وراثاً منذ القرن 


1Y 
الثإلث وذلك بالنسبة لأولئلك الذين ينتمون إلى الأرا كنة من الموظفين على الأقل».‎ 
“An Egyptian Farmer of the 4l J (A.E.R. Boak,) أك‘‎ — 14 
Byzantina Metabyzantina ãl# J Age of Diocletian and Constantine” 
.طم 1946 ,1 وقد عرض جلاصة الرأى الذ ىكوّنه مندراسته مجموعة بردية‎ 39-3 
من الدراسة السالفة جرى حياة إيسيد ور‎ ١ : من ثيادلفيا بالفيوم على النحو الآنى‎ 
ومقارنتپا مما کانت عليه حیاة سا کاون («هkaه8) بمکن استخلاص‎ )1sidor0‰( 
نتیجتین هما بعض الأهمية › الأول آنه کا شیر آنفاً کان لا پزای نی الإمکان أن‎ 
تكون الزراعة فى الفيوم فى صدر القرن الرابع » حرفة مربحة » على شرط أن تتوافر‎ 
العناية بوسائل‌الرى ؛ ولا كانت هذه غيرمتوافرة فى ثيادلفيا فإن الز راعة كان مقضيا‎ 
( علپا بالفشل وهج ر السکان‌هذا المکان؛ اما ی کارانیس (وتصaہKa) ( کوم اوشم‎ 
. فقد استمرت القنوات تؤدى علها وبى مجتمع السكان فما مدة قرن آخر‎ 
والنتيجة النانية هى أن ملاك الأراضى نى القرية كان لا بد علم أن يوطنوانف م‎ 
بأن يتولوا نحو ست أو كر من الوظائف الختلفة الى كانت عيئا على كواهل‎ 
. فتولون بعضاً مہا أ كار من فرة 1 فی آثناء سی رشدم ونصجهم‎ ٠ الئاس‎ 
وکان هذا بالتا كيد عبئاً ثقيلا إلى حد ما فى أوقات الرحاء » ولكن إذا أضيف‎ 
هذا إلى عبء الضرائب فى عصر كانت مصاريت الحكومة تستنزف مورد‎ 
الولايات إلى حد الإعياء والاباك > لا عجب أن أدى الأمر فى الناية إلى أن‎ 
يصبح عبثاً لاقبل لأحد به . وتاريخ حياة إيسيدور يؤكد من جديد الفكرة‎ 
السائدة بأن نظام الأعباء امغر وضة على كاهل الناس هو السبب إلى حد كير‎ 
فى ذلك الراب والدمار اللذين حلا بطيقة أععاب الأملاك فى البلدان والقرى‎ 
بمصر ى صدر العصر البيزنطى » › وبالطبع كان العب ال الى وما نجم عنه‎ 
من هرب أولئك الذين راحوا ضحيته » سبباً فى نقص الأيدى العاملة الممكن‎ 
لصولل علہا وبذلك أصبح من المسير جدا الحافظة على وسائل الى › وقد أدى‎ 
. هذا اهمال بدوره إلى إزديإد حدة الضخط ال الى‎ 


٠‏ هذا استتباط جائز من الحقيقة الآتية وهى أن قرية آفروديى 


۱4۸ 

( teنAphrod‏ )منحتمن قبل الإمبراطور لیو › حق بالا تو پراجيا (ھنچ۲مماسه) 

.airo Map. 1, 67019, 5 £(‏ .۶ ) وتدعمه العبارة الى ذكرها القرويون ف 

اعاس مۇرخ فق سنة ۷ ۴ . آن پاجاركية انطایو پولیس (Antaeopolis)‏ 

کان ها حى ذلا الین ممانية من ıllاجاركأuıن (P. Cairo (pagarchs)‏ 

Maspero, I, 67002, Il, l8 f 4 

١-فیا‏ یتعلق بہذا التاریخ > وتقفضيله على سنة ٠۳۸‏ » وهو التاريخ 

الذى کان مقبولا حى الآن بوجه عام » انظر 

Gertrude Malz, “The Date of Justinian’s Edict XIII’”., Byzantion XVI, 

1942-3, pp. 135-41. 


١‏ إن حاولة مبدئية لسلسلة نسب الأسرة نجده فى 
P. Oxy., XVI, 1829, 24 note (p. 6); E.R. Hardy, Large Estates p. 38.‏ 

P. Oxy. XVI, 1989. — ¥ 

۲. 0xy. ×۷1, 1928: : انظر مقدمة البردية‎ ٤ 

٣۵‏ تلك کانت الال فی آفرودیی على سبيل المغال > وهى قرية حرة 
متمتعة بحت الاوتو پراجيا ولكنها كانت تحتوى كذلك على ضيعة لأحد الأشراف 
ويسم آمونيوس (Am m0 ¬¡us(‏ ¢ انظر .24 Journal of Hell. Studies LX1V p.‏ 


P. Cairo Maspero, I, 67002; P. Lond. v, 1674. — ۲“ 
P. Cairo Maspero, I, 67024, 15 f — ¥ 
P. Hibeh, 34. ۸ 
P. Oxy. I, 130. ۹ 
P. Cairo Maspero, I, 67002. ~۰ 
P. Oxy. XVI, 1860, 6. ~۴۳ 
P. Oxy. XVI, 1987. ) ۲ 


۴۳ بل إن أسرة آبيون («هنمه) الكبيرة كانت فى وقت من الأوقات 
من أنصار عاب الطبيعة الواحدة ¿ انظر 26-7 Hardy, Large Estates pp.‏ 


۹ 
“A Latin Parchment from Antinoê”. سٽرıور انظر کولشن‎ ٤ 
صفحات‎ ». ۹٩۹۲۳۰ لسنة‎ ٠١ عدد‎ Aegyptus 2ل‎ ¢ 0.H. Roberts) 


¥{— ۳° ۳ وعاصة ص۲ والنص منشور ف عله Journ. of Egypt. Arch.‏ 
عدد ۲١‏ لسنة ۹۳۵ صفحات ۹٩‏ ۲۰۹ . 


“An Egyptian Village in the Age of Justinian” : J | انظرھ.‎ 
صفحات ۱١۹-۲٠؛ ماسبيرو‎ ۱۹۲٤ ٤ لسنة‎ ٤ ف علة اللراسات اهیليتية » عدد‎ 


“Un dernier poète gree d’ Egypte : Dioscore fils d’ Apollos”, Rev. des 
études grecques, XXIV, 1911 pp. 426-81; H.g. M.Milne, Catalogue 
of the Literary Papyri in the British Museum, 1927, pp. 68-80; H.1I. 
Bel, & W.E. Grnım, “A Greek-Coptic Glossary” Aegyptus VI, 
1925, pp. 177-2206. 


P. Lond. 1, 77 (pp. 231-36) —M. Chrest, 319 ۳٣٦ 
و حاصة ملاحظات هار ولد بل ى ملف‎ - ۷ 
W.E. Crum & H.I. Bell, Wadi Sarga, Copenhagen, 1922 pp. 16-18. 
Jj. Maspero, Org. militaire pp. 114-18. -انظر‎ ۸ 
A.J. Butler, The Treaty of Misr in Tabari, Oxford, رjظ¡il‎ — 4 
1913, 


ثيت المراجع العامة 


انه تی الإمکان آن يوصى القارى بالرجوع إلى المولغات والمراجغ العامة 
الآنى ذكرها » وهذه تشمل العصر اليونانى - الرومانى برمته »مع مراعاة الإشارة 
بصفة حاصة إلى البينة والأدلة المستقاة من أوراق البردى : 

Schubart (Wilhelm), Agypten von Alexander dem ) شو بارت ( وا‎ 

Grossen bis auf Mohammed, Berlin, Weidmann, 1922. 

( وقد جاء بهذا المؤلف عرض عام شافل لظاهر الحياة والظر وف الحيطة 
ہا ق فصر ؛ وقد روع ى إخراجه › الرتيب عل نسق طبوغراف » فاشتمل 
على ثلاثة أقسام هى الإسكندرية ثم مفيس والفيوم والإقلم الطيى ) . 


Winter (J.G.), Life and Lettérs in the Papyri, Ann Arbok, ıı ۾‎ 
University of Michigan Press, 1933. 


( ولا تتطلب قراءة هذا الكتاب أى معرفة بالاخة اليونانية وإن اشتمل على 
مقتبسات ذه اللغة ) . 

دııم|ن‏ ) Îدڻ‏ ( Deissmann (Adolf), Light from the Ancient East,‏ 
وقد قام بنقله عن الألانية إلى الانجليزية < إرlخان (L. R. M. Strachan)‏ 
وأصدرت دار النشر »> هو در واستوتون ) )Hodder & Stoughton‏ طبع بجدردة 
منه ى لندرة سنة ۱۹۲۷ . ( ويتناول الكتاب نقوشا وكشوفاً أثرية ف جميع أرجاء 
الشرق الأدن » ولكنه يشتمل على نصوص عدد كبير من أوراق البردى وبعض 
قطع الشقف ر اوسرا كا ) من مصر . مصحوبة برجماا ) . 

Schubart (Wilhelm), Ein Jahrtausend arm Nil . ) شو بارت ( وا‎ 

وقد صدرت منه طبعة ثاثية ی برلين » تولت دار فيدمأان )Weidnann)‏ 
نشرها سنة ۱۹۲۳ ( وبالكتاب ترجمات إلى الالانية لجموعة من الحطابات 
تبلغ ۱ ء وأغلہا من آوراق البردی ؛ وقد روعی ق اختیارها آن توضح مناحی 


الخحباة ق مصر نی تلف العصورمن العهد الیونانی - الرومانی . وکل خطاب مہا 
e +¢‏ 


۲۰١ 
. ) مذيل بمقدمة مستفيضة وتعليقات وافية‎ 
Meecham (H.G.) Light from Ancient Letters : Private ميخام‎ 


Correspondence in the Non-literary Papyri of Oxyrhynchus of the 
First Four Centuries & its Bearing on New Testament Language 
and Thought. London, Allen and Unwin, 1923. 


Preisigke (Friedrich), Antikes Leben nach den در یسجکی‎ 
agyptischen Papyri. Leipzig, Teubner, 1916. 


Bell (H.I.), “Hellenic Culture in Egypt”, Journal of Egyptian Jı 
Archaeology, VIII, pp. 139-155. ّ 


Jourguet (P.), “Les Destinées de Fhellénisme dans Egypte 4y> 
greco-romaine”, Chronique d’ Egypte, X, 1935, No. 19, pp. 89-18. 


Schubart (Wilhelm), Die Griechen in Agypten. (Beihefte J| و‎ 
zum “Alten Orient”, Heft 10) Leipzig, Hinrichs, 1927. 


Robets (C.H.), “The Greek Papyri” Chapter X of The ٽıgر)‎ 
Legacy of Egypt ({(Oxlord, 1942) 


Hunt (A.S.) & Edgar (C.C.}, Select Papyri, 2 vols, هنت وادجار‎ 
London, Heinemann (Loeb Classical Library), 1932, 1934, 


(ویشتمل هذان الحزءان على تارات من آوراق البردى › ثل تاف 
العصور ٠‏ مع ترجمات إنجليزية ها وشروح توضيحية أبعض ما ). 


الفصل الأول 
1 - مۇلفات عامة عن علم أوراق البردى 
ميتي Mitteis (L.) & Wilcken (U.), Grundzûge und j5li,‏ 
Chrestomathie der Papyruskunde. Leipzig — Berlin, Teubner, 1912.‏ 
( وهو ملف قى »› معرف به » ولا غی للإانسان عنه › وإليه يرجع 
فی آی دراسة دقیقة للبردی الیونانی › وقد صدر فی مجلدین › کل واحد منہما فی 
جزآين هما علالتوالی eچتdz Gru‏ م eنطtھ«toاءە1(‏ وها هى الإشارات اختصرة 
المتعارف علا للدلالة على التصوص الواردة ى الزء الاير W۷. Chr.‏ > 
»)M. Chr‏ ویعرض الجلد الأول للف قلکن للبردی باعتباره علماًء ويتناول 
النواحى التارخية وعناصر الأجناس وما كان يقوم بينها من مشاحنات » وشئون 
الديانة والتعلم والمالية والضرائب والادارة والصتاعة وأحوال رجال العسس والحياة 
الاجاعية ؛ أما الجلد الثاني لولفه ميتيس › فقد حصص للجهاز القضالى والنظم 
الى كانت‌سائدة نى مصر اليونانية - الر ومانية » وهناك نصوص نشرتف الحزء الثاى 
من كل جلد لتوضيح الوصف العام الى جاء ف ابلعزء الأول ) . 
gû‏ رٽ Schubart (Wilhelm), Einfûhrirg in die Papyruskunde.‏ 
Berlin, Weidmann, 1918.‏ 
( ویعتر هذا الكتاب تتمة ها قيمما › لمؤلفات متيس -- فلكن > وهو 
لا يتناول الموضوعات الى عا لحها هذان المؤلفان فحسب » بل يعرض نجموعة 
من أوراق البردى ذات الطابع الأدبى والمسيحى ؛ ولكتاب مذيل بالمراجع 
المستفيضة ولكنه جاء خاليا من النصوص التوضيحية ) : 
لر Preisendanz (Karl), Papyrusfunde und Papyrusforschung, jili‏ 
Leipzig, Hiersemann, 1933.‏ 


Calderini (Aristide), Manuale di Papirologia antica greca کالدر ی‎ 
e romana ad uso delle scuole umiversitaric e delle persone colte. 
Milan, Ceschina, 1938. 
1*۲ 


۳ 
ر jil‏ ورت Peremans (W.) en Vregote (J.), Papyrologisch‏ 
Handboek. Louvain, Beheer van Philologische Studien, 1942.‏ 
( وهو أحدث مؤلف مختصر فى عل أوراق البردى » لى القبول » وقد 
صنف بالاغة الفليمية » وبه مرجع وافية » ذيل با كل فصل من فصول الكتاب 
والفصلان الأخيران عن الفقافة والأخلاق العامة والحياة اللحاصة لم يردا فى هذا 
الكتاب ونما جاء به ثبت المراجع والمصادر وحده ) . 
داوود وان yرihجj David (M.) & Van Groningen (B.A.),‏ 
Papyrological Primer.‏ 
وقد صدرت الطبعة الثانية منه بالا مجليزية ى ليدن » بريل سنة ۱۹٤۸‏ 
( والكتاب عبارة عن مجموعة من النصوص البردية الى أحسن اختياها والتعليق 
علا ويبلغ عددها خسة وعانین . وقد روعی ی اختيارها تزويد المبتدثين 
من الطلاب بالقواعد اللازمة فى دراسة عل أوراق البردى فى تلف مظاهره . 
وهناك مقدمات سبقت هذه النصوص واشتملت على ملحخص يعتبر ف واقع الأمر 
وفيا جداً للموضوع ) 
۲ - الجموعات الأساسية اللحاصة بالبردی الہ ونای والاوسترا کا 
)١(‏ بردى ( مع ذكر الأساليب المتعارف علما فى الإشارة إلى مجموعات ) 


B.G.U. = Aegyptıische Urkunden aus den Staatlichen Museen zu 
Berlin, Griechische Urkunden, Berlin, 1895 & c. 


وقد صدر منه ى الوقت الحاضر ( حى سنة 1۹4۸ ) تانية أجزاء 
B.K.T. = Berliner Klassikertexte. Berlin, 1904 & C.‏ 
ويشتمل على النصوص ذات الطابع الدب فى أوراق بردى برلين › وقد 

صدر منه فى الوقت الحاضر ( حى سنة )۱۹٤۸‏ عانية أجزاء . 

C.P. Herm. = Stud. Pal. V : Corpus Papyrorum Hermopolitanorum. 
C.P.R. = Corpus Papyrorum Raiperi, i by C. Wessely. Vienna, 18095. 
M. Chrest. = Mitteis, Chrestomathie. 
P. Aberd. = Catalogue of Greek and Latin Papyri and Ostraca in 


The Possession of the University of Aberdeen, by E.G. Turner, 
Aberdeen, 1939. 


E: 


P. Achmîim = Les Papyrus grecs d’ Achrmiîm, by P. Collart. Caaro, 1930. 


Adler = The Adler Papyri, Greek texts by E.N. Adler, J.G. Tait, 
and F.M. Heichelheim, Demotic by F.L. Griffith, Oxford, 1939. 
Amh. = The Amherst Papyri ... ... ... Of ... ... Lord AÃmherst of 
Hackney, by B.P. Grenfell and A.S. Hunt. London, 1900, 1901. 
Amst. See P. Gron. 


by Elizabeth H. Gilliam. Yale Classical Studies, X, 1947, pp. 181-281. 


. Baden = Veroffentlichungen aus den badischen Papyrus — Sarn- 


mlungen, Heidelberg, 1923, & C. 


P. 
P. 


P. 
. Bacchias = The Archives of the Temple of Soknobraisis at Bacchias” 


ويشتمل هذا على نصوص دموطيقية وفبطية ويونانية »> اضطلع بنشرها 
شپیجلبرج وبیلابل وجیرار › ونشر مہا حى الوقت الحاضر (أی حى عام 


۸ )م ستة انجڙاء . 


P. Baş. = Papyrusurkunden der Offentlichen Bibliothek der Universit- 


at zu Basel by Rabel, Berlin, 1g17. 
وقام شپیجلبر ج بنشر عقد قبطی ضمن هذا‎ 


„. Berl. Frisk = Bankakten aus dem Faijûm nebst anderen Berliner 


Papyri, by H. Frisk. Goteborg, 1931. 


. Berl. Leigh. = Berliner Lelhgabe griechischer Papyri, by T. Kalén 


& Greek Seminar of Uppsala. Uppsala, 1932. 


. Berl. Moller = Griechische Papyri aus dem Berliner Museum, by 


S. Moller. Goteborg, 1929. 


„. Bour. = Les Papyrus Bouriant, by P. Collart. Paris, 1926. 
„ Brem. = Die Brermie’ Papyri (Abhandlungen der Preussischen 


Akademie der Wissenschaften), by U. Wilcken. Bèrlîn 1936. 


. Cairo Masp. = Catalogue général des antiquités égyptiennes du 


Musée du Caire; Papyrus grecs d’époque byzantine, by J. Maspero. 
Cairo 1911-16. 3 vols. 

Cairo Preis. = Griechische Urkunden des Agyptischen Museums 
zu Kairo, by HF. Preisigkê. Strassburg, 1911. 


. ÛUairo Zen. = Catalogue génëral des antiquités égypliennes du 


Musée du Caire; Zenon Papyri, by C.C. Edgar. Cairo, 1925-31. 4 vols. 


وص در اء الحامس ص هذه اجموعة بع وفاخ إدحار ُ وقامت امعبة 


°0 
المصر رة لعلم أوراق البردى بنشره » وأشرق على نشر المادة الى تركها إدجار 
کل من آوکتاف جر )P. Jouguet 4g jig O. Gutraud )g‏ ° 


P. Col. Inv. 480 (P. Col. I) = Upon Slavery in Ptolemaic Egypt, by 
W.L. Westermann. New York, 1929. 

P. Col. II = ‘Tax Lists and Transportation Receipts from Theadelphia, 
by W. L. Westermann and C.W. Keye3, New york, 1932. 

P. Col. Zen. = Zenon Papyri : Business Papers of the Third Century 
B.Û, dealing with Palestine and Egypt. Vol. I by W.L. Westermann 
and E.S. Hasenoehrl, New York, 1934; vol. II by W.L. Westermann, 
CO.W. Keyes and H. Liebesny, New York, 1940. 

P. Cornell = Greek Papyri in the Library of Cornell University, by 
W.L. Westermann and C.J. Kraemer, Jr. New York, 1926, 

P. Edfou = Les Papyrus ’et les ostraca grecs, by J. Manteuffel 

وهذه الجموعة تمثل الفصل الحامس من التقرير الأول للحفائر الفرنسية 

البولونية ف تل إدفو سنة ۱۹۳۷ وقد صدر لى القاهرة سنة ۱۹۳۷ . 

P. Eleph. = Elephantine-Papyri, by Rubensohn. ‘Berlin, 1907. 

P. Ent. = Enteuxeis : Requêtes et plaintes adressées au roi d’ Egypte 
au [lIle. siècle avant J.C., by O. Guéraud. Cairo, 1931-2. 

P. Erlangen = Die Papyri der Universitatsbibliothek Erlangen, by W. 
Schubart. Leipzig, 1942. 

( وقد نشر هذا المؤلض نى أثناء الحرب الماضية وريا لم تصل نسخ منه إلى 

بریطانيا ى ذلاث الحين ويردو أن مجمو ع ما طبع من هذا الكتاب أحرة 
وفی عن آخره ۴ آژناء غارة و به وقد حظی سار هار ولد بل ٤‏ مؤلف هذا 
الكتاب » بالاطلاع على نسخة نه فى بروكسل ) . 

P. Fay. = Fayûm Towns and their Papyri, by B.P. Grenfell, A.S. Hunt 
and D.G. Hogarth. London, 1900. 

P. Flor. = Papiri greco-egizii, by D. Comparetti & G. Vitelli. Milan, 
1905-15. 3 vols. 

P. Fouad = Les Papyrus Fouad I (Pull. de la Société Fouad I dePapy- 


rologie, Textes et Documents, III), by A. Bataille, O. Guéraud, 
P. Jjouguet & others. Cairo, ,1939. 


( وقد أصبحت هذه ابحمغية تسمى الآن با لحميعة ا مصر ية لعل أوراق البردى) . 


Y *. 


. Frankf. = Griechische Papyri aus dem Besitz des Rechtswissens- - 


chaftlichen Seminars der Universitat Frankfurt, by H. Lewald.. 
Heidelberg, 1920. 


. Freib. —= Mitteilungen aus der Freiburger Papyrussammlung, by 


W. Aly, M. Gelzer, J. Partsch and U. Wilcken. Heidelberg, 1914- 
2/7. 3 parts. 


. Gen. = Les Papyrus de Genève, i, by J. Nicole. Geneva, 1896-1900. 
. Giss. = Griechische Papyri im Museum des oberhessischen Ges - 


chichtsvereilns zu Giessen, by O. Eger, E. Kornemann and P.M... 
Meyer. Lelpzig-Berlin, 1910-1912. 


. Giss. Univer. Bibl. = Mitteilungen aus der Papyrussammlung der 7 


Giessener Universitatsbiblitothek, by H. Kling & others. Giessen, 
1924-39 (6 parts). 


P.G.M. = Papyri Magicae Graecae, by K. Preisendanz. Leipzig —- 


Berlin, 1928, 193l. 2 vols. 

Got. = Papyrus grecs de la Bibliothèque Municipale de Gothem- - 
hourg, by H. Frisk. Goteborg, 1929. 

Gren. I] = An Alexandrian Erotic Fragment and other Greek . 
Papyrı chiefly Ptolemaic, by B.P. Grenfell, Oxford, 1896. 


. Grenf. II] = New Classical Fragments and other Greek and Latin. 


Papyri, by B.P. Grenfell and A.S. Hunt, Oxford, 1897. 


. Gron. = Papyri Groninganae : Griechische Papyri der Universitats . 


bibliothek zu Groningen nebst zwei Papyri der Universitatsbiblio- 
thek zu Amsterdam, bY A.G. Roos. Amsterdam, 1933. 


. Gurob = Greek Papyrı from Gurob, by J.7. Smyly. Dublin, 1921. 
„. Hal. = Dikaliomata : Auszûùge aus Alexandrinischen Gesetzen und 


Verordnungen in einem Papyrus des philologischen Seminars der - 
Universitat Halle mit einem Anhang weiterer PapyrTi derselben . 
Sammlung, by the Graeca Halensis. Berlin, 1913. 


. Hamb. = Griechische Papyrusurkunden der Hamburger Staats — - 


und Universitatsbibliothek, vol, I, by P.M. Meyer. Leipzig — . 
Berlin, 1911-24. 


. Harris = The Rendell Harris Papyri of Woodlbrooke College; . 


Birmıngham, by J.E. Powell, Cambridge, 1936. 


P. 


P. 


¥ 
P. Haun. = Papyri Graccae Haunienses, fasc. I, by FT. Larsen. Co- 


penhagen, 1942. 
P. Hib. = The Hibeh Papyri, Part I, by B.P. Grenfell and A.S. Hunt. 


London, 1906. 
P. land. = Papyri Iandanae, cum discipulis edidit C. Kalbfleisch, 


Leipzig, 1912 & C. 
عانية أجزاء‎ ۱۹٤۸ وقد صدر منه حى سنة‎ 

P. Jena 5 Jenaer Papyrus — Urkunden, by F. Zucker & F. Schneider. 
Jena, 1926. 

P. Jews. = Jews and Christians in Egypt +: The Jewish Troubles in 
Alexandria and the Athanasian Controversy, by H.I. Bell. London, 
1924. 

P. Kl. Form. = Parts III & VIII of Stud. Pal. oأعإ‎ |e انظر‎ 
Griechische Papyrusurkunden Klaineren Formats, C. Wessely. 

P. Lille = Papyrus grecs (Institut Papyrologique de Université de 
Lille) by P. Jouguet, P. Collart, J. Lesquier, M. Xoual. Paris, 1907. 
1912. 2 vols. 

( ومحتوى الحزء الثانى على أوراق بردية منماجدولا بالفيوم وهذه قد أعاد 

( جر و ) ذشرها فما دد وأصبح یشار لہا (P. Enteuxeis‏ . 

P. Lips. = Griechische Urkunden der Papyrussammlung zu Leipzig, 
vol. I, by L. Mitteis, Leipzig, 1906. 

P. Lond. = Greek Papyri in the British Museum, by F.G. Kenyon 
and H.I. Bell. London, 1893-1917. 

وتۇلف هذه ى الوقت اللحاضر خسة أجزاء ( ویدحل ضمن ذلك سز .۲ 

ا ¥ FF‏ ا 
من رٹ التتابح العددىی لأوراق دردی لندن ولکنه لسر مستمل . 

P. Lugd. Bat. = Papyri Graeci Muse! Antiquarii publici Lugduni- 

Batavi, by C. Leemans. Leyden, 1843, 1885. 


P. Lund Univ. — Bibl. = Aus der Papyrussammlung der Universitats- 
bibliothek ın Lund, by A. Wiftrand, K. Hanell, and E.K. Knudt- 


zon. Lund, 1935-46. 
أربعة أجزاء‎ ۱۹٤۸ وقد نشر مته حى سنة‎ ( 
P. Magd. = P. Lille II, 


A 

P. Marmarica = Il] papiro Vaticano greco II, by M. Norsa and G.. 
Vıitelli. Citta del Vaticano, 1931. 

P. Meyer = Griechische Texte aus Agypten ,: I. Papyri des Neutes- - 
tamentlichen Seminars der Universitat Berlin, II. Ostraka der 
Sammlung Deissmann, by P.M. Meyer. Berlin, 1916. 

P. Mich. = Papyri in the University of Michigan Collection by .C.CÛ 
Edgar, A.E.R. Boak, J... Winter & others. Ann Arbor, 1931-47. . 


ونشر من هذه الجموعة حى سنة ۱۹٤۸‏ سبعة أجزاء ولكل جزء مها عنوان 
حاص به ولم يراع تتابع الأرقام فى هذه الأجزاء باعتبارها مجموعة واحدة إلا فى 
الحرء الثالث ؛ والرء الأول وهو مجموعة بردى زينون الى نشرها إدجار يشار 
إلا غالبا ع P. Michigan Zenon : lÎ‏ 
P. Mil. = Papıiri Milanesi, vol. I, fasc. I, by A. Calderini, Milan, 1928.‏ 


P. Mil. R. Univ. = Papirı della RK. Universita di Milano, Vol. Primo, 
by A. Vogliano. Milan 1937. 


( وتسمی هذه الجموعة فی بعض الاحیان (نصذإ۴ .۲) عييزاً ها عن الجموعات 
الألحرى الى تصدر ف مملان 
P. Monac. = Veroffentlichungen aus der Papyrus — Sammlung der‏ 
K. Hof —— und Staatsbibliothek zu München : Byzantinische Papyri,‏ 
by A. Heisenberg and L. Wenger. Leipzig — Berlin, 1914.‏ 


P. Neutest. —= P,. Meyer. 


P. Osl = Papyri Osloenses, by S. Eitrem and L. Amundsen. Oslo, 
1925-36. 


( وقد نشر من هذه الحموعة حى سنة ۱۹٤۸‏ ثلاثة أجزاء 
P. Oxford = Some Oxiord Papyri, by E.P. Wegener. Leyden, 1942..‏ 
والحء الثالت من هذه الخموعة يعرف پاس : 
“Papyrologica Lugduno-Batava’”‏ 
P. Oxy. = The Oxyrhnchus Papyri, by B.P. Grenfell, A.S. Hunt and.‏ 
others, 1898 f‏ 
( وقد نشر من هذه انجموعة حى سنة ۱۹٤۸‏ #مانية عشر جزءاً » 
P. Par. = Noticés et textes des papyrus grecs du Musée du Louvre et‏ 
de la Bibliothèque Impériale (Notices et ® Extraits des manuscrits‏ 


۲۰۹ 


de la Bibl]. Impériale et autres bibl 18.2) by Letronne’ and Brunet 
de Presle. Paris, 1865. 

P. Pçtrie = The Flinders Petrie Papyri, by J.P. Mahaffy and J.G. 
Smyly. Dublin, 1891-1905, 3 vols. 

P. Primi = P. Mil. R. Univ. 

P, Princ. = Papyri in the Princeton University Collections, by A.C. 
Johuson, H.B. Van Hoesen, E.H. Kase, Jr., and S.P. Goodrich. 
Baltimore and Princeton, 1951-42. 


( وقد نشر من هذه الجموعة حى سنة ۱۹٤۸‏ ثلاثة أجزاء 

P. Rein. = Papyrus grecs et démotiques recueillis en Egypte, by Th. 
Reinach, W. Spiegelberg and S. de Ricci. Paris, 1905. Les Papyrus 
Théodore Reinach, t. II ed. P. Collart, & c. Cairo, 1940. 

P. Rev. = Revenue Laws of Ptolemy Philadelphus, by B.P. Grenfell. 
{Jxford, 1896. 

P. Ross. — Georg. = Papyri russischer und georgischer Sammlungen, 
by G. Zereteli, O. Krüûger, and P. Jernstedt. Tiflis, 1925-35. 


P. Ryl. = Catalogue of the Greek Papyri in the John Rylands Library, 
Manchester, by A.S. Hunt, J. de M. Johnson, V. Martin ard C.H. 
Roberts. Manchester, 1911-38. 


۴ 


(وقد نشر من هذه الجموعة حى سنة ۱۹٤۸‏ ثلاثة آجزاء 
P.S.A. Athen. = Papyri Socitatis Archacologicae Atheniensis, by‏ 
G.A. Petropoulos. Athens, 1939.‏ 


( والتعليقات وما إلما باللغة اليونائية الحديغة 
P.S.I. = Papyri greci e latini (Publicazioni della Societa Italiana per‏ 
la ricerca dei Papirîi greci e latinî in Egitto), by G. Vitelli, M. Norsa,‏ 
and others, Florence, 1912 fF‏ 


( وكان آلحر ما صدر من هذه الجموعة حى سنة ۱۹٤۸‏ هو اللحزء الأول 
من ا لیلد الثای عشر 


P. Sitol. = Sitologen. lkpyri aus dem Berliner Museum, by K. Thunell, 


Uppsala, 1924. 
P, Strassb. = Griechische Papyrus der Kaiserlichen Universitats-und 


۳۹۵ 


Landesbibliothek zu Strassburg, by F,. Preisigke. Leipzig, 1912., 
1920. 2 vols. 
وقد وال دشر هذه الجموعة العام ب . کولومب (مصه‌اامت) الذی قتله‎ ( 
: الألمان تى الحرب العالمية الثانية واضطاع بيدا العمل من بعده تلاميذه فى مجلة‎ 
Bull. Fac. Letter. Strasb. XIV (1935) — XVII (1939.) 
P. Tebt. = The Tebtunis Papyri, by B.P. Greniell, A.S. Hunt, J.C. 
Smyly, E.jJ. Goodspeed and C.C. Edgar. London, 1902-1938. 3 
vols. 
ر والجلد الثالث صدر فى جزأين‎ 
. Thead. = Papyrus de Théadelphie, by P. Jouguet. Paris, 1911. 
. Tor. = “Papyri graoci R. Musei Aegyptil Taurinensis”, Mem. R. 
Accad. Torino, XXXI, 1826, 9-188, XXXIII, 1827, 1-80, by A. 


Peyron. 
P. Ups. 8 — Der Fluch des Christen Sabinus, Papyrus Upsaliensis 


8 L G&G. Bjorck. Uppsala 1938. 

P. Vars. = Papyri Varsovienses, by G. Manteuflel. Warsaw, 1935. 

.P. Vat. gr. Il = P. Marmarica. 

P. Vindob. Boswinkel = Einige Weiner Papyri (Papyri (Papyrologica 
Lugduno-Batava, IF}, by E. Boswinkel, Leyden, 1942. 

P. Warren = 'The Warren Papyri (Pap. Lugd. — Bat. 1). by M. David, 
B.A. van Groningen and J.Û. van Oven. Leyden, 1941. 

P. Wiürzb. = Mitteilungen aus ‘der Wûürzburger Papyrussammlung, 
by U. Wilcken. Berlin, 1934. 


أنظر الحاشية رقم 1١‏ من الفصل الأو = SB.‏ 


Stud. Pal = C. Wessely, Studien zur Palaeographié und Padyruskunde. 
وهی عبارة عن دراسات ذات طابع منوع » کانت تصدر تياعاً‎ ( 
) وى مواقيت غير منتظمة‎ 
أنظر تحت اسم (صWeke .)ی القسے الثالث الال لما بعد هذا)‎ ( 
U.P.Z. = 


0 +g 


WW. Chrest, = Wilcken, Chrestornathie. 


O. Brüûss. — Berl. = Ostraka aus Brûssel und Berlin, by P. Viereck. 
Berlin — Leipzig, 1922. 


۲۹4 


( انظر حت اسم (P. Meyer)‏ ف القسم را) قیل O. Meyer — Îla‏ 

O. Mich. = Greek Ostraca in the University of Michigan Collection, 
by L. Amundsen. Ann Arbor, 1935. 

O. Osl. = Ostraca Osloëênsia, by L. Amundsen Oslo, 1933. 

O. Pr. Joachim = Die Prinz — Joachim — Ostraka, by F. Preisigke 
and W. Spiegelberg. Strassburg, 1914. 

Û, Strassb. = Griechische und griechisch — demotische Ostraka der 
Universitats — und Landesbiliotkek zu Strassburg im Elsaşs, by 


P. Vierek. Berlin, 1923. 
O. Tait = Greek Ostraca in the Bodleıan Library at Oxford and vari- 


ous other collections, by J.G. Tait. London, 1930. 
۱ ٩ ٤۸ والرء الأول وله هو الذى صىكدر من هذه اجموعة حی سنة‎ ( 
O. Theb. = Theban Ostraca. London — Oxford, 1913. 
وهذه جموعة من الاوسرا كا بايراطيقية والديموطيقية واليونانية والقبطية‎ ( 
'((J. G. Milne) وقد اضصطلح دشر الأوسترا كا الونانية مان"‎ 
O. Wilb. = Les Ostraca grecs de la collection Charles — Edwin wil- 
bour au Musée de Brooklyn, by CO. Préaux. New York, 1935. 
W.O. = Griechische Ostraka aus Aegypten und Nubien, by U. Wil-- 


cken,. Leipzig — Berlin, 1899. 2 vols. 
Wadi Sarga = Wadi Sarga : Coptic and Greek Texts, by W.E. Crum 


and H.I. Bell. 
ويشتمل‌هذا على أوراق بردية وأوسرا كا بالقبطية واليونانية وقد اضطلع‎ ( 
)8. يتشر النصوص اليونانية هارولد ادريس بل (لاه8‎ 


ر( ج ) جموعات خاصة من نصرص بردي 
Dollistadt (W.), Griechische Papyrusprivatbriefe in gebildeter Sprache‏ 
aus den ersten vier Jjahrhunderten nach Christus. Borna-Leipzig,‏ 
.1934 
( وھی. رسالة د کتوراه قدمت ف فار (Welmar)‏ 
Chedini (G.), Lettere Cristiane dai papiri greci del III e IV secolo.‏ 


Milan, 1923. 
Lietzmann (H.) Griechische Papyri. Bonn, 1910 (Kleine Texte für 


11۲ 
theologische und philologische Vorlesungen und Ubungén, 14). 
نجموعة صغيرة من الختأرات الى تثل تلف النصوص وعاصةالحطابات‎ ( 
Meyer (P.M.), Juristische Papyri. Berlin, 1920. 
وهذه مجموعة قيمة من النصوص الى توضخ القائرن فى مصر اليونانية‎ ( 
. الرومانية » ومعهاتعليقات مسمبة‎ 
Oisson (B.), Papyrusriefe aus der frühesterti Romerzeit, Uppsala, 1925, 
Preisendanz (K.), Papyri Graecae Magicae. Leipzig — Berlin, 1928, 
1931. 2 vols. (P.G.M.) 
Wıilcken (U.), Urkunden der Ptolemaerzeit (altere Funde). Berlin — 
Leipzig, 1927 & C. (U.P.Z.) 
Witkowski (5S.), Epistulae privatae graecae quae in pazpyris aetatis 
Lagidarum servahtur. Leipzig, 1906 (2nd edition 1911). 
Ziebarth (E.) Aus der antiken Schule. Bonn, 1913 (Kleine Texte, 65). 
وهی جموعة مستقاة من نصوص الردى والا لواح والاوسیرا کا > توضصح‎ ( 
باب المراجع العامة وی کتاب‌داودد‎ ٤ انظر كذلك المراجع الى وردت من‌قبل‎ ) 
(Papyrological Primer) (David & van Groningen) ji3 j~ وان‎ 
. ) خت رقم‎ 


۳ مؤلفات عن الكتابةالقد عة (بطامةعهمداه۲) وحل رمو ز المراسلات القدعة 
Gardthausen (V.), Griechische Palaographie; 2nd. edition, 2 vols.‏ 
Leipzig, 1911 - 13.‏ 


( وهو ملف شامل ی عام الكتابة الونانية القدعة »> ولكنه يتضمن عصر 
الردى . 
Kenyon (F.G.), The Palaeography of Greek Papyri. Oxford, 1899,‏ 
( وقد أصبح الآن عتیقاً إلى حد کبیر ون کان لا يزال مفيدً) 
Schubart (W.), Papyri Graecae Berolinenses. Bonn, 1911.‏ 
(ويشتمل على مجموعة من الصور مطابقة لأصولها ومصحوبة بنصوصها 
المكتوبة وغير ذلك . 


۲۴ 

Sthtbatt {(W.) Gritchische Palaeographié. Munich, 1925. 

(وهو مؤلف عام نى موضوع الكتابة واللعط اليونانى القديمء مع العناية 
رصفة خاصة بالبردى ) . 

Thompson (Sir E. Maunde), An Introduction to Greek and Latin 

Palaeography. Oxford, 1912. 

وهو مؤلف عام نى موضوع الكتابة والحط القديم ولكن به الكثير من 
المعلومات عن ار دی , 

Van Hoesen (H.B.) Roman Cursive Writing. Princeton, 1915. 


Kenyon (Sir F.G.), Books and Readers in Ancient Greece and Rome, 


Oxford, 1932. 
Birt (Th.) Das antike Buchwesen. Berlin, 1882. 
Schubart (W.), Das Buch be1 den Griechen und Romern, Berlin — 


Leipzig, 1921. 
Lewis (N.), L Industrie du Papyrus dans Egypte Gréco — Romaine. 


Paris, 1934. 


٤‏ - الأجرومية والنحو وكتب المعاجم 

Mayser (E.) Grammatik der griechischen Papyri aus der Ptolemaerzeit. 

İeipzig, 1906, 1926, rev. ed, in 6 or 7 voا.‎ ° ر نی تواریخ متباينة)‎ 
Palınèr (L.R.), A Grammar of the Post-Ptolermaic Papyri. London, 1946. 
Kapsomenakis (S.G.), Voruntersuchuhgen zu einer Grammatik der 

Papyri der nachchtistlichen Zeit. Munich, 19533, 
WB. = Preisigke — Kiessling, Worterbuch. 

(ارجع لى الحاشة رقم ۹ من الفصل الأول ( 

ازظر اللحاشية رقم ۰ من الفصل الأول ( Namenbuch‏ 
( انظر الحاشة رقم ۳ من الفصل الگولاً Gradenwitz (O.)] Kontrarindex‏ 


mF 


)١(‏ إن أجزاء نذه الطبعة ل تصدر تباعاً بحسب الترتيب المرعى فى الكتاب نفسه؛فاطزه 
السادس الذى كان من المقرر أن يصدر سة 4۳۸ » هو اليلد الأر جزء ثان » وقد صدر 
عقب وفاة ملف الكثاب »ما المزء الأول من هذا الجلد فبقيت أصوله معدة اللطبع» وكان المتوقع 
حينذاك أن ي نشره تت إشراف يدان (طفففصلةW۷1‏ .8) . ولین خرو ٳڈا کان قد طبم 


٤ 


Moulton (J.B.) &Milliganthe (G.), Vocabulary of the Greek ‘Testament, 
London, 1930. 


( وبه تفصيلوتوضيح للغة العهد اب حديد اليونانية وأوجه‌الاختلاف بيا وبين 
لغة الردى 
Liddell (H.G.) & Scott (R.) A Greek-English Lexicon, New Edition,‏ 

edited by H. Stuart Jones and R. McKenzie, Oxford. 

( وقد تم إصداره سنة ۱۹٤ ٠‏ وتحتوى هذه الطبعة الأخيرة من المعج المشهور 
إشارات متتالية ا جاء ى أوراق البردى من بينة) . 

ارجح کذلك ای کتاب میخام (Meecham, Light from Ancient Letters.)‏ 
وقد وردت الإشارة إليه من قبل . 


بعص المؤلفات هراجع عامة 


( إن الرسائل والبحوث الى تنفرد بمختلف الموضوعات الحاصة وعصور أو 
رات معينة» قد جاء ذ کرها ى الحواشى وثبت المراجع الحاصة بكل فصل على 
حدة ؛ وها نحن نذكر عدداً قليلا من المولفات المغيدة الى تتناول العصر 
الیونانى - الرومانى برمته بحسب موضوعا ا 


Taubenschlag (R.) The Law of Greco-Roman Egypt in the Light of 
the Papyri. New York, 1944 & Warsaw 1948. 


( انظر كذلك میتيس (ەعتعفnمGru‏ ,sنەMitt)‏ وقد جاء ذ کره من قبل 
)Meyer, Juristische Papyri) jil‏ وقد ورد دا 


Segrè (A.), Metrologia e circolazione monetarla degli antichi. Bologna, 
1928. 

Schnebel!l (M.), Die Landwirtschaft im hellenistischen Agypten, vol. 
I. Munich, 1923. 

Otto (W.) Priester und Tempel im hellenistischen Agypten. Leipzig — 
Berlin, 1905-8. ٠ 

Hopfner (Th.), Fontes Historiae Religionis Aegyptiacae. Bonn, 1922-5. 


الفصل الا 
Bevan (B.), A History of Egypt under the Ptolemaic Dynasty, London,‏ 


1927. 


Wilcken (U.), Alexander the Great. ‘Translated by G.C. Richards. 
London, 19532. 


Jouguet (P.), L'Impérlaisme macédonien et [hellénisation de Orient, 
Paris, 1926. 

Tarn (W.W.), Hellenistic Civilisation. 2nd. ed. London, 1930. Chapter 
Vv, “E egypt”. 

Rostovtzeff (M.), The Social and Economic History of the Hellenistic 
World. 3 vols. Oxford, 194l. Chapters on Egypt. 


Rostovtzeff (M.), “Ptolemaic Egypt” in Cambridge Ancient History. 
vol. VII, pp. 109-54. 


Korte (A.), Hellenistic Poetry. ‘Translated by J. Hammer and M. 
Hadas. New York, 1929. 


Préaux (Claire), L Economie royale des Lagides. Brsussels, 1939, 
Lesquier (J.), Les Institutions militaries de Egypte sous les Lagides, 
Paris, 1911. 


(مع الرجوع إلى المؤلفات الواردة فى الحواشى السالفة الذكر ) 


الفصل الغا لث 
Milne (J.G.), A History of Egypt under Roman Rule. London, Me-‏ 


thuen, 3rd edition, 1924. 


Bell (H.I.), “Egypt under the Early Principate”, Cambridge Ancient 
Flistory, vol. X, Chap. X; “Egypt” ibid. vol. XI, ch. XVI. I. 


Milne (J.G.), “The Ruin of Egypt by Roman Mismanagement’”, 
Joumal of Rom. Studies, XVIII, 1927, pp. 1 - 13. 


Rostovtzef! (M.), “The Roman Exploitation of Egypt in the First 
Gentury A.D.” Journal of Economic and Business Hist. I, 1929, 
PP. 337-64. 


Jouguet (P.), La Domination romaine en Egypte aux deux premiers 
siècles après Jésus-Christ, Alexandria, Soc. Roy. dArch., 1947. 


Bell (H.I.), Roman Egypt from Augustus to Diocletian”, Chronique 
d Egypte XIII, 1938 pp. 347-63. 


Rostovtzeff (M.), The Social and Economic History of the Roamn 
Empire. Oxford, Clarendon Press, 1926, 


( وقد تمت مراجعة هذا الكتاب قبل ترجمته إلى الألمانية (سنة )۱۹۳١‏ م 
إلى الإيطالية» ومن احير أن يوجه النصح إلى أولثك الذين يعرفون الإيطالية أن 
برجعوا إلى الطبعة الإيطالية وعنواما : 


“Storia economica e sociale dell’ impero romano, Florence, “La Nuova 
Italia” Editrice, 1933” 


على أن هذه الطبعة الأخيرة تعتبر نى اللحقيقة الطبعة الثالئة للكتاب . 

هناك طعة رابعة صدرت أخحراً بالعر بية سنة ۱۹٥۷‏ فى القاهرة تحت عنوان 
« تاريخ الإمبراطورية الرومانية » الاجماعى والاقتصادى » وقام برجمة هذا 
الکتاب «زکیى على وحمد سلم سالم» وقد راعيا ما جاء فى الطبعة الإمجليزية 
الى صدرت ف أ کسفو رد سنة 1۹١۷‏ من تغيبرات طقيقة ف الحواشی والور 
والشروح ) . 


Johnson (A.C.), Roman Egypt. 
۲1 


1¥ 


والکتاب المذكور مئل أحرء الٹانى من سلسلة حمل‌هذا الاسم An Economic‏ 

Survey of Ancient Rome. Baltimore, Johns Hopkins Press, 19536. 

Jouguet (P.), La Vie municipale dans Egypt romaine, Paris, Fon- 
temoing, 1911. 

Wallace (S.L.), Taxation ih Egypt from Augistus to Diocletian. Prin- 
ceton University Press, 1938. 

Lesquier (]J.}, LWArinée romaine d’Egypte d’Aüùgğuste ù Dioclétien, 
Cgire, Inst. français d’arch. oritnitale, 1918. 


الفصل الرابع 


Milne {J.G.), History of Egypt under Roman Rule. London, Methuen 
3rd Edition 1924. 

Gelzer (M.), Studien zur byzantinischen Verwalturng Agyptens (Lelp- 
ziger Historische Abhandlungen, Heft XlIIl]}. Leipzig, 1909. 
Rouillard (Germaine), L Administration civile de Egypte byzantine. 

2nd. edition, Paris, 1928. 
Maspero (J.), Organisation ımilit. de Egypte byzantine. Paris, 1912. 
Maspero( J.), Histoire des Patriarches d’ Alexandrie, Paris, 1923. 
Hardy (E.R.), The Large Estates of Byzantine Egypt. New York, 1931. 
Bell (H.I.), “The Byzantine Servile State in Egypt”, Jour. Egypt. Arch. 
IV, 1917, pp. 86-106; “The Decay of a Civilisation”, Jour. Egyp. 
Arch. X, 1924, pp. 207-16; “Egypt and the Byzantine Empire”, 
in The Legacy of Egypt, chap. XIII (pp. 332-47). 
Segrè (A.), “The Byzantine Colonate” in Traditio. V, 1947, pp. 103-33. 


TIA 


فهرس الموضوعات 
الفصل الأول 
البردى 


الموضوع 

ظر وف مصرالحغرافية والتارعية . 
المقومات الأولى لقيام الحضارة وتطورها . 
البردى وصناعته . 
الرق وقطع الشقافة . 
الأإواح اللعشبية 
المصادر الرئيسية الكشف عن أوراق لردی 
جموعات البردی وتواریخ كشفها . 
أشمر الكتب والحلات الى تعرض هذا م 
آم الوثائى الردية . 
ابردی كرصدر للمعرفة التارحية . 

ئب البردی وقصوره . 


ءل الردی ق -حوهره فرع من الدراسات المد عة وتا ريخ قد . ٤٢‏ 


الفصل الثانى 
الرطالة 
الإسكندر الأكبر ودارا اثالث ى آسيا الصغرى . 


تح الإسكندر صر والظر وف الى أوحت بذلك . 
١‏ سيس الإسكندر ية وزبارة الإسکندر لواحة آمون سى وة 


إعلان الإسكندر عن فكرة وحدة الحنس البشرى ٠.‏ . 
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الموضوع 
هبوط آفواج من الیونانیین على آسيا ومصر . a‏ 
بطلمیوس بن لالجو س يضمن لنفسه الولا بةعلى مصر و يوطد مرکزه فا 
چہ سیاسة بطلمیوس بعد أن أصبح ملكا على مصر 
مركز المصريين فى عهد البطالمة . 
4 تاجج الروح القومة 2 
. ابتداع عيادة سيرابيس ومدى انتشار تلك العبادة . 
4 تکوین ثمافة خحلرطة 
لظام الک السائد ى مصر البطلمية . 
نظام القضاء , 
٠‏ م الأراضی 


بردی بیری وأرشیف ز ينون وما بکشفان عمه من سائلاصلاح الأراضی 11 — WY‏ 


الزراعة المصرية وما شهدته من ضر وب التجديد. 
نظام الاقتصاد النقدى : 
نظام الاحتكار . 
نظام الالتزام فى جباية الضرائب 
الهوض بالتجارة الحارجة . . 
خللإسكندرية ‏ أعظم المدن التجار بة والصناعة ‏ ف مصر . 
عوامل الالال والضعف فى الأسرة البطلمية . ` 
بموقعة رفح أيقظت القومية المصرية . 
ظهور روما على مسرح السياسة المصرية . a‏ 
مصر تردى ى هاوية من الحرب الأهلية خلال فترات طويلة 
من القرفين الثانى الأول 
كليوباترة السابعة. ودورها ف معرك السياسة العالية 
فشلها وانتحارها 


¥ 


الفصلل الال 

الر ومان ف مصر 
الموضوع 

چرمصر تصبح ولابة رومانية ذات طابع خاص 

قواعد النظام الذى ضعہ اسطلی لک مر 

ضريبة الحراج . 

الوظائف العامة : ف الواضر . 

إحصاء السكان وإنشاء السجلات 

الصورة العامة الى کانت علا مصر 

الأعباء والوظائف الشرفبة فى مصر 

حالة مصر ىى القرن الثانى اليلادى . 

انتشار الثقافة اليلينية ونظم التعلم . 

بدء انتشار المسيحية ى مص وموقف الحكومة ومانية ما 

اللاضطهاد وعصر الشہداء 

الإإاسكندر رة ومناهضما للسامية 

کلمان وأوریجین › بجمان لامعان ف الإسکندر به 

إنشاء جالس شيوخ أو مجالس بلدية فى حواضر الأقسام 


الرومانية . 


منح كارا كالا ابلحنسية الرومانية بلحميع سكان الإامبراطورية . 


مارات الا۔يار والتدهور . 
دقلدیانوس وإصلاحاته 


الفصل الرابع 
العصر البيزنطى 
التغییرات فی اهاز المالی والإداری 
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اللوضوع 


اضطهادات دقلدیانوس لامسيحیین 
الحدال اللاهون والرطقة الارية . 


الدير 


بة « الرهبانية المصرية ۲ 


مظاهر الفقافة القومية ونشأة اللغة القبطية . 
القدیس کیرلس »> سقف اللإسكندرية 


الضياع الشاسعة للأسرة الشريفة وما يسودها من نظام شبه إقطاعى 


الهيلينية تلظ أنفاسما الأحرة . 


فتح العرب لمصر على يد مرو بن العاص 
خاتمة مصر الفيلينية 


الوا 


ىت 


موه من الصور عض الشخصبات ومظاھ ا اة ف مصر 
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مرجع العامة 


اليونانية الرومانية : 
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